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  الباب الثامن

 في أكثر أوصافها، ةعفَنتلفة المَؤفي تركيب الأشجار المُ"

بعضها في بض، وكَعيفية وجه العل فيها،م  

  "وذكر اختلافها
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  ]الأول[فَصل ]... الـ[
  ]في التركيب والإنشاب والإضافة والتطعيم[

  ]وصفه وكيفيته واختلاف طرائقه وأوقاته[
من كُ" نعقْالمُ"في ) رحمه االله ()١(اجقال ابن حجبه في الفلاحةت: 

التركيبي سمشابيه ديمقراطيس الإن.  
  .الإضافة: يهمس ي)٢(وقسطوس
  .طعيمالت: يه يسم)٣(ويونيوس

ومي التركيب الر [بٍر على ثلاثة أضالتركيب: ومرسينال يقول
وبالشها ذكرها مرسينال إلاّ، كلُّ] وبالأنبوبقص فاً واحداًناه يونيوس سم :

  .وم، ويأتي ذكرهر في الكُلُمعتس، وي)٤(بقْتركيب الثَّ

                                         
  .٤٦، وأورد قوله النابلسي، ص٤٦قول ابن حجاج في المقنع، ص )١(

  .ى التركيب أيضاًمعرفة إنشاب الشجر، وهو التطعيم، ويسم: قال ابن حجاج  

الباب الثاني والستون   :  وما بعدها؛ قال   ٢٩٣قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص      )٢(
في نعت إضافة الشجر بعضه إلى بعض، وهو ثلاثة أصناف، وأجودها الذي يسمى         

والثاني ما غرز من الشجر بلحائه، . ومعناه الإضافة وهي الصلاية   ) يمامه(بالفارسية  
  .ضبان المتقاربةوالثالث غرس الق

  .، ولم ينسبه إليه ابن حجاج٤٦قول يونيوس في المقنع، ص )٣(

  ).تصحيف(النقب : المتحف وباريس )٤(
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اء ح بين اللِّبشن يبرض:  في هذا الباب)١(من قول يونيوس
حاءُود، وذلك إذا كان اللِّوالعطوبة الجارية بينه وبين  غليظاً كثير الر
العود، وهذا النوعمن الإن شاب يستعلُم٢(يتون عندنا في شجر الز(.  

ونوعيكونُ آخر  في القشر، ينتزعوفيه الع يقبلَن أن ت فَتح؛ ت
 عندنا لُمعتس ي له، فيوضع عليه، وهذا النوعرشقْ آخر ينٍصب في غُفيركّ

ينفي شجر الت.  
٣( آخر من التركيبونوع(وهو الأع ،في سائر  والأكثر يستعملُم 

 منه؛ فيقصدون ذَيدون الأخون إلى شجر يردمع؛ وذلك أم ي)٤(الأشجار
 للشمس في الشجرة من ناحية الجنوب، أو  بارزةًبان التي تكونُضالقُ

ناحية الشا على مقدار رق، التي كانت في العام الحالي مثمرة؛ فيقطعو
الشبر وأكثر، ثم يبفي الآخر للأسفل منها على مقدار نصف شبر أو ونَر 
كِّأربع أصابع بالسين باً غير فاحش؛ لكن شبه الجَيررد، ويتركد  منها أح

الجوانب مفَّور القر، أَشعني أنه يصيطْ قَرعصان  من تلك الأغْ كل واحد
 درجين، وتكِّا من السفَ في موضع القَرش القكرتين، فيل السكّعلى شكْ

                                         
  .٤٩، والنابلسي، ص٤٨، وص٤٦، وص٢٧قول يونيوس في المقنع، ص )١(

  شهر صرام الزيتون؟: مدريد )٢(

  .٩٥ بصال، ص، وابن١٣١-١٣٠ذكر أنواع التركيب أيضاً أبو الخير الإشبيلي، ص) ٣(

  .٩٧-٩٦، وقد ذكره ابن بصال ووصفه في كتابه ص"التركيب بالأقلام"هذا اسمه  )٤(
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سائرلُابِ التي تق الناحيةُ النواحي من القضيب، وتصيرناحية الق شة ر
حديدة، فتكون على شكل حد١(ين المقابل للقفاكّ الس(.  

وا تلك عفإذا فعلوا ذلك وض" الأقلام: ")٢(ىمس توهذه الأغصانُ
دوا إلى الشجرة التي يريدون م، ثم عاءُوصيبها الهَ ي لئلاّ)٣(الأقلام في الماء

الإنشابفيها، فإن كانت م حة مثَداق قَلساء السرضلها وها من فوق أص
بالمنشار، ثم ينوقُّشبسكين كبير، يوضع على ةًقَّ فيما بقي من الأصل ش 

 ق الشطَل عند ذلك في وسخد، فيقشن حتى ترٍجع بحرقْة ثم تبشتلك الخَ
منقار٤( حديد(وي ،دقلينفرج الع ود.  

 من جهة ق في الش ذكرهمت الذي قدملَ القَلَخعل ذلك أدفإذا فُ
القشر، ووضع القشرمنها على ق ر العود المُشقَّشق وضعاً مكَحماً، وألصق 
ظْالعمثم )٥(مظْ بالع أدلَ القَلَخق من الناحية الأخرى م الآخر في طرف الش

ثم يخرجالم ار الذي كان في وسط الخشبة، فَقَنلْتالخَم زشمينلَة على القَب .

                                         
  .فتكون على هيئة شفرة السكين التي حدها رقيق وقفاها غليظ: النابلسي )١(

  .٩٧ابن بصال، ص )٢(

ن المـاء  لأ) ثمانية أيـام  (لا ينبغي أن تحبس الأقلام في الماء هذه المدة          ): ٩٦ص(ابن بصال    )٣(
  .يجذب رطوبتها فتفسد

  ).منقاراً جديداً: (المتحف وباريس ومدريد )٤(

  .١٠٢وقد ذكر المنقار ابن بصال، ص  

  .العظم للعظم ولا بأس إن خولف: النابلسي )٥(
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فإذا كانت ذلك فاعمدإلى شريط أو ح ١(لٍب(فش به ذلك العود على د 
ع طْس به موضع القَ واكْ، كثيرنٍب بت)٢(كاً أبيضليناً عجن طمين، ثم اعلَالقَ

ل خ وما دقى على الشقَلْ تود بعد أنْ الأقلام في العلَاخدوممن الشجرة 
ين، ولا  من أغصان الشجرة، وعند ذلك الطِّورششبة من الأقلام قُفي الخ

يتربارزاً إلاّك ما لم ي دخل في الشق.  
وإنفْما يلُعذلك لئلا ي لج الهواء والماء في شالخَق شبة فتن فَع

  .)٣(انبضالقُ
ثم يشعلى الطّد ين خرقة كتان تولا ينبغي . )٤(هين وتضبط الطِّونُص

أن يكون هذا النوع من الإناب إلاّشفي أو ل جري الماء في العة ود، والماد
 امحتلْ بالخشبة، فيكون بذلك الاملَق القَصلْ؛ ليظلَ غاك فيها بعضإذّ

                                         
يشد على القشرة موضع نزول القلم بخيط صوف غليظ مفتول أو حاشية ثوب          : ابن بصال  )١(

  .قوية

  . أبيض مخلوط بزبل بقَر وشعر مقطوعطين): ٤٦ص(المقنع  )٢(

  .طين أبيض لزج مخلوط بتبن كثير) ٤٦ص(النابلسي   

يطين ذلك الخَرق أو الثَّقبة يطين حر أبيض فإنه لا يتشقق، ولا يطين بطين           : قال قسطوس   
  ).٢٩٤الفلاحة الرومية، ص(أحمر، فإن الطين الأحمر يحرقه 

  .٩٨-٩٦فاظ شبيهة أو مختلفة، كتاب الفلاحة، صكل ما سبق ذكره ابن بصال بأل )٣(

وقال قـسطوس،   . يشد على الطين صوف غليظ أو حاشية ثوب قوية        ) ٤٦ص(النابلسي   )٤(
  .يعصب عليه ببردية ويطين ويعلّق عليه كوز ماء يسقيه نقطة نقطة: ٢٩٣ص
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والاتالص .فإذا جالأقلام منه، ى الماء في العود بعد ذلك كثيراً كان غذاءُر 
  .)١(-وكذلك قال يونيوس– تقَلع وتفاستمسكَ

والوقت ٢( للتطعيمالموافق(طع ل الربيع، فإن هذا الوقت إذا قُ هو أو
فيه القضيبوبة كثيرة، ولا تكون رقيقة؛ لكن تكون ثخينة طُ لم تكن ر

لْفتصق، وتكون أيضاً أوقات البرد قد تجاوزت.  
وأما الإنشاب الذي يكون بين القو)٣(رش ودالعهم إذا قَ، فإنروا ض

الشجرة بالمنشار، وأخذوا عوداً يابساً، وبروهب ر٤(ملَ القَي(، فأدوه بين لُخ
القشر والعود، وتفَّرقوا في ذلك غاية الرفق مخافة انشقاق القشة، ولا ر

  .ودشر عن العل القص ليسهل فَ)٥(ودي الماء في العر جدع ب ذلك إلاّيكونُ
  

                                         
  .٤٦قول يونيوس في المقنع، ص )١(
 أفضل الأوقات لإضافة الأشـجار      )٢٩٦الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )٢(

  .عند تصرم شدة الحر، وحمرة القيظ، وابتداء الخريف
). ذي ماه (أَضفْت بعض الشجر في     ): ٢٩٧-٢٩٦ص(وقال قسطوس العالم      

. أيلول من الربيع عند نضور الشجر في يومٍ صاحٍ غير مغيم؛ فَعلق وأطعم     : أي
  .٤٦نع، صوهذا القول ذكره ابن حجاج أيضاً في المق

  ...فإم إذا قصروا... القَصر: المتحف وباريس )٣(
  .٤٦المقنع، ص )٤(
  .مع العود: باريس ومدريد )٥(
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وأما إذا كانت المادة ثخينة غليظة فإنه يعسرالانفصال وينش ق 
القرش .  

ثم أخود، وأَرِجوا ذلك العدلوا الأقلام في ذلك الموضع، وشدوه خ
كما ذكَبشريط رتعلى الهيئة المذكورة )١(ين الموصوفن بالطِّ لك، وطي 

  .آنفاً
  .)٢( العودقا يلاص ممود، والعرشا يلي القم مملَ القَرش قويكونُ
وأقلامهذا الص ٣(فن(من الإن شاب تبرى كما تبرى أقلام الكابت.  

وأما الإنشالذي يكونُاب بالق ٤(رش(؛ فإنه يعمإلى غُد ن الشجرة ص
 زحتن فَص الغح من ذلكتفَتن لم تي إلى عدصقْ وغيرها؛ في)٥(ينتمن ال
ن فيه سليمة، يشر، وتلك العج القرخلها، ويو من الناحيتين بما ح)٦(ينبسكّ
كأنعلى قَه أنبوب دقْر عامدة الإ.  

                                         
  .يريد الطين الأبيض المعجون بالتبن )١(
يريد أن تبرى الأقلام على شكل السكِّين، فيترك القشر في موضع القَفَا مـن               )٢(

  .السكين، والعظم في موضع الحد من السكين
  .٤٦المقنع، ص )٣(
  .الإنشاب بالعين أو الإنشاب بالرقعة: الإنشاب بالقشر هو المُسمى )٤(
  .يكون في الزيتون والخروب والتين والفاكهة: النابلسي )٥(
  .يقطع بسكين حتى تبلغ السكين العظم: النابلسي )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣

ا في ذلك العام من الشتاء، هعطْثم يؤتى إلى شجرة قد كان قَ
فَلَفأخأغْت اناً لَصدنطْة رة غَبضقْة، فيشرالغ صنمنها، ثم ي دذلك لُخ 

  .الأنبوب فيه
ولا ينبغي أن يكون العودأر من القَق در الذي يمالأنبوب، )١(كل 

ه متى كانَفإنكذلك لم ي لَعقلْ، ولم يلَ[ق صشديداً] قاًص.  
وينبغي أن يوضعح ل ذلك الأنبوب إذا أُودلَخفي الغ ن من ص

  .وج الهواء بينهمالُود ويمنع وق بالعصلْي] حتى[منه   الشجرة، الكثير)٢(نبلَ
ن الطيبن ب اللَّضوين، ع في غير شجر الت كان هذا الإنشابوإنْ

العلك؛ ليمنكما قلنا– الهواء ع -.  
 في طرف لَخد بأوراق الشجر، ي)٣(سِم من الشلَلَّظَ يثم ينبغي أنْ

الغصن الذي ركذا فليكن فعلك في الإنشاب( فيه فيها كّب (م أنَّلَواع 
غْ في الأَالإنشابان المُصحالقُ)٤(سلْة المُثَد شوالالْةُ إلى العلاقَور أقرب تام ح

  .ش العتيقةرمنه في الأغصان الحُ

                                         
  .أي يحتوي على الأنبوب: يملك )١(

  .باللَّبن قبل ربطها وبعده حتى تنعقدتسقى العين : النابلسي )٢(

  .من الشمس والريح: النابلسي )٣(

  .٤٦ذكر هذا القول ابن حجاج في المقنع، ص )٤(

أمثل قضبان الإضافة من كل شـجرة       ): ٢٩٣الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس     
  .أكثرها حملاً، وأحسنها، وأطيبها ثَمرة



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤

. اق لا في السعِر في الفَابش الإن يكونَوكذلك يرى أكثر الناس أنْ
ل في طُبها لم ي بعضلَطَ، وبكان في فروع كثيرة إذا شاب الإنوأيضاً فإنّ

الأعمجميعاً، فقد ت تالأَ)١(جاور ناب في الفُشوعر.  
ان بض في قُالذي يكونُ  التركيب)٢(ابشاف الإننوى أصقْومن أَ

ر له في الأرض فَحة، فينفْ بين الجَ قضيب قوي إلىدمعه يوم، وذلك إنرالكُ
خندقم تطيلٌسفْ كما يلُعفْ به عند الدن؛ ويؤخذ قضيبمن  النوعِ جيد 
 بعد  الآخر القضيبقشتوياً؛ ويسياً مرى من جهتين بربخرى، في أُةمركَ
 ع، ويوضق في ذلك الش المبريملَ هذا القَبشنع الرقيق منه، ويطَقْ يأنْ
ان بضط فتصير القُبرب فيه، وتكَّراء المُحلى اللِّ من كلتا الجهتين عاءُحاللِّ

ا قضيبكأويدفن ذلك في الخَ واحد ،نهذا ق المحفور الذي ذكرته؛ فإنّد 
ب يغتذي من القضيب الذي يركّ المركّالقضيبب فيه، ويتخذ عوقاً ر

ة، نفْسنتين من الجَ] بعد[ع طَقْ الأرض فيكون أقوى من غيره، ثم يفيأيضاً 
من تربتهفيكون اغتذاؤه  .فْوكذلك يقضيب  بكلّلُع ]ينب  ويركّ)٣(]بش

  ).إن شاء االله تعالى(فيه آخر على هذا الوصف 
                                                                                                

اجعل قضيب التطعيم أملـس أرطـب،       : )٢٧ص(وقال ابن حجاج في المقنع أيضاً         
  .وينضح عليه كل عشية في الصيف شيء من الماء حتى يبتلّ

  ).تصحيف(تتجاوب : المتحف وباريس )١(

هذا النوع من الإنشاب وصفه ابن بصال بألفاظ قريبة منـها هنـا، كتـاب الفلاحـة،                 )٢(
  .٢٧، وذكره ابن حجاج، ص١٠٣-١٠١ص

  ).وهذا سهو من الناسخ(دفنه بكل قضيب ن: المتحف وباريس )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٥

 تيفَ بعد هذا ما ألْروسأذكُ: )١()رحمه االله(قال ابن حجاج 
للمتقدذّمين من حاق الفلاحين من القول في الإناب؛ ليكون أوكد على ش

  .ذا الكتابالقارئ له
 لحاؤها من بذجاء التي يحجرة الغليظة اللِّا الش أم:)٢(قال يونيوس

  .حاء بين العود واللّ)٣(معطَ؛ فينبغي أن توبةًطُ رالأرضِ
وينبغي أن يستعلَمو تدمن خ بٍش٤(بٍلْ ص(حاء ل بين اللّ فيدخ
وعود الشجرة، ثم يس٥(لّت(إذا أد بين اللَخ لحاء وخبة الشجرة، ويكون ش

دولُخبرفقه  :قليلاً قليلاً؛ لئلا ينشحاء اللّق.  
وينبغي أن يذَحراً من هذا جد .ويسى هذا النوع من التطعيمم :

  .اءحتطعيم اللِّ
ويحتاج إليه أكثر ذلك في شجر التن والقَياسيا والجَرزو.  

                                         
  .سقط قول ابن حجاج مما نشر من كتاب المقنع )١(
، وهو نفسه قول قسطوس في الفلاحة الرومية،        ٤٦قول يونيوس في المقنع، ص     )٢(

  .٣١٦ص
  ).تصحيف(أنْ يعظم : المتحف وباريس )٣(
  .ينبغي أن يستعمل وتد صغير توده بين اللحاء والعود: ٤٦المقنع، ص )٤(

  .التي يضرب ا من عود سنديان) الأوتاد(والأساقيق ) ٢٨ص(وقال   
  .ثم تسلّ: المقنع )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦

 وبتها تكونُطُ رنَّلأَحاء، اليابسة؛ فَلِّا الأشجار الرقيقة الوأم: )١(قال
في وسط خشبها، يقُّشون خشبة الشجرة بعينها، فيخلون فيها ما د

اطَي اعمونه.  
  . )٢(ماش وانكعةرس التطعيم في هذين النوعين ب يصيروينبغي أنْ

القُذَوينبغي أن تؤخ ضبان التي تراددة، كثيرة  للتطعيم من أشجار جي
نة سة، حضة غَن لي تكونَ جديدة، وأنْلَ بمناجِعزتن ت وأنْ،)٣(الثمرة

الاستواء، ملساء، أع؛ لأنّ)٤(ا متقاربة، ذوات ثلاث رؤوس، أو رأسينينه 
  .بان تكون ثمرا أجود من غيرهاضهذه القُ

  .وتكون قد أثمرت في الشجرة التي قد انتزعت منها

                                         
وما كان من الشجر رقيق اللحاء      ): ٤٦ص(هذا قول يونيوس، قال في المقنع        )١(

فإنك تشق العود وتضع فيه التطعيم لساعته ولا تبطئ، واعجل قبل أن تدخل             
  .الريح والشمس في العود

  .أسرع، وكذلك تكمش: أسرع، وانكمش في السير: وكَمشكَمش  )٢(
  .٢٩٣هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .٢٧وهو نفسه قول أنطرليوس في المقنع، ص  
  .٢٩٤هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

ولتكن القضبان ذوات شعبتين أو ثلاث شـعب مـستويات لينـات            : قال
  .نصرمتقاربات في غلظ الخ



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧

والأج١(دو(الشجرة من الناحية التي تميل إلى المشرق ذ من أن يؤخ 
 أكثر من هظُلَ غولا ينبغي أن يكونَ. مالب والشروب، لا إلى الغنوالجَ

لَغظ الخن٢(رص(لئلا ينشق طَ ساق الشجرة التي تم اع]لحاؤها] أو ينشق.  
  من الشجرة في الموضع الذي يكون فيه ساقماعطَ يوينبغي أنْ

  .دقَ ليس فيها ع،)٣(نخوية في الثَّملساء مست
 أن ضرما عباق للتطعيم، ر موضع يكون في السدو أجبا نطلُنولأَ

٤( أرفع من وجه الأرضيكون التطعيم(وينبغي أن ي ،سوى ما اتسمن ع 
المنشار، ويلَّمسبم نلٍجالذي[، وفي الوقت  جديد [تقّشاق، ق خشبة الس

  .ب فيها ما تريد تطعيمه من ساعتهكّوتر
. وق للتطعيمقُان التي بين الشبض القُ أطرافدرج توينبغي أنْ

ويتفَّحظ أن لا يصاللُّاب ب.  
                                         

الإضافة تلصق بالقضبان التي تلي ريح الشمال، ولا تضاف القـضبان      : قال قسطا بن لوقا    )١(
  ).٢٩٤الفلاحة الرومية، ص(عند هبوب ريح الشمال، ولكن عند هبوب ريح الجنوب 

  ).٤٦، وص٢٧ص(هذا قول ابن حجاج  )٢(

  .٢٩٧، وص٢٩٤وقول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص  

ينبغي أن يشاكل لحاء القضيب لحاء الشجرة التي يضاف         : ، قال ٢٩٧، ص الفلاحة الرومية  )٣(
  .إليها

التطعيم على وجه الأرض أفضل من التطعيم تحتها، ومن النـاس مـن             : قال ابن حجاج   )٤(
. يطاعم في ساق الشجرة، ومنهم من يطعم في أصلها، ومنهم مـن يطعـم في العـرائش     

  ).٢٨-٢٧المقنع، ص(والأصل إذا كان غليظاً لا يقبل التطعيم 



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨

 أعني أن يكون موفوراً ين؛ كشكل السكِّه يكون شكلُوينبغي أنْ
اق، الس ، رقيقاً نحيلاً من الجهة الأخرى، على شكل شقةه من جِغليظا

وتدلُخالب رية في ذلك الشقالنحيل منه إلى جانب  ويصير الجانب 
  .اءحإلى جانب اللِّحاء ب، ويصير اللّشالخَ

وينبغي أن يهيأ أولاً وتدمن خ ش١(وطلُّب الب(َأو ق نٌر)٢(ويوض ،ع 
في الساق حين يشقثم ي ،خولا ينبغي . ج قليلاً قليلاًرأن يضطَغالش ق 

لُالذي تدخفيه ب رلَة القَيم ضغطاً أكثر مما ينبغي؛ فيعورهو نِقُهخي.  
والأجد أنْوي دلَخفي الس قَّاق التي قد شتقّ ش٣(داً قضيباناً واح( 

  . اماعطَان التي يبضالقُمن 
ف وخت في- ةإذا كانت الشجرة عظيم–ان قّ كان في الساق شوإنْ

أن تضغظْط بعمها ما دلَوخفيها وت قُنِخه.  
 من قوق أقلّ في الشعان التي توضبضود القُد حونَوينبغي أن لا تكُ

  .إصبعين، وأن تكون أكثر من ذلك ما أمكن
                                         

التي يضرب ـا مـن عـود        ) الأوتاد(الأساقيق  ): ٢٨ص(قال ابن حجاج     )١(
  .سنديان

  .قَرن ثَور أو كبش أو أيل: يريد )٢(
تثقب شـجرة  : قال في إضافة الزيتون  ) ٣١٣الرومية، ص (هذا قول قسطوس     )٣(

 شـجرة  الزيتون بمثقب من حديد ثقباً يسعه قضيبان، ثم يعمد إلى قضيبين من           
  .كثيرة الحمل شابة فيجعلان في تلك الثقبة بحيث لا ينال لحاء الشجرة



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩

وينبغي إذا أدلْخفيها هذه القُت ضبان أن تستوثقمنها بخ وط ي
مو،)١(ورةفُض طَأن تينينٍ بطلا يت ققّش.  

٢(راب الأحمروالت(لا ي لُصحه يحرقها إذا طُ لمثل هذه الأشياء؛ لأنينت 
 على ن الذي يكونُي منه، وكذلك أيضاً الطِّدو أج)٣( الأبيضوالتراب. به

اق صباط الذي ذكرنا، وإلْ هذه موافقة لمثل هذا، والرشواطئ الأار، فإنّ
  .قصلْ ت أنْا أردتم

الاً، م ش إذا كانت الريحعيمطْ الت لا يكونَى أنْر من ي)٤(ومن الناس
  . اً الشجرة غليظاً جد كان ساقوإنْ

 على ما ماعطَ من أغصان الشجرة فينصار عليه غُتخ يفينبغي أنْ
  .دمناقَ

                                         
  .ببردية أو حاشية ثوب: وقالوا... بنِسعة: قالوا )١(
الفلاحـة  (لا يطين بطين أحمر، فإن الطين الأحمر يحرقـه          : قال قسطوس  )٢(

  ).٢٩٤الرومية، ص
، والنابلـسي،   ٩٨صومثل هذا القول في كتاب الفلاحة لابن بـصال،            

  .٤٨ص
يطين بطين أبيض مخلوط بزبل البقر وشـعر        ): ٤٦ص(قال ابن حجاج     )٣(

  .مقطوع
  .٢٧، وابن حجاج، ص٢٩٤هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠

بان أو العيون في ضن القُ للتطعيم مب ما يركَّ كلَّ أنَّملَع يوينبغي أنْ
  .ف سريعاًعض وي)١(مزبه ي فإن-إذا كانت الساق غليظة–طرف الشجرة 

ا الذي يركّوأمدون الطَّب رف أو في وسط الس٢(ه يبقىاق؛ فإن( 
  .زماناً أكثر

 حول ائمٍ قَ)٤(كر بشطَبر هذه الأشياء، وأن تسرح أن ت)٣(وينبغي
 من عادة وذلك أنّ، اهوعر فُز حين تنبتكَرون التي تيأو العان بضالقُ

الطيور أن ترِفْرزلُف وتنسِكْ عليها، فترها لطولها ولنهاي.  
 راد التي تانُبض منها القُخذُؤ سائر الشجر ت أنَّملَع ي أنْ)٥(وينبغي

  .ها نباتت ينبللتطعيم قبل أنْ

                                         
خوصـة  : البزِيم. الشدة: البزمة. شدة: كسره، أصابته بأزمة  : بزم الشيء  )١(

  .يشد ا البقل
  .ن التطعيم في ساق غليظة يفسد، وينكسروالمراد هنا أ  

  .يحتاج زماناً أطول: النابسي )٢(
  .٢٧هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )٣(
تشد الصلة بنسعة، فإذا علقت ونضر نبتها أركزت بجانبـها      : قال ابن حجاج   )٤(

  .وتداً ومسكتها إليه
  .حبالة الصائد، يريد بشرك مربوط بوتد قائم: والشرك هنا  

  .٤٨هذا القول ذكره النابلسي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١

ونيوس نوعاً غريباً في تطعيم  ذكر ي:)١() االلهرحمه(قال ابن حجاج 
، وهذا )٣(فقال، )٢("بقْتطعيم الثَّ "اهمه غيره، وسركَداً ذَحوم لم أر أَرالكُ

نقولهص  :  
التقْ بالثَّطيعمالكَ، وذلك أنَّب جيد طَمة المُرمع بثمرهامة تأتي ع 

ب ساق الكَقَثْالتركيب؛ وذلك أن يرقَثْمة بالمب تحت الأرض، ويذَجب 
من الكَقضيب رمة التي إلى جانبها، وهي منها، فيدل ذلك القضيب من خ

فَغير أن ترقْله في الثَّق بينه وبين أصه إذا فُب، فإنعل ذلك به نأ القَشضيب 
لَبِله القديم، وقَمن أصذاء، ومن  منه الغب فيه، المثقوب الذي يركّاق الس

ق بينه رفَ ويضيب القَعطَقْن، وينبغي حينئذ أن ييتنار سدقْ به في ممحتلْوا
له القديموبين أص.  

                                         
  .٤٩، والنابلسي، ص٢٧بعض قول ابن حجاج في المقنع، ص )١(

اعلم أنَّ  ): ٩٥ص(قال  . التطعيم بالشق : يشابه التطعيم بالثقب ما سماه ابن بصال        
الرومي، والشق والأنبـوب  : التركيب ينقسم في العمل إلى خمسة أضرب، ونعوا      

  .والرقعة، والإنشاب

فأما الرومي فهو لجميع الثمار، والزيتون يتركب بالرقعة والرومي والشق، والـتين         
بالرقعة والأنبوب والشق والرومي والإنشاب، والأنبوب      : يتركّب بالوجوه الخمسة  

  .له خاصة لا يشاركه فيه غيره

  ).٤٨النابلسي، ص(القُرطبي : هذا النوع من التركيب يسمى أيضاً )٢(

  ).١٠٣-١٠١ص( بصال في كتابه ولم يسمه ووصفه ابن  

  .٣١٧الرومية، ص: ، وقسطوس٩٧بعض قول ابن حجاج في المقنع، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢

ا الذي يكونُوأمفَ أرع من مب من الكَقْضع الثَّومة، نعني ر
  .ارشنع بمطَقْ، فينبغي أن ت)١(ونرالقُ

أنْويمكن ن دلَخعلى هذه الحال،  قضباناً مختلفة في كرمة واحدة 
  .)٢(فتكون عناقيد الكرمة مختلفة
٣(يتونوقال في تطعيم الز( :يتون طَليس لجميع شجر الزبع؛  واحد

 تبنها يناً، وبعضش خ، ولبعضها لحاءً رقيقاًاءًح لبعض الأشجار للأنَّ
حاء، ورطب اللحاء ئ نباته؛ فما كان منها غليظ اللّسريعاً، وبعضها يبط

  .حاء في اللِّهينبغي أن يصير تطعيمف
طعيم حاء؛ فينبغي أن يصير التحاء أو يابس اللِّوما كان منها رقيق اللِّ

في خب الشجرة، فإنّشفي الجَ الذي يكونُ التطعيم سد أصمن غيرهح .  
ه في المواضع ؛ ذلك أن مختلف)٤( فيه الزيتونماعطَ الذي يتوالوقْ

  .ر ذلكخؤطعيم، وفي المواضع الباردة يم التدة يتقَارالحَ

                                         
  .هي القضبان والأغصان: القرون في الكرمة )١(
الحيلة في أن تكون عناقيد الجفنة سوداء       : وصف ابن حجاج هذا في موضعين      )٢(

  ).٤٩ص(، وفصل تركيب العنب في التفاح )٢٨ص(وحمراء 
  .٤٦هذا قول يونيوس، وبعض قوله في المقنع، ص )٣(

  .٣١٦وهذا القول ذكره قسطوس في الفلاحة الرومية، ص  
  .ليكن ذلك في أيام الربيع) ٤٦ص(قال ابن حجاج  )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣

وأكثر ما يبدأ بتطعيم شجر الزيتون ت–على ما جرفي -ادةت به الع 
  .وز، وذلك في الخامس من تمّ)١(ر الطائرسوع النلُالاعتدال الربيعي إلى طُ

وقد قلنا مره ينبغي أنْاراً كثيرة أنة اعم الشجر بالأشجار المتطَ يشا
  .حاءاللِّ

  ).هنا فرغنا من كلام يونيوس(
  : )٢(قال ديمقراطيس

ين؛ وبة، مثل الزيتون والتطُ من الشجر غليظ اللحاء ذو رما كانَ
فينشلْ في أبحيتقيقة؛ كذلك الأُها الرتروالكَج رم وما أشبههما؛ فإنه يشق 

وسط أصولهما وينشبفيهما ساعة ي شوق ،طَين بطينٍيأبيض لا أح ر، م
  .)٣(انبض القُ الطين الأحمر يحرقفإنّ

                                                                                                
أوان إضافة الزيتون يبتدئ    ): ٣١٦الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطا بن لوقا       

  ).اسنفدار مذماه(من حزيران إلى النصف ) أذرماه(من الثاني عشر من آذار 
أفضل وقت لإضافة الشجر عند طلوع العواء ): ٢٩٤ص(وقال قسطا بن لوقا  )١(

أفضل أوقات إضافة الأشـجار بعـد       ) ٢٩٦(وقال  . إلى تصرم غرة الصيف   
طلوع الشعرى العبور بأربعين يوماً عند تصرم شدة الحر، وجمـرة القـيظ،             

دوابتداء الخريف، وقبل البر.  
  .٤٦قول ديمقراطيس في المقنع، ص )٢(
الطين الأحمر  ): ٩٨ص(، وقال ابن بصال     )٢٩٤ص(هذا قول قسطا بن لوقا       )٣(

  .يضر به لحرارته ويبسه وتدخله الشمس، وقد يوافق البلاد الباردة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤

 شيء؛ أكثرها  من كلّ)٢("الإضافة" قضبان لُثَمأَ: )١(قال قسطوس
حلاً، وأدسمها طَمماً؛ وأطيبها ثَعرةم.  

طع من القُقْوليضالمضافة"ان ب "كلها بمجلٍنم شحولتكن تلك )٣(وذ ،
ر تبر من الأصابع، وليصنلظ الخذوات شعبتين أو ثلاث، في غان بضالقُ

ن  وليك.)٤(ابهبي إلى لُضفْولاً من غير أن ياف إصبعين طُضالقضيب المُ
  أبيض، ولا يطين بطين أحمر؛ فإنّ)٥(رن به من طين حين الذي يطيالطّ

الطين الأحمر مرِح٦(ق(.  
  أنْهسر غَاستعجال إطعام ثمرةينبغي لمن أراد : )٧(وقال سيداغوس

يعما، فيغرس ذلك في أرضٍذْ إلى بِدطيبة مسترخية، ر تلك الثمرة وترا 
قْويتعاهد سيها بالماء حتى تنبتوتستحك ما، ويصير ساقُ قوظ لَها على غ

الخنر أو نحوهص.  
                                         

  ).حرفاً فحرفاً (٢٩٤قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

  .)إضافة(قسطوس يسمى الإنشاب  )٢(

  .٢٩٤الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .كبري القلم من غير أن ينهكه أو يفْضي إلى لُبه: الفلاحة الرومية )٤(

)٥( ائب كالحجارة والعيدان والشجر: الطين الحُروالذي يخلو من الش.  

الطين الأحمـر   : أسباب تفضيل الطين الأبيض على الأحمر، فقال      ) ٩٨ص(علّل ابن بصال     )٦(
وقد يوافق الأحمر   . رارته ويبسه، وهو يتشقق فتدخل الشمس إلى التركيب فتوهنه        مضر لح 

  .المواضع الباردة

  .سقط قوله من نسخة المقنع المنشورة )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥

قْثم يصدإلى شجرة تصلح أن ي كَّرب فيها مثل هذا النع، فيقطعها و
ويها، ويركّقّشل الإطعام، ويكونُب داخلها ذلك القضيب، فإنه يتعج 

١(أوشك(منه لو بقي على أص له .وهذا غريباً جد)٢(.  
  

* * *  

                                         
  .أسرع: أي )١(

  .يستغرب ابن بصال هذا الفعل؛ لأنه يرى أن تثبت الشجرة في موضع غرسها ولا تحول )٢(
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٢٧

  ]الثاني[فصل ] الـ[
]ما يكَّربي جِ فسِنهغَ وجِرِي سِنه[  
رحمه االله ()١(اجقال ابن حج(كَذْ يفي هذا الفصر ل ما ينشبعضه ب 
 إلى قائله،  قولٍحون في تآليفهم، ويعزو كلّر الفلاّكَفي بعض على ما ذَ

بحسب ما ضمنه تأليفه، وربما نكرر بعض ذلك، من قبفين فاق المؤلِّل ات
كر يونيوس في كتاب، فيوافقه عليه ذْعلى هذه الأشياء، فكثيراً ما ي

قسطوس أو غيره، فأقصإلى ذكد لَقَر ذلك وتكراره إذا انكلامهما الآن ب 
في ذلك، تأنيساً للقارئ، وثقة به، من أجل الإتفاق والإجاعم.  

لْقَوكذلك نتفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب لأن ي أردتتثبيت  
  .الأمر وتأكيده

 على  الفلاحةع أصحابمأج): رحمه االله تعالى ()٢(قال ابن حجاج
  . ان فيجودم في الربركَّان يم الرأنّ

وقد رأيتذلك وعاي نتهوكثير من أه ،ل بلدنا ينكرونه.  

                                         
  .نشورةسقط قول ابن حجاج من النسخة الم )١(
الأحسن أن يركّب كل جنس في      : ، قال ١١٠قول ابن حجاج في المقنع، ص      )٢(

  .نوعه، يريد أجناس ذوات الأصماغ والأدهان والمياه والألبان
يركّب الرمان في الرتم والبقْس، ويركّب الزيتون في نوعه وفي الرنـد            : وقال  

  .والضرو



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨

 في وت التماعطَم، وير كتطعيم الكَرجتم الأُيطع: )١(قال يونيوس
الأترجاح، والتفّ في التفّ، والأترجاح في الأترج.  

ويكون التفاحبالطَّ)٢( أحمر بب كِّع إن ربلْفي شجر الد .
  .م في الكرمة التطعيم، ويطع يحب)٣(والقراصيا
وليلَعشجرة الخَ أنَّم وخ تهفي )٥(، وإن نحن طاعمناها)٤(م سريعاًر 

اص وشجر اللَّشجر الإجىقَوز تكن أب.  
  . عظيمةهاص تأتي ثمرتب في الإجكِّ إذا رخووالخَ

  ).انتهى قول يونيوس(

                                         
لأترج في النارنج وفي الليمون     يركّب ا : ، قال ١١١قول يونيوس في المقنع، ص     )١(

  .والتفاح في السفرجل، والسفرجل في الكمثرى والإجاص
وقد ينشب الأترج في التفّاح معاً في مغرس واحد وينشب في         ): ٤٦ص(وقال    

  .فيأتي أحمر) التوت(الفرصاد 
التفاح يركّب في الكمثرى والسفرجل، ويركّب      ): ٤٦ص(وقال ابن حجاج     )٢(

  .تي تفاحه أحمر، ويركب في الفرصاد فيأتي أحمر أيضاًفي الرمان فيأ
  .يركّب القراصيا في الإجاص واللَّوز): ١١١ص(المقنع  )٣(
  .٥٢النابلسي، ص )٤(
يركّب الخوخ في الصفصاف فلا يكون له نوى، وينـشب في      : ٤٧المقنع، ص  )٥(

  .الإجاص الأصفر واللوز



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩

  : )١(قال ديمقراطيس
متى ينشالأُب ترجفي الف رثْاد أَصمرأترج اً أحمر.  

وينشب الأترجفي الر ٢(انم(.  
وينشباص الأسود أيضاً في الكُ الإجثرىم.  
وأمفَا السر٣(لُج(كلَّه يقبلُ فإن ما ي شب فيه من شجر ن) انتهى قول

  ).ديمقراطيس
  : )٤(بهوقال في موضع آخر من كتا

فَّينشب التفي الكُاح ثْمفَرى والسجلر .  
  . وداص الأس في الإجب الكرمشنان، وياح في الرمب التفّويركّ

ويناص الأصفر في التفّشب الإجاح وفي الأترج.  

                                         
  .٥٢، والنابلسي، ص٤٧قوله في المقنع، ص )١(
  .إذا أنشب فيه احمر وحسن: ، وقال٤٧المقنع، ص )٢(
  .الإجاص الأصفر ينشب في التفاح: وقال. ٤٧المقنع، ص) ٣(
هذه كلها نقول من كتاب ديمقراطيس نقلها ابن حجاج في كتابـه المقنـع،              ) ٤(

  .٤٨ص
  .٥٢ونقلها عنه النابلسي في كتابه أيضاً، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠

  : )١(قال قسطوس
شجر التين يضإلىاف شجر الف رصوط، وشجر لُّاد، وشجر شاه ب

الباح، وشجر الكُجر التفّدق، وشنهذه يألَثرى، كلّم ٢( بعضها بعضاًف(.  
  .)٣( في لحائه دون أصلهبوقد يركَّ
 إليه من الشجر؛ افض ما ي)٤(ثرىم غرس الكُيب قضفوقد يألَ

جل، وشجر رفَمان، وشجر السشجر الر]  في صلب الشجرة بوتد فيباًقْثَ[
  ].ة الخضراءوشجر الحب[وز الفرصاد، وشجر اللَّ

  .)٥(صاد تأتي ثمرته حمراءرثرى إلى الفاف من الكمض ما يغير أنَّ

                                         
  .٥٢، والنابلسي، ص٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ١(

  .ينشب التين في الفرصاد والدلب والتفاح): ٤٦ص(وقال ابن حجاج   
  ).وبالعكس(يركّب الدفلى في التين والبطم ): ١١١ص(وقال   

  .يطعم بعضها في بعض: النابلسي) ٢(
  .قد يركّب في اللحاء دون الأصل): ٥٢ص(النابلسي ) ٣(

  .الخَشب: يريد بالأصل: أقول
  .٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ٤(
  .٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١

–ضيف إليهما  إذا أُلُجرفَوالس. )١(ثرىم الكُفلُاح يأْس التفّروغَ
اص فيثمر شجر ذلك التفاح تفاحاً وقد يضاف التفاح أيضاً إلى الإج

أحمر.  
ا الخَوأم٢(خو(ه يألَ فإنفاص واللَّ الإجواح ثرى والتفّز والكم

فَوالسجلر.  
وأمالجَ)٣(ه يألفا شجر شاه بلوط فإن ز والبلّووط والبنقد.  
وأمفَا الس٤(جلر(فإن لَأْه يالكُف ثْمىر.  
ا المُوأمشش مه يألَفإنفاص واللَّ الإجزو.  
ا الأُوأمترفإنّ جمائي تقَّ فيه شديدة لرِ)٥(هة لحائه، وقد يضاف الأترج 
 رجتصاد كان لون ذلك الأُر إلى الفوإذا أضيف الأترج. )٦(إلى التفاح

أحم٧(ر(.  

                                         
  .ويكون ثَمر التفاح عظاماً: ٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ١(

  .٥٢، والنابلسي، ص٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ٢(

  .ويألف الحبة الخضراء والسنديان: ٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ٣(

  .وأما الآس فإنه يألف الغرب: وأضاف. ٢٩٥الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .الأترج مؤونة إضافته إلى غيره من الشجر شديدة لرقّة لحائه: الفلاحة الرومية )٥(

  .وقد يضاف الأترج إلى التفاح، والتفاح إلى الأترج: قال )٦(

  .٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢

وجميع الشجر آلفل شجفَرة السجلر.  
إنّ: )١(مويقول سادهمس العالالر انَمآلف للأت رج.  

   :مال الع)٢(ويقول قرورانطوس
ه إذا أُإنمن قُضيف بان الكَضيعني )٣(لاشيهم إلى شجرة كَِر 

  .بيعم في الرر ما كان من الكَمع، أطْ)اصيارالقَ(
للكَيت آلفةٌوشجرة الز مر.  

  : أنه كان يقول" سادهمس" عن )٤(تظْفقد ح: وقال
 جرالأت: اح من الأشجار المثمرةفَّ الت إليه غرس خير ما أضيفإنَّ

والإجإذا أضيف إلى هذين النوعين أطْهاص، فإن عممر تين في الس٥(ةن(.  

                                         
  ).٢٩٦ص(قول سادهمس العالم في الفلاحة الرومية  )١(

  .الغلامسادهمس : وجاء اسمه مصحفاً في النسخ الخطية هكذا  

واسمـه في المقنـع     . بروانطوس العالم : وجاء اسمه فيها  . ٢٩٦قوله في الفلاحة الرومية، ص     )٢(
  ).قروراطيقوس) (٩٧، ٩٠، ٨٩ص(

إذا أضيف الكـرم إلى شـجرة       : أيضاً قول قسطوس  ) ٢٩٢ص(ورد في الفلاحة الرومية      )٣(
أيلول مـن   ) ي ماه ذ(الكلاشيه في الخريف، أطعم ذلك الكرم عامه الذي يضاف فيه في            

  .٢٩٦، وص١٤٥، و٢٠٧الربيع ومثل قوله هذا مكرر في الفلاحة الرومية، ص

  .وقد حفظنا عن سادهمس العالم): ٢٧١ص(الفلاحة الرومية  )٤(

  .ولم يزل أهله يأكلون منه في الشتاء والصيف: الفلاحة الرومية )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣

وأم١(ثرىا الكم(يألَه  فإنالتفّف فَاح والسجلر.  
ويضافالتين إلى شجرة الف ٢(صادر(.  

ويلَعقالر ضيف إليه إذا أُ)٣(بالآس: انم.  
وأجودالف ٤(صادر(ما أضيف وط والقَلُّ منه إلى شجرة البرونطَس)٥(.  

  .زووقد أضيف الجوز إلى الجَ
                                         

ب الشجرة بوتـد مـن   يألف الكمثرى ما يضاف إليه من الشجر ثَقْباً في صلْ       )١(
طَرفي شجرة الرمان والسفرجل والفرصاد واللوز والحبة الخضراء، وما يضاف          

  . من الكمثرى إلى الفرصاد يكون خيراً
الفلاحـة الروميـة،    (والكمثرى يألف التفاح والسفرجل إذا أضيف إليهما        

  ).٢٩٥ص
ة شـاه   التين يضاف إلى شجر   : وقال. ٢٩٥، وص ٢٧٩الفلاحة الرومية، ص   )٢(

  .بلوط والفستق والتفاح والحبة الخضراء
  .الآس يألف الغرب): ٢٩٦ص(الفلاحة الرومية  )٣(
في الجوز، ويركب التين في التوت بطريق الإنشاب        ) التوت(يركب الفرصاد    )٤(

شجرة التين تضاف إلى    : ٢٩٥، قال قسطوس، الرومية، ص    )١١١المقنع، ص (
  .الكمثرى إلى الفرصاد يكون خيراً، وما يضاف من )التوت(شجرة الفرصاد 

. الجوز لا يألف ولا يعلق إلاَّ بـشجرة الفُـستق         ): ٢٩٥ص(وقال قسطوس     
  .وشجرة شاه بلوط تألف الجوز والبلوط والبندق

  .بل هو البندق: القَسطرون هو الجوز، وقيل )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤

ز إذا و الجوز واللَّف قد يألَقفست الإنَّ: )١(وقال سادهمس العالم
  .يفا إليهضأُ

 )٢(إن قرورانطوس: ف في الفلاحةوس في كتابه المؤلَّنيسوقال كَ
 فيها زيتون في بعض البلاد، وأكل من ثمرها فوجد فيه بكّ ررأى كرمةً

طْمم اعلزيتون، ومطعم العانتهى. (بن.(  
 فياح وب، والتفاح في التفّنب في العن العبكَّري: وقال مرسينال

اص، وز وفي الإج في اللَّخو، والخَ)٣(وجبثرى، والزيتون في الزمالكُ
ب الخوخ في الخوخ، والأترج في التين وفي ذكّار التين وفي الكمثرى ويركّ

  ).انتهى قوله(
م الجوز في التين، ويطعم الجوز في الكمثرى عطَي: )٤( سمانوسوقال

والإجطَاص، ويعم الأترجين وفي الكُ في التثرى، مم القَويطعاصيا في ر
اصالإج .والأترجإذا طوعم في الر ان كانت ثمرته حمراءم.  

طَويعم الرفْمان في الصافص.  
طَويم الخوخ في الكُعىثرم.  

                                         
  .٢٩١سقط قوله من المقنع وهو في الفلاحة الرومية، ص )١(
  .٩٧، ٩٠، ٨٩ص) قرورا طيقوس( المقنع ورد اسمه في )٢(
  .زيتون الكلبة: الزيتون البري، ويسمى: الزبوج )٣(
  .٩٧المقنع، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥

ويطعاح في الأُاص والتفّم الإجترجويطع ،في التوت؛ م الأترج 
فتكون ثمرته ح١(راءم(.   

ويكَّمنالر ٢(ان في الآسم(فْ وفي الصافص.  
طَويم الفُعستق في النمش .طَويم اللَّعز في الفُوسقت.  

  .رورعي، وفي الزرى الأهلي في البرثْمم الكُعطَي: )٣(وقال آنون
طَويم الجَعواصز في الإج .  

  .انم في الر)٤(جلرفَوالس. ثرىمويطعم التفاح في الكُ
طَويم الأُعترفي الكُج رىثْم.  
طْويم الخَعخ في اللَّوواص، وفي البرقوق، وفي ز وفي الإج

انتهى قوله. (صاففْالص.(  
                                         

  .إنَّ الرمان يألف الأُترج: ، وقال٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )١(

الرمان والآس متحابـان، فـإذا تجـاورا        ): ٢٨٢الفلاحة الرومية، ص  : (قال ديمقراطيس  )٢(
  .اهما كَثُر نزلهماوتقارب موضع

  .وقد يعلق الرمان بالآس إذا أضيف إليه): ٢٨٥ص(وقال   

يركّب الآس في أصل التوت فيخرج حمل الآس كباراً         ): ١٢٩٥ص(وفي الفلاحة النبطية      
  .حلواً كحلاوة التوت

، والمقنـع،   ٢٩١، وص ٢٩٠، وص ٢٧٥-٢٧٤قول آنـون في الفلاحـة الروميـة، ص         )٣(
  .١١١ص

  .السفرجل يقبل كل ما ركِّب فيه من الشجر لكثرة مادته): ١١١ص(المقنع  )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦

االله تعالىرحمه ()١(اجقال ابن حج :(   
لْقَقد نتما ح ضكْرني ذرهمن الأشجار التي ي نشبعضها في ب 
بعض، وجمعذلك بقدر وسعيت .  

ها وقُلُ في القياس عدعب بعض هذه الأشياء ي إنَّ: قائلاً يقولُلَّعولَ
  .هاامحتوالْ

 من برة ما جلَّما هو لق عليك من هذا إنرم الذي ي إنَّ: لهفنقولُ
لُذلك أهلَ بدنا ونأَشة عرنا، وإن كانَصإن ،ما بععليك هذا، من أجل د 

ةلَّذلك، فليس بع.  
شيءٌلْوه أب عدمن إن شاب الود في اللَّرفَ،)٢(زو يلَعق ويود في ر

الخريف، وهذا صحيحكُ بِ، وهو كثيرورةإشبيل ة وغيرها من بلادي 
  .زود واللَّر بين الوةب مناس وأي.الأندلس

والعنيركَّب ب قضيبهفي الر ٣(مت(في قلَع طْويعمع نباً ماًر.  

                                         
الأشجار الـتي   : (، سماه )١١٢-١١٠ص(عقد ابن حجاج فصلاً في كتاب المقنع         )١(

  ).يركّب بعضها في بعض

الجوز يركّب فه الـورد فيعجـل       ): ٤٧ص(، وقال ابن حجاج     ٥٨النابلسي، ص  )٢(
  .إخراجه

كـف  : ة، له زهر  أصفر، وحب بحجم العدس، ويسمى        من الفصيلة القرني  : الرتم )٣(
. رتمـة : والقبط يعملون من ثمره أساور، واحدته     ) بسوريا(الكلب وست خديجة    

  .والرمان يركّب في الرتم



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧

وأخبرني ابن عفانرب الزيتون في التفَّه ركّ أناح فعلوغَق ١(رض( 
ونام.  

 في بكِّ ر قد)٢(ىرثْمه رأى الكُ أنوأخبرني الفقيه علي بن شهاب
شجر الران فَمعلق أحسنوقلُ ع.  

 الحكماء في رطَّا سف شيئاً مم المصنرفكيف ينك. ه غريبوهذا كلّ
  .بهم؟تكُ

الحُوفي هذا أعظم جة على مأنكَن رشيئاً مم ا قدمنا ذكره.  
  من التركيب يكونَينبغي أنْ: )٣(وفي الفلاحة النبطية في ذلك، قال

شيء يقاربه وياكلُشهفي أكثر و ٤(وههج(.  
يبت شجرة على شجر كِّوإذا روافقها في النوع، ثم في الصوة، ثم ر

 حلَد، وإذا قبل بعضه بعضاً أفْوة، كان قبوله أجصيخم، ثم في الشعفي الطَّ
ونأ؛ لأنّشالأشياء إذا ت لَاكَشالْت تصبعضها ببعضق .  

                                         
  .نعم فهو غاضر وغَضير: غَضر النبات )١(
ه ثقبـاً  يألف الكمثرى ما يضاف إلي : قال) ٢٩٥ص(قوله في الفلاحة الرومية      )٢(

واللـوز  ) التـوت (في صلب الشجرة بوتد من الرمان والسفرجل والفرصاد         
  ).البطم(والحبة الخضراء 

  .١٢٨١الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .في أكثر وجوه المشاكلة، ويخالفه في أقل وجوه المخالفة: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨

لقُ اوأراددبالتركيب أنْاءُم سِكْ يوا بعض هذه الأشجار طَبببعض، ع 
ويعدلوا بعضها ببعقْض، ويلذْوا المَبمفي طَوم بعوطَه عمهإلى شيء م مود، ح

ونحو هذه الأفعال من الإصلاح وإح١(اثد(لاح الص.  
رة  من شج غليظٌنص غُعط قُإنْ: )٢(ومن الفلاحة النبطية

بِالسس٣(انت(كِّ، وربيتون أخرج ذلك زيتوناً كباراً أبيض  على شجرة الز
راً، مدوالمَمليح ر، شديد البياضظَن .وأخرج٤(لاًسِ زيتاً ع(.  

 من باح يكتسِفَّ ذلك التان فإنَّم في الربكِّ إذا ر)٥(احفَّ التوإنَّ
الرمان الحلو كبروحلاوته، وطَه ماً مثل طَععم الرانم.  

                                         
  ).تصحيف(وإجذاب : مدريد )١(
  .١٢٩٤الفلاحة النبطية، ص )٢(
هي شجرة المخيطا تعلو نحو القامة ورقها كورق الإجاص، وثمرها          : السبِستان )٣(

وتسمى أطباء الكلبة وحبـها يـستعمل في الطـب،     . عناقيد كحب العناب  
  .ومنابتها الجبال المكلّلة بالشجر

وكان هذا الزيتون عديم الزعارة     ... غسيلاًوخرج منه الزيت    : الفلاحة النبطية  )٤(
  .البشاعةوالمرارة و

التفاح يضاف إلى الكمثّرى والـدلْب والأتـرج        ) ٢٧١ص(الفلاحة الرومية    )٥(
يركّب التفـاح في    ) ١١١المقنع، ص (والإجاص وفي الغبيراء، وفي السفرجل      

-٤٦المقنـع، ص  (الرمان فيأتي تفاحه أحمر، وينشب في الفرصاد فيأتي أحمر          
٤٧.(  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩

 ى من الأترجرثْم الكُب يكتسِجرت في الأُبكِّ إذا ر)١(ثرىم الكُوإنَّ
ائحة واللَّالرن، وتحمل الشجرة كُوموريحهثرى في لون الأترج .  

ق على قدر التفاح باح الحلو يأتي النب في التفّكِّ إذا ر)٢(قب النوإنّ
  .وحلاوته
  .ىو في تركيب ذي الن عامٍ هذا غيرإنّو

ثرى م من ذلك كُوت يخرج إذا ركب في الت)٣(ثرىم الكُوإنّ
  .ر في حملها قبل الكمثرى كلهاكِّبضج، وتة النعديلطاف، حلوة، ب

وشرطوا لهذا أن يان في وقت التركيب من الحَصوأنْ [ري ىقَس [
ات، وشرطوا غير هذا مماسبع مرفي غير هذا ) تعالى( إن شاء االله  نذكر

  .الباب
 بعد شهر  الحر إذا اشتد: في وقت التركيب:)٤(وفي الفلاحة النبطية

أيوبات الأشجار والكُطُار صارت رة جداً، فلا تقبل بعض ظليوم غر
أن أغصان الشجر والكروم بعضها، وإذا لم يقبل بعضها بعضاً فلا يصح 

  .لى شيء في ذلك الوقت شيء منها عبيركَّ

                                         
  .٥٣النابلسي، ص )١(
  .٥٣النابلسي، ص )٢(
  .١٢٩٥الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٢٩١الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠

  ، حين الأندلسيين في ذلكوقال غيرهم من الفلاّ
ا فيه زيادةَمموشرحٍ بيان قَ لما تإنّ: مدالتركيب أع فائدة، لُج 

وأقرب مفَنعة من الغاسة، إذْركأن ه غراسة غصن من شجرةم نتفي )١(ةج 
ساق شجرةأخرى غير م نتجة؛ ليسذلك الغصنتمد اق،  من ذلك الس

ويثمر ذلك الغن مثل ثَصمثْره الذي كان يمرفي شجرتهه .  
  :)٢(ومن فوائده
ر ، وتقريب منفعته، وتبديل لون بأحسن منه، أو بأكثَهتعجيل ثمرِ

ححامضٍ] وتبديل. [لاً منه، وأكبر منهمو، أو صغير الثَلْ بحرة بكبير م
وعالثمرة من ذلك الن.  
له في م في أكمامه أكثر من حهلُم من الأشجار ما حوأيضاً فإنَّ

، هلُمر حثُق كَبز في النوب الجَكِّرى وشبهه، فإذا رثْمالكُ: ، مثل)٣(بهوقَ
ب، لاً من الذي لم يركَّمب منه أكثر ح المركَّاح، فإنَّوكذلك التفّ

  .وكذلك الأشجار المنقولة من الجبال إلى البساتين

                                         
  ).تصحيف( منتخبة -مستحقه: المتحف وباريس ومدريد )١(
التركيب فيه صلاح الثمار، يعجل فائدا وبركتها،       ): ٩١ص(قال ابن بصال     )٢(

  .ويقرب ما بعد منها
  ).تصحيف(في قوته : المتحف وباريس )٣(

  .الحفرة المقَورة للإنشاب في ساق الشجرة: قَوبقَوبه، وال: والصواب  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١

والنأشجار امي التي تكون من وغير منإلى التركيب تجة قد تحتاج 
 بم إذا أحج والعوالحبى وذ من النخ ما يتوأيضاً فإنَّ.  حملهارليكثُ

متذُخهت عكَّجيل ثمره ربهام، في المُلَ إذا صار في غطَظ الإعم من نعه، و
فتعجقْل ثمرته، وتب منفعتهر.  

ب في ف ا، فإن الورد يركّرعب شجرة في أخرى لتوقد تركَّ
 لُقَنوي. هز، فبالتركيب يكون ذلك كلّو فيورد وقت فتح اللَّ)١(زواللَّ

المذمفي طَوم عه وطَبعبعضها طَمه إلى المحمود، ويكتسب ببعض، ويعتدل ع 
  .بعضها ببعض

وأنجبكِّ ما يكون التركيب إذا رفي آخر من نوعه؛ مثل النوعب  :
يتون في الزيتون، والأهلي في م، والزراح، والكرم في الكَاح في التفّالتفّ
البي، وشبه ذلكر.  

، )٢(وههجاربه في أكثر وقَب الشجر فيما يشاكله ويوقد يركّ
ورة ثم في الطَّويوافقه في الصعةُم، ثم في الشخصيلْ، فيقبله ويوقد . ق بهص

                                         
  .يركّب فيه الورد فيعجل إخراجهالجوز ): ٤٧ص(قال ابن حجاج  )١(

قد يكون من ذوات المياه ما لا يركّب بعضه في بعض، وكذلك            ): ٩٤ص(قال ابن بصال     )٢(
لا وسـاطة،  ذوات الأصماغ والألبان والأدهان والتفّاح تتركب أنواعه بعضها في بعض ب        

والرمان في أنواعه، والعنب في أنواعه، ولا يتركّب التفاح في الرمان لما بينهما من التنـافر    
  .وذوات الأصماغ أشد تمكّناً في التركيب من ذوات المياه. والتباعد والتضاد

والإنشاب تركّب فيه الثمار المتنافرة والمتباعدة في الطبع، فتنشب الدوالي في عيون البقـر               
  . التوت والصفصاف، ويصبح طعمه حلواًوفي



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢

ها ر أوراقها، وفي أندفي قَ: )١(عضه بعضاً في الأوصاف المذكورةيشبه ب
ورِتقفي وقت واحد وينض ،جثمرها، وتسقط أوراقها في وقت واحد  ،

قَوتتقارب في المائية في ثفّلها وخا؛ منها تها، وفي التربية أيضاً، وفي ماد
وفيما طُ] ومنها مائية[ة، لبنيعمتهنة، وذوات ليالحب  ،وذوات النى، وفي و

صلابة خها ورِبِشخاوته، وشبه ذلك، فهذه تجِنبتركيب بعضها في ب 
  .بعض

هِوقد شدتبه الت رِجةب.  
  . وكذلك ما اختلف منها في بعض الأوصاف

وأمفَا ما ليس بينها من الأشجار تاوت، ولا تابه في الظاهر ش
والعان في شيء من هذه الأوصياف فهي متنافب بعضها في ة؛ لا يركّر

بعض؛ فإنها لا تق؛ إلاّلَعأن يصح وقه بالتجربة؛ فذلك غير لُ نجابة ذلك وع
 ر لا تظهةٌفَلْ بينهما أُ يكونَ أنْ عليه، ولعلّاسقَ ي ظاهرٍلٍ إلى أصراجعٍ

للعان، من ذلكي :فَالساح والكُجل والتفّرثْمرى الأهلي والبي؛ كل ر
شجرة منها تزِننوعٍب كلُّ إلى أنواع، ويركّع منها في ن وعه فينب ج

  .ويجود
من يره هذه الأشجار بعضها من بعض في كثـ تشابويقرب 

ها ذوات م، وفي أنعر الذي في داخله، وفي الطَّذْر، وفي البِمأوصافها، في الثَّ
                                         

يقصدون المشاة في الجنس ورقة الماء، وقبول الغذاء والطبائع والغرائز والمعمرة  )١(
  ).٩١ابن بصال، ص. (وغير المعمرة ومراعاة ما يناسبهما من التربة والهواء



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣

ميوغير ذلك من الصفات؛ إلاّاه ،قد تختلف في ذلك بعض ها أن 
  . بالتجربة نجابة تركيب بعضها في بعضوقد صح. الاختلاف
قْويربمنها في الش هب :المستدير الحَ)١(عرورالز له نوى،  أنَّ؛ إلاّب 

 وهو ؛)٢(اص والإجالخوخ، وكذلك بجنلق ويعثرى فيب فيه الكمويركّ
عون البقر، والمُيشمنها  نوعٍب كلّفيها أنواع، ويركّش، وكل شجرة م 

في نوعه فيعلق وينجب.  
قْوهذه الثلاثة يربش ببعضها من بعض في أكثر أَه وا صافها وفي أ

طُوى، وأنّمن ذوات الن عمها التي فَتوق نواها ليلْنة حةو.  
ومن ذوات الصوغ واللُّم٣(ونب(ذوات د هن، وقد صضها  بع أنّح

ه  إن:وقيل. زو، وشبهها في بعض أوصافها اللَّبجنب في بعض فييركّ
  .بجنب فيها وييركّ

٤(اركّين والذُّوكذلك الت(شجرة منها أنواع؛  وكلّوت، والت 
ق ويجود، وهي تتشابه في أكثر لَع ويبجب بعضها في بعض فينويركّ

                                         
عـرور  يركّب الكُمثـرى في أنواعـه، وفي الز       ): ١١المقنع، ص (قال ابن حجاج     )١(

  .والدردار

  ).في مصر(الشاهلوك، والبرقوق :  هو عيون البقَر الأسود خاصة، ويسمى: الإجاص )٢(

  ).في سوريا واليمن(هو الكُمثرى، وإنجاص : وقيل  

  .التين والزيتون والدفلى: ذوات الألبان مثل: يقصد )٣(

  .هو التين الذّكر: الذُّكَّار )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤

ها من ذوات الألبأوصافها المذكورة، وفي أنان، وقد صحأن ب ركّها ي
بعضها في بعض فتعلق وتودج.  

اً، ولا رناً ميجب، ويثمر تنلى فيفْب في الدن يركّي التر أنّكوقد ذُ
تشخاوة الخَ في رِه بينهما إلاّابب، وفي أنّشفلى فيها لَ مائية الدبةني.  

وقد رسم بعحين في الاستدلال على الم الفلاّضق من الأشجار واف
  .رسِد الذي لا ينكَرِطْتسل المُوه كالأصلُعماً جس رر والمنافالفخوالمُ

وذلك أنهم راعوا اتفاق الأشجار في صف واحد.  
  :)١(موا الأشجار أربعة أقسامسوقَ

 :ذوات الأدهان )١(

رِوهي التي لظاهلُ ثمرها ولبها دهكثيرن .  
ة ب، وشجر الحَ)٣(متو، والكَرد، والضنالرالزيتون و: )٢(ثلم

  .، وشبهها)٤(اءرضالخَ

                                         
  . وما بعدها٩٤ ابن بصال، صهذه التفصيلات ذكرها )١(
  .اللِّبان: ، من ذوات الأدهان١١٠المقنع، ص )٢(
  .هو فلفل القرود، نبات له حمل أسود كالفلفل): فارسية(الكَتم  )٣(
  .هي البطْم: الحبة الخضراء هي الضرو، وقيل )٤(

  ).٥٤٦العمدة، ص(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥

 :)١(اغمصالأَ وذوات )٢(

وهي التي لها صالخَ:  كثير، مثلغٌمخ والمُوشماصش، والإج ى المسم
ر، والقراسيا، واللوز، والفُقَعيون البستق وشبهاه. 

 ، )٢(وذوات المياه )٣(

فقالواينمموا هذا القسم قسوقس ، : 

- أوراقها في زمن طُاف، وهي الأشجار التي تسقُفَذوات المياه الخ 
البالتفّ: د؛ مثلرفَاح، والسجل والكُرممان، وما ثرى، والعنب والر

 .أشبهها

يحان، والبلوط،  والر،)٣(ندالزيتون والر: قال، مثلوذوات المياه الثِّ -
والسرو، وشبذلكه . 

لى، وما فْشجر التين والزيتون والد: ن، مثلوذوات الألبا[ )٤(
 . )٤(]أشبهها

  .عضها يخالف ذلكبو

                                         
  .١١٢، والمقنع، ص٩٤ابن بصال، ص )١(

  .٩٤ابن بصال، ص )٢(
  .يلاحظ أنه أورد الزيتون والرند في ذوات الأدهان وفي ذوات المياه الثقال )٣(
  .سقط النوع الرابع من النسخ الخطية، والزيادة من ابن بصال )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦

وجلُعوا الأربعة أقسام المذكورة رؤوساً، وسأمهات : وهام
  .)١(الأجناس

ب شيء الآخر، ولا يركّ] الرأس [رافن منها ي رأسٍلَّ كُإنَّ: وقالوا
  . )٢(ابشف بالإنرعب؛ وهو يقْ في الثَّمنه في شيء من النوع الآخر إلاّ

، إن دعان بركَذْوي ()٣("ىمالتركيب الأع"ف بـرع ير آخلٍمعوبِ
  ).شاء االله تعالى
ب  منها من الأشجار يركّوى عليه رأست ما اح كلَّإنَّ: وقالوا

بان ل بعضها في بعض، وذوات الأبان يركَّهدفذوات الأَ: بعضها في بعض
ب بعضها في  يركّغوموكذلك ذوات الص... ضها في بعضب بعيركّ

ب بعضها في بعض، وكذلك ذوات المياه اف يركّفَبعض، وذوات المياه الخ
  . بعضها في بعضبقال يركَّالثِّ

ومن هذه الرؤوس ما يميلُ: )٤(القال ابن بصها إلى بعض،  بعض
ان مع هد بعض ذوات الأَق في التركيبفت تركيبها، وكذلك قد يبحتسيفَ

بعض ذوات الأصاغ فَمتنجأكثر من غيرهاب .  

                                         
  .٩٤هذا قول ابن بصال، ص )١(
  .١٠٤وصف الإنشاب ابن بصال، ص )٢(
  .٤٧التركيب الأعمى له وصف عند النابلسي، ص )٣(
  .٩٤ال في كتاب الفلاحة، صقول ابن بص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧

   :)١(وقال أيضاً
ذوات الأصاغ أَمشدت وذوات [ناً في التركيب من ذوات المياه كُّم

ب كل نوع منها بعضه في بعض لا يبطل منه شيء، ولكل الأصماغ يتركّ
  .)٢(]ل وآلةم تركيب ينفرد به وعنوعٍ

ب بعضه في كّر، يهابشتع أو ما يورك من الأشجار في النوالمشت
 ءت والهواقْ العمل فيه في الومكإذا أح) تعالى(بعض، فينجب بمشيئة االله 

 في ةُهوالمتشابِ" ةعقْالر"ين موضع التركيب بـعواض. الموافقين لذلك
  .قربالخ] هادونش[ب يطَ المُنيها، أو في أكثر أوصافها، الطِّأوصافها كلّ

اب، والتركيب الرومي، ش والإنة،عقْ بالر)٣(]يراعى التركيب[و
والتركيب بالشق، والتركيب بالأنبوب، الأشجار في بعض أوصافها، 

ب في الأحواض، وما ما يركّ[خو الخشب، ووالر] ودالصليب الع[فمنها 
ب، أو بأن يكون موضع يوف المملوءة بالتراب الطَّر بالظُّ)٤(]يركب

التركيب تحت وه الأرضج.  
  ).تعالى(ويأتي ذكر ذلك كله إن شاء االله 

                                         
  .٩٤ابن بصال، ص )١(
  .٩٤الزيادة من ابن بصال، ص )٢(
  .والزيادات جميعاً من ابن بصال. ٩٥هذا نص ابن بصال، ص )٣(
  .الأصول الخطية جميعاً فيها سقط أتممناه من كتاب الفلاحة لابن بصال )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨

ا؛ هتن وص)١("وفرالظُّ"ها في لّتراكيب الأشجار كُ تلْخ أدوإنْ
فذلك أحسن.  

 من ،قلَع وتفَتنجب بعضها في بعض بومن الأشجار التي يركَّ
، )٢("وجبالز"ي منه؛ وهو ها، وفي البرلّه كُ في أنواعبيتون يركَّالز: ذلك

 عام؛ فيكون تركيب الزيتون في ذلك  في كلّهرِقْ؛ لولٌضولتركيبه فيه فَ
]متعالى(إن شاء االله ] جباًن.(  

قْويرمن شجر الزيتون في بعض أوصافه ب "الروذلك)٣("دن ه من  أن
 قح، وت واحدان في وقترونا يقال، وهمذوات الأدهان وذوات المياه الثِّ
ما وتنضج في وقت واحدأنّ أيضاً، إلاّثمر و روقائمته ند أطولُق الر ،

ةحاد.  
  .بجن أحدهما في الآخر فيعلق ويبهما يركَّإن: وقالوا

قْويربمنهما الض ٤(ور(َوالك مت)٥(الذي له ح بفيه د نه .  

                                         
  .ظروف الفخار: يقصد )١(

) الزنبـوج (وجـاء في المقنـع مـصحفاً    ) قَرطينون(ي، ويسمى هو الزيتون البر : الزبوج )٢(
  ).٩١ص(

  .هو الغار والدهمشت والدفلى الرومية، وعصى موسى: الرند )٣(

الفُستق : الطَّرف، ومن جنسه  : هو شجر الحبة الخضراء، أو شجر البطْم، وصمغه       : الضرو )٤(
  ).٥٤٨-٥٤٦العمدة، ص(والرند 

  .هو فلفل القرود؛ لأنَّ له بذراً أسود كالفلفل الأسود: الكَتم )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩

  .قلَعيب في بعض فَيركّ بعضها  إنّ:وقيل
ذلك في شجرة الحَلَثْوقالوا م ة الخَبضاءر.  
قْوهي ترب في الشأنَّه منهما؛ إلاّب و رقها يطُقُسوفيها ص بغةي.  

١(القال ابن بص( :تركيب الرنيتون أوفَد في الزمن تركيب ق 
  .الزيتون فيه

 بكِّ إذا ربجنم، يرم للكَـملائ  الزيتونَإنَّ: )٢(وسنيسوقال كَ
  .فيه

ب ـ مع العنرمثْه يم فإنر الزيتون في الكَبكِّ إذا رهإن: )٣(وقيل
  .زيتوناً

                                         
تركيبه لا يكون إلاَّ بالتركيـب      : ، وقال ١٠٣ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص     )١(

  .الرومي
. الزيتون يركب في الرند واللِّبان والضرو والتين والدفلى       ): ٩٤ص(ابن بصال    )٢(

  ).١١٠وهو قول ابن حجاج في المقنع، ص(
إنّ الكرم يناسب الزيتون، وإذا     ): ٣٢١الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس     

أضيف الزيتون إلى الكرم تحول طعم العنب حتى يصير كطعم الزيت، وتحول            
طعم الزيت حتى يصير كطعم العنب، وعندئذ يحتـاج أن يـدعم بخـشب              

  .شجرة الزيتون تألف الكرم): ٢٩٦ص(كالعروش، وقال 
  .٥٣، والنابلسي، ص٣٢١ة الرومية، صالفلاح )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠

 لٍيتون إلى أص من شجر الز قضيبإذا أضيف: )١(وقال قسطوس
لا ذلك الزيتون ض حر على وجه الأَبٍمن أصول شجرة العنب في ثقْ

  .ب، وحلاوة تلك الأرضن الع)٢(كحلاوة
يتون والعنب م في شجرة الزيت جاء عنبه كالزررس الكَوإذا غُ

  .)٣(مختلطين
 طعم لَوح إلى شجرة العنب، تتضيفَ شجرة الزيت إذا أُإنَّ: وقال

  .يتم الزعالعنب حتى يصير كطَ
ل مف عن حعضب لئلا تشب بالخُن شجرة العمعدوت: )٤(قال

وقد قالوا هذا في شجرة الزيت وشجرة . يت إذا أطعمت الزشجرة
قال اربة، والزيتون من ذوات المياه الثِّقَالعنب، وليس بينهما مناسبة ولا م

  .فاً غير ظاهرلْ بينهما إِلّاف، فلعفَان، والعنب من ذوات المياه الخهدوالأَ
  .بج ذلك ونحوقد ص. )٥(يتون في التفاح الزبويركَّ

                                         
  .٣٢٢الفلاحة الرومية، ص )١(

  .لحلاوة العنب: الفلاحة الرومية )٢(

إن غرس كرم من غرس الزيتون الذي يكون كذلك         : عبارة الفلاحة الرومية غامضة، قال     )٣(
  .كان طعم عنبه كالزيتون والعنب إذا خلطَا

  .٣٢٢هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

، )٢٧١الفلاحـة الروميـة، ص    (التفاح يضاف إلى الكُمثرى والدلب والأترج والإجاص         )٥(
  .شجرة الزيتون تألف الكرم) ٢٩٦ص(وقال 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١

يركَّ)١(مانُوالر بفي أنواعه، وي نجبما بعد أنْ، ولاسيي فَتتح 
ورقهويظهر بعض  .  

وهو صحيحم جبر.  
ويلِّب في الجُكَّركَار؛ وهو من أنواعه؛ وهو ذَنر الران، وهما م

ان جدلَّ الجُ أنَّاً؛ إلاّمتشامرثْنار لا ي.  
يحوالران وشجرة الغان)٢(بريتشا .  

نارالجلّ[ أن أوراق نار، إلاّلَّمان والجُوكذلك الر [لا تطقُس .  
   :وقيل

ها تركَّإنبعضها في بعض فتعلقب .  

                                         
)١( جان يركّب في أنواعه، وهو يألف الأُترمالر.  

يعلق الرمان في الآس، وبشجرة     ): ٢٨٥الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس     
  . الأترجالغرب، ويألف

  .غَرب: ضرب من الشجر، وهو الحَور، والصواب: الغرب): ٤٣ص(المقنع  )٢(
بضم الغـين   (هو غُرب   ): ٦١٢عمدة الطبيب، ص  (وقال أبو الخير الإشبيلي       

وهـو  (هـو الصفْـصاف     : قال أبو حنيفة  . نوع من الطرفاء  ) وتشديد الراء 
  .هو شجرة إبراهيم: ، وقيل)الصحيح

  .ر الرومي تصنع منه السهامهو الحو: وقيل  
  ).الغرب(الآس يألف الغرب ): ٢٩٦ص(وفي الفلاحة الرومية   



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٢

وكذلك الران يركَّمبفي الر ١(مت(وفي شجرة الب ارريسب)وفي )٢ 
الع٣(سجو(سقْ، وفي الب)ويركّ)٤ ،ب بعضها في بعض فيقلَع.  

ى رثْموالكُ. ودجاف فيصفْمان في الص الرب ويركَّ:بصالقال ابن 
في أنواعه وفي الب٥(ير(،منه وهو الب رونج)٦(ما أطْ، فيجود، وربعمن م 

فَعامه، وفي الساحجل، وفي التفّر.  
دار، وفي راء، وفي الدريفَاف والصصفْ في الصبه يركَّإن: )٧(وقيل

  .اءريبفي شجرة الغس، ويالمَ
  . فيهب ما يركَّلَّ كُب ويقبلُكَّره ي إن:وقيل
  . صحيحبرجوذلك م. انم في الربويركُّ

                                         
  .هو الضرو: الرتم )١(

: ويـسمى ) بلغـة القبائـل   (واليذْميم  ) فارسية(والزرك  ) بلغة اليمن (هو الغرم   : برباريس )٢(
  .الشوكة الحادة وحشيشة الورد

  .من الغرقَد، وهو المُصعالنوع الكبير : العوسج )٣(

وهو نبات كشجر الرمان سبط جداً، ورقه كالآس نـاعم      ) بالعراق(هو الشمشار   : البقْس )٤(
  .جداً

  .البقص: المتحف وباريس  

  .والبستاني هو الإجاص، والشاهلوك) باليونانية(الكُمثرى البري هو أخراس  )٥(

  .واع الكُمثرىالبرجين من أن): ٤٢٨ص(عمدة الطبيب  )٦(

  .١١١المقنع، ص )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣

فَّوالتيركَّ)١(اح بفي أص نافه؛ إذ هي مثله تكُارِشفي جميع أوصافه، ه 
  .ثرى فيهمب الكُثرى، وتركّموفي الكُ

  . جل فيهرفَل، ويركب السجرفَب أيضاً في السويركّ
كِّوإن رب التفاح الحلو في الحامض اكتسب حموضة، مجرب.  
ب، إذا قْما في الآخر بالثّهدح معاً؛ أَجرتاح والأُ التفّبكَّري: )٢(وقيل

  .اًجرتاحاً وأُفَّ ترمثْيصلة بأغصان الآخر، فَ أحدهما متانُصكانت أغْ
 جرتاح من الشجر المثمر الأُخير ما أضيف إليه التفّ إنّ: )٣(وقيل

اص، وإنه إذا أُوالإجضيطْ إلى أحدهما أَفعممر تين في السة، فلم يزلْن 
  .فاًي منه شتاءً وص يأكلونَهأهلُ

                                         
. التفاح يركب في أنواعه وفي الغبيراء والكمثرى والسفرجل       : ١١١المقنع، ص  )١(

، وينشب التفـاح في الفرصـاد       ٢٩٢، و ٢٧١الفلاحة الرومية، ص  : وانظر
  ).٤٧المقنع، ص(والفستق واللوز والإجاص 

  .١١٢، وص٤٧-٤٦هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )٢(
  .يركّب التفاح في الغبيراء أيضاً): ١١٢، وص١١١ص(ل وقا  
يركّب الأترج في التفّاح، وكلاهما في السفرجل فيأتي تفاحاً ): ١١٢ص(وقال   

  .وأترجاً وسفرجلاً
  .٢٩٦هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .٤٧-٤٦وهو قول ابن حجاج في المقنع، ص  
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ق، غير لَعى فيرثْم في الكُب يركَّ)٢(لُجرفَوالس: )١(وقال ابن بصال
ه يتولَّأنفي مد قْوضع التركيب عق ةٌدويركّ. ةٌبيحفَب الساح، جل في التفّر

فيكون أسقاً به وثباتاً من التفّع تعلُّركّاح إذا ربرجلفَ في الس.  
فَوالسر٣(لُج(لَّ كُلُ يقبكِّ ما رباففَ فيه من ذوات المياه الخ.  

يركّ)٤(والعنب في جميع أنواعهب .  
 تحت وجه قبالش: )٦( قال ابن بصالم،ت في الربه يركّإن: )٥(وقيل

الأرض، فيثمر عنباً ماًر .  
  . في الزيتونبه يركَّإن: )٧(وقيل
  ).وقد تقدم بعض هذا(وت  في التب إنه يركّ:وقيل

                                         
  .ورة من كتابهقول ابن بصال سقط من النسخة المنش )١(

  .السفرجل تألفه الأشجار جميعاً): ٢٩٦الفلاحة الرومية، ص(قال قسطوس  )٢(

شجرتا السفَرجل والإِجاص تألفان شجرة التفّاح إلفاً شـديداً، فـإذا           ): ٢٩٢ص(وقال    
  .أضيفت إلى إحداهما علقت ا، وأثمرت، وحسنت ثمرا

  .رة السفَرجلتعلق شجرة الكُمثرى بشج): ٢٧٤ص(وقال قسطوس   

  .٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .٢٠٣والفلاحة الرومية، ص) ٩٤ص(هذا قول ابن بصال  )٤(

  .العنب يركّب في الرتم والورد: قال. ٩٥ابن بصال، ص )٥(

  .١٠٣-١٠٢قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٦(

  .٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٥

ثرى ماح والكُاق والتفّم فيه السب العنب يركَّإنّ: )١(وقيل
  .ضب بعضها في بعجل، ويركَّرفَسلاو

 ب في أنواعه، ويركَّب ويركّخ،و والخَ)٣(زو في اللَّب يركّ)٢(قتسوالفُ
 عنمش أيشب فيه مكّ ورةَبصخ موإذا كان المشمش في أرضٍ. في المشمش

وجب أيضاً في اللَّويركّ. ادز وفي القراسياو.  
ى و نمعطَز جاء ووق في اللَّقُر الببكّ رإنْ: )٤(وسطُسمن كتاب قَ

  ).يناير( في ب، ويركّ)٥(خوالبرقوق مثل طعم اللوز، وكذلك الخَ

                                         
، وقال ابـن    )٢٠٣الفلاحة الرومية، ص  ( التفاح   الكرم يضاف إلى شجرة   : قال قسطوس  )١(

  .يركّب العنب في التفّاح) ٢٩ص(حجاج 

  .يركّب الورد في العنب، والعنب يركّب في الرتم والورد) ١٠٦ص(وقال ابن بصال   

أضفْت الفُـستق إلى الحبـة الخـضراء        : ، قال قسطوس  ٢٩١-٢٩٠الفلاحة الرومية، ص   )٢(
 وصار ريح لباما جميعاً طيباً، وأضـفت الحبـة الخـضراء إلى      فألفها وعلق ا،  ) البطم(

  .الفستق فعلقته وأطعمتا جميعاً

الفستق يألف اللوز إذا أضيف إليه، وينبغـي أن يتجـاورا في            ): ٢٩١ص(قال قسطوس    )٣(
  .مواضع غرسهما

  .قوله سقط من الفلاحة الرومية )٤(

الخوخ يعلق بشجر اللوز وشجر     شجر  ): ٢٧٤-٢٧٣الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )٥(
وشجر التفاح والصبار، ويضاف الخوخ إليها بالثقـب والـشق          ) الصفصاف(الخلاف  

باللحاء بوتد، وأوان إضافته في تشرين الأول بعد استواء الليل والنهار وفي أواخر شباط،              
  .وقد يضاف الخوخ في نيسان
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 فيها، بر، وعيون البقر تركّقَب في عيون الب تركّ)١(اصياروالقَ
  .شمش في المُبوتركّ

. فيه قتس الفُبق، ويركَّتس في عيون البقر، وفي الفُب يركَّ)٢(زوواللَّ
  .افصفْ في الصب يركَّ:وقيل

  .ق بوجهتس في الفُبز لا يركّو اللَّ إنّ:وقيل
والت٣(ين(َّيرك لِّ في أنواعه كُبها فينجاركَّ وفي الذُّب)وفي التوت، )٤ ،

  .اًر متثمر تينالى ففْ في الدب فيه، وقيل إنه يركّبيركَّ] والتوت[
والإج٥(اص(ر يركَّقَ وهو عيون الببفي أص ها، ويركَّفه كلِّانأيضاً ب 

  .زوفي اللَّ

                                         
  .صالقراصيا يركّب في اللوز والإجا): ١١١ص(المقنع  )١(

  .اللوز يركّب في المشمش والصفصاف): ١١٢ص(المقنع  )٢(

  .يركّب التين في الزيتون والجُميز والتوت): ١١١ص(المقنع  )٣(

  .هو التين الذّكر: الذُّكّار )٤(

والشاه بلّوط والفستق والتفاح، والحبـة      ) التوت(شجر التين يضاف إلى الفرصاد      : وقيل  
والتين يضاف إلى الفرصاد ويضاف إلى الـصنار        ). ٢٩٥الفلاحة الرومية، ص  (الخضراء  

  ).٢٧٩ص(، والفلاحة الرومية )١١١المقنع، ص(

  .السفرجل والإجاص تألفان شجرة التفاح: قال قسطوس )٥(

والمشمش يألف الإجاص   . والخوخ يألف الإجاص  . ويضاف التفاح إلى الإجاص والصنار      
  ).٢٩٦-٢٩٥الفلاحة الرومية، ص(واللوز 
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  . رجتاح والأُ في التفّبشن منه يرفَ الأصإنّ: )١(وقيل
  .مرويركب الحلو منه في الحامض، والحامض في الحلو، كتطعيم الكَ

  .ب شجر التين فيه يركّ:وقيل
  . مان إذا أضيف إليهق بالرلَع قد يجرت الأُإنَّ: )٢(وقيل

  . ذلك فلم يصحتبرج: اج الغرناطيقال الح
والفرصب في يركَّ: )٣(قال أبو الخير الإشبيليوت، اد، وهو الت

شجر التين فيعلق، غير أن ورقه يافُعهد الحريرود  .  
  .ب بعضها في بعضوهذه يركّ. اركّب أيضاً في الذُّويركّ
  .وررعر والزوم والحَش في النبه يركَّ إن:وقيل
  . اص وفي المشمشاصيا، وفي الإجرش والقَمشب في المُويركّ
والريان يركَّحبفي الر مان وفي الرند وينعكس معوفي ه ،

  .)٤(فاءرالطَّ

                                         
  .٥٠أبو الخير الإشبيلي؛ كتاب الفلاحة، ص )١(
  .٣٠٣، وص٢٩٦، وانظر ما يضاف إليه ص٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .٥٠كتاب الفلاحة، ص )٣(
واحدته طَرفة، والبجم نوع من العفْص يتكون من شجر الطرفاء، لها           : الطرفاء )٤(

  .جوزة معروفة
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يركَّ)١(رووالض بفي الر ند، وينعكسم، ولا يركَّطْ في البفيه، ب 
  .)٢(ةضب في القُه يركّ إن:وقيل

والريركّ)٣(دن بويركّيتون، وهو مضمونٌ في الز ،ة ب في الحب
روالخضراء وفي الض .  

  .ب التفاح فيهاح، ولا يركّب في التفّه يركّ إن:وقيل
والور٤(د(َّيرك ل لهاَ في الورد الجبلي؛ الذي يقُب :النرينس)وفي )٥ ،

لَّالعقي .  
، وفي برج، وذلك مه إخراجلُجعز فيو في اللَّبه يركَّإن: )٦(وقيل

  .بنار، وفي العنلِّالجُ
ذُوتؤخالأقلام منه من الأغصان الص لاب التي تقرمن أصوله التي ب 

ب من الأصول ر ما قَ إلاّمخد ور قضيب الوتحت الأرض لصلابتها؛ لأنّ
كْمنها، ويشفعنه التراب، وي ؤمن هنالكذُخ .  

                                         
  ).٥٤٦عمدة الطبيب، ص(، ومن أصنافه البطْم هو شجر الحبة الخضراء: الضرو )١(

  ).عن ابن سيدة(الخرزة : هي الغبيراء، وتسمى: القُضة )٢(

  .١١٠المقنع، ص )٣(

  .١١١المقنع، ص )٤(

شـجرة  : النسرين هو الورد الصيني، أو علَّيق الكلب، وهو الورد الجَبلي البري، ويـسمى     )٥(
  .نسرينجلْ: والكبير منه يسمى. موسى

  .٤٧المقنع، ص )٦(
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كَّ ير)١(والياسمينفي الأَ بطى، وهو الياسمين الأَرر، وفي فَص
  .رانزيي، وهو الخَر؛ وهو الياسمين الب)٢(انيالظَّ

يركَّ)٣(ىلَفْوالد بوقيل. وت في التين، وفي الت:ها تركّ إنفي ب 
الميس وفي الدوبالعكس)٤(دارر .  

  .دن في الرب يركَّ)٥(متوالكَ
والددار يركَّرفي الأَب زادختر.  

، ق تحت الأرض بالش)٦(فطَ في شجرة القَبوالباذنجان يركّ
  . فيهفطَب القَويركّ

  .بجر موذلك صحيح. )٧(يلق في الإسهب حب يركّعروالقَ

                                         
ويتركب اليـاسمين   . ياسمين البر، والهندي والبحري، والياسمين نواره أبيض      : الياسمين أنواع  )١(

: ابـن حجـاج   (ويتركب الخيزران في الياسمين     . الأبيض الزهر في الياسمين الأصفر الزهر     
  ).١١١المقنع، ص

 المُكَلَّلة بالشجر، وهو كثير بجبل الـشرف، وأكثـر          هو ياسمين البر، منابته الجبال    : الظَّيان )٢(
 ان ياسمين البر٨٣٦عمدة الطبيب، ص(الأطباء يجعل الظَّي.(  

  .١١١المقنع، ص )٣(

  .هو المُران: الدردار )٤(

  .هو فلفل القرود: الكَتم )٥(

  ).١١٢المقنع، ص(هو السرمق شبيه بالرجلَة : القَطَف )٦(

  .وهو العنصل أو بصل فرعون، وبصل الخترير، وقاتل الفأر: ل وإسقال وأشقيلهو إسقي )٧(
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اء والبطيخ والخيار يركّثَّوالقبحب كل واحد ول  منها في أص
  .عر، وفي أصول القَ)١(لاءيحالكُ

وت سن، وفي التوسج وفي السو في العهب حبه يركّإن: خ؛ قيليطِّالبِو
طْوفي الخ٢(يم(ين، وفي شجر الت.  

ل في هذا إن شاء االله م العوتأتي كيفية. ()٣(اصقَلْ في القُدلَّو يزووالمَ
  ).تعالى

ر ما فُظُوانسرقبل هذا، م ما نلَقن اج، وم من كتاب ابن حج
. عة إلى هذاتمجقة ومرِتفْم] أقوالاً[ف وأض. ىنعالفلاحة النبطية في هذا المَ

وقسعليه، ت إن شاء االله تعالى(ب ص.(  
  

* * *  

                                         
  .رجل الحمام أو شجرة الدم أو خس الحمار: الكَحلاء والكُحيلاء والحميراء سواء )١(

)٢(  يطْمالخ)ل به): بفتح الخاء وكسرهاسغول، نبت يسل أو الغسهو الغ.  

  .اللُّوف القبطي، ويسمى أذن الفيل: قَاصهو قلقاص وقُلقاس وقُلْ )٣(
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  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]وقت تركيب الأشجار[

ا وقت تركيب الأشجار؛ وأم  
  .م وقت التركيب في الأغلبظَعم: )١(قال قسطوس

إلى عشرة أيام تمضي من ) فبراير( في منتصف وفي أكثر الأشجار
  ).مارس(

  .إلى نصف مارس: وقال غيره
  .ود تلك الشجرة في ع وقت ذلك إذا جرى الماءُإنَّ: )٢(وقيل
ل يناير،  من أوئود، في الأشجار، يبتدي الماء في العر ج إنَّ:وقيل

ويستحفي النصف من فبرايرق .  

                                         
وقت إضافة الشجر إلى بعض عند طلوع العواء إلى تصرم غرة           : قال قسطوس  )١(

ولا تضاف القضبان عند هبوب ريح الشمال، ولكن عند هبـوب           . الصيف
وقد خالفت إضافة الأشجار بالثقب عند تصرم شـدة الحـر،         . ريح الجنوب 

شجاراً في نيسان مع الربيع عند تصرم البرد في يومٍ          وقُرب الخريف، وأضفت أ   
  ).٢٩٤الفلاحة الرومية، ص(صاحٍ غير مغيم، فعلقت وأطعمت 

أصوب أوان إضافة اللوز في الخريف؛ لأنه أول الـشجر          : قال قسطوس أيضاً   )٢(
، وقد يضاف الشجر كلّه قبل نضوره إلاَّ شجر الرمان فلا           )٢٨٧ص(نضوراً  

  ).٢٨٥ص(ضاف إلاَّ بعد نضوره يغرس ولا ي
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كْويؤكل ويمايه(وفي ) إبريل(، وفي )مارس(ف من  في النصلُم (
ويرجعدجنبر(وفي ) يناير(وفي ) أكتوبر(ول الأشجار في  الماء إلى أص (

وذلك حسبلقَة والثِّفَّ اختلاف مياه الأشجار في الخ.  
ت الشجرة التي مإذا ه: رة وقت تركيب كل شجفإنَّ: وبالجملة

بالفَ– منها أقلام التركيب ذُتؤخح وإخرتاج النوار، ويسى ذلك م
  ".الاشتهاء"

  .ب تلك الأقلام في شجرة هي كذلكوتركّ
قَوإن كانت قد تمت بالفَدتمنه الأقلام، ذُح قبل الاشتهاء الذي تؤخ 

فلا بأسوذلك أح ،سن.  
ا، هأوراقُ طُقُسا التي لا ت من الأشجار، وأمه ورقُطُهذا فيما يسقُ

 تركيبها في منتصف ةُوهها، فقُبوب وشرد والخَنالر و)١(الزيتون: مثل
  .)٢(ةرصنوإلى الع) مايه(إلى آخر شهر ) مارس(

                                         
ما غَلُظَ لحاؤه من الزيتون يضاف خرقاً غير نافذ في لحائه، وما رق لحاؤه يـضاف            )١(

ثقباً في صلب شجرته، وأوان إضافة الزيتون يبتدئ من اليوم الثاني عشر مـن آذار   
إلى النصف من حزيران، ويعلق عليه كوز ماء لأن شجر الزيتون معطاش            ) أذرماه(
  ).٣١٦لفلاحة الرومية، صا(

باكورة الحصاد، وهو عيد الحصاد، عندما يتم حصاد الشعير، ويبتدئ حصاد           : العنصرة أي  )٢(
القمح، وهو عيد عند اليهود ويأتي بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح اليهـودي، لـذلك           

  ).٣٤/٢٢: خروج(يسمى عيد الأسابيع أيضاً، وعيد البنديكوست عند اليونان 
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وقد جرذلك فَبت صحيتون في الز.  
 بعض هذه الأشجار الثقيلة المياه التي لا تسقط أوراقها قد وذلك إنّ

يتعجل جري الماء في بعضها، ويتأخر في بضع.  
 منها نٍص إلى غُدصقْ ت الذي يصلح لذلك بأنْت الوقْفرِع توقد

فيحزرقيق، فتقشره من موضع صغير منه، من جهاته الأربعة،  قاطعٍ بحديد 
وبة فقد طُر بينها وبين عود الشجرة رهق؛ فإن ظفْوتقلع تلك القشرة برِ
جرى الماء فيها واستقّحكذلك، وإن لم يكن . حت للتركيبلُت وص

فيؤرخهر ذلك فيهاظْ حتى ي.  
قِّوقد وفقيل لبعض الأشجار وقت؛ ت :التب بالأنبوب  يركّ)١(ين

وبالرقعة من نحو يوم العنصأغشت( إلى نحو منتصف )٢(ةر :(ق في في الش
أصل الشجرة تحت وجعليها التراب، أو في أغْه الأرض، ويرد ا، صا
وتدفي ظُلُخ وف ركبار وتوفي ) يناير(وفي ) دجنبر( بالتراب، في لأُم
  ).فبراير(

                                         
أيلول وفي الصيف كله، وفي الخريف ) ذي ماه(التين يضاف في : ال قسطوسق )١(

، وقال ابن حجاج في المقنـع،  )٢٧٩الفلاحة الرومية، ص(دون الشتاء فيعلق  
  ).آب(أغشت أي ) ديماه(التين ينشب في : ٤٦ص

يوم الانتهاء من حصاد الشعير، وابتداء حصاد القمح، وهو عيد عند      : العنصرة) ٢(
هـذا  . يوم العنصرة الرابع والعشرون من حزيـران      : وقال ابن العوام  . اليهود

 .٣/٣٠٨: الكتاب



                                                                                                 
                     

 

 
 

٦٤

والتو١(ت(َّيرك في شجر التين من نحو منتصف شهر ب )إلى ) فبراير
  ).إبريل(نصف 

يركّوالخوخ في المُب شمارس(إلى نصف ) يناير(ش بين نصف م.(  
 إلى نصف) إبريل(اح من نحو نصف  في التفّب يركّ)٢(احوالتفّ

  ).يونيه(
ر الأشجار كَبهما من أَلأن) يناير( في بانى يركَّهتش والمُ)٣(زوواللَّ

  . وإيراقاًحاًقْلَ
والرمن مٍلَقَبِ) فبراير(بان في العشر الأواخر من نار يركّلِّ والجُ)٤(انم 

  . بالٍنٍصغُ
  تركيبه فيي اختار قوم، وفي البرليثرى للأهمثرى في الكُموالكُ

  ).فبراير(اليوم العاشر من 

                                         
ينصب في آذار وهو مارس، وفي فبراير، وأفضل الأوقات في اليوم الرابـع             : ٤٦المقنع، ص  )١(

  ...والعشرين في الساعة التاسعة من شهر آذار وهو مارس

التفاح : ٥٠لإشيبلي في كتاب الفلاحة، ص    وأبو الخير ا  ) ٤٧ص(قال ابن حجاج في المقنع       )٢(
  .ينشب في نوفمبر إلى فبراير

الفلاحة الروميـة،   (أوان إضافة اللوز في الخريف، لأنه أول الشجر نضوراً          : قال قسطوس  )٣(
  ).٢٨٧ص

يغرس الشجر قبل نضوره إلاَّ شجر الرمان فإن له في ذلـك خاصـية دون      : قال سادهمس  )٤(
  ).٢٨٥الفلاحة الرومية، ص(لاَّ بعد نضوره الشجر، فلا يغرس إ



                                                                                                 
                     

 

 
 

٦٥

ويختارلذلك أو هر القَل الشمفي يومٍري ،ب الهَ طياء، لا يكون فيه و
ولا ريحبرد .  

وأما كيفية العطْل في قَمها، ووقت قّع الأشجار للتركيب، وش
  : ذلك

ع شجرته لذلك في أعلاها على نحو طول طَقْ فت)١(أما الزيتون
ن يب في الح؛ وذلك في وقت تركيبها، وتركَّأو أكثر قليلا الإنسان )٢(ةامقَ

  .  تواندونَ
وذلك صحيحم جرب.  

  .)يناير(يقطع لذلك في : )٣(وقيل
  . في فبراير:وقيل

طَويين موضع القطع بطين أبيض علك، ويشدعليه بالخ ق لئلا ر
  .رطَيزيله المَ

ر أو ب القطع بنحو شثم تقطع مرة أخرى في وقت تركيبها تحت ذلك
  .أكثر

                                         
  .٨٨، والمقنع، ص٣١٢، والفلاحة الرومية، ص٩٨ابن بصال، ص )١(
، يكون طول الغـروس في      )٨٩ص(وقال يونيوس   . قدر طول ساقين  : المقنع )٢(

  .طول ذراعين، وفي المواضع المنخفضة مقدار أربع أذرع وفتر: المواضع العالية
  .٩٨ابن بصال، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٦٦

ك و:)١(ال وغيرهقال ابن بصرتا وفروعها على قَيمن أغصا ر د
ا وضاحتمالها بحسب قوفها، ولا يضيق عليها، ويقطع سائرها، ويكون ع

المتروك من نحو الربع إلى نحو النغْف من أَصصا؛ لأناه إن ضق عليها، ي
ك منها غُرِوتصواحن دأو اثنين تضايقت فيها المواد، وأض ذلك ر 

  .بالتركيب
كِّوكذلك إن ربلُّ كُتها أو أكثرقَها انسمت عليها مادة الشرة ج

وضف التركيب؛ فلذلك ينبغي أنْعي ترمن أغْك ا للتركيب بحسب صا
اقو)٢(وي ،زال سائراه.  

قْويصأنْد يترك ها أقواها وأقومطَقْ، ويع الضعيف والمعوجله  من أص
 من عها أرفَ متساوية، لا يكون بعضطعت إذا قُنمنها مستوياً، ولتكُ

ق شيء من أغصاا؛ قَّشتي لئلا قٍفْ برِ قاطعٍها بحديدعطْبعض، ويكون قَ
  . ارض ذلك يفإنّ

وأما العن٣(ب(َّوالل ز والمُوشتىه)٤(وش بها فَهطَقْتكذلك تحت وجه ع 
 عليها درب، ويكَّر، وترٍبف شبر وأكثر قليلاً إلى شصالأرض بمقدار نِ

وإن ذُ.رابالتالتركيب[ب إلى اختيار ه [على سع عريش طَقْوقها، في

                                         
  ).ويسمى هذا التركيب بالرقعة (١٠٠ابن بصال، ص )١(

  .يترك لها من الفروع على قدر ما تحتمل): ١٠٠ص(ابن بصال  )٢(

  .٧٩-٧٤ابن بصال، ص )٣(

  .العوسج: هو الزعرور، وقيل: المُشتهى )٤(
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 لُخدب في الحين، وير قائمة الإنسان أو أكثر، وتركّدالعنب على قَ
في ظَالتركيب رفوي لأ مبالتع شجرتا اللَّطَقْراب، وتز والمُوشتى فوق ه

وأو أكثر قليلاً، ويركَّه الأرض بنحو ذراعٍج ويرفَ. انبإلى موضع ع 
التركيب التكَراب، ويوم عليه، ويطّغى به، ويدفْرس كما ياح بالتفّلُع.  

ويتظُفَّحك الأقلام عند ذلك أن تتحر.  
  .بيلي بالتراب الطَّو عارٍخف فَر في ظَركيب التلُخدي] وقد[

وكذلك يعلُماركَّ والذُّ)١(ين بشجر التكِّ إذا ربا بالشق.  
وأم٢(احفَّا الت(ُوالك ثْماصرى والإج)٣(َوالق اصيار)٤(ُوالف سقت)٥( 

وشفَهها،ب طَقْتقْع الشجرة منها بمربة من وأو أكثر، ه الأرض بنحو ذراعٍج 
  .نِي في الحبركَّ على ساقها، وت إلى احتياطبه ذُإلى نحو قامة الإنسان إنْ

 والتركيب. يتون في الزرك أغصاا مثلما ذُع على هيئته قطْويعملُ
ا حفي ساقها وأغصاسنلأجل الاح مثله إلاّتياط على ذلك، إذ لا يصير  

  .في أيامٍ

                                         
  .٦٦-٦٤ابن بصال، ص )١(
  .٦٤-٦٣ابن بصال، ص )٢(
  .٦٧ابن بصال، ص )٣(
  .٦٨ب الملوك، ابن بصال، صالقراصيا هو ح )٤(
  .٨٣ابن بصال، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٦٨

ع شجر الطْا قَوأمتبالأُ ار للتركيبكَّ والذُّ)١(نيقْنبوب والرة أيضاً، ع
إن كانت الشجرة ضعيفة أو ) يناير(فيكون في أعلاهما، وذلك في 

اا، إن صها في جميع أغْعطْوليكن قَ. ةإن كانت قوي) فبراير(وفي . متوسطة
تى ك كذلك حرتوت. ل في الزيتونممثل الع] والعمل فيها. [كانت كبيرة

فة العمل في ذلك إن شاء االله تقوم فيها الحاجة إلى التركيب، ويأتي ص
  ).تعالى(

ويختارللتركيب في الش ٢(ق(وبغيره أح سموضعٍ نمن الغ ن ص
ه ملاسة واستواءًوأشدوي ،نشرفي ذلك الموضع، وي ب فيه، إن شاء االله كّر

ور رال موضع مزن، يسحتس المُن في الموضعص الغرش، وإذا ن)تعالى(
المارشارنشنر على حديد المرمقاطع، وي بحديد قشة، ويرشعند  على الق 
النشر خرقة مولة بماءٍلُبوكذلك إنْ)٣(بٍذْ ع ،ت قَّوفثَ أو عولا يقربه . ر
دهن .فإن علَمبالش ق؛ فيضعطَ في وسذلك الغ ن صأو الساق الموضع 

 وليكن .)٤(وابفير الدشين تة على صفة سكِّرفْين رقيق الش من سكّادالحَ
                                         

) ٩٩ص(وبالـشق   ). ١٠١ص(، و )٩٩ابـن بـصال، ص    (وصف تركيب التين بالرقعة      )١(
  ).١٠١ص(وبالأنبوب 

  .٩٩ابن بصال، ص )٢(

  .تمرر الخرقة المبلولة على موضع النشر لأنه يتولّد فيه احتراق: قال ابن بصال )٣(

الذي يشفّر به حوافر    ) البيطار(ين على هيئة سكين الحداد، يقصد       سكّ: ٩٦ابن بصال، ص   )٤(
  .الدواب

  .سكين مثل الإشفى): ٩٨ص(وقال ابن بصال   



                                                                                                 
                     

 

 
 

٦٩

منه على قدر طُالموضع الحاد ول إصعٍبمنه رقيقاً مستوياً مثل م نل ج
"الزليقطَ؛)١("رب عأكثر م ما يشققُّ، ويأتي شهم سوياً دون أنْتي حثَد 
تشعفَ على قَيثاً، ويضربكِّا تلك السين مع الشدباليد الي سرى عليه بحر ج

أو عودليبٍ صمنه في الفَلَ حتى يدخ ع قَردر طول نصف الإصع أو ب
نحوه، ويزقٍفْ برِ)٢(ينكِّال الس،وي ى ذلك بثَطّغلئلاّبٍو ي ذيه الهواء، حتى ؤ

تغوليكن. س الأقلام فيهربسرعة طَ دون إباء ولا توان .ويأتي وصذلك ف 
م من كتاب ابن وانظر فيما تقد. ملَة القَيرعلى ب) تعالى( بحول االله هلصفي فَ
اج وغيرهحج.  

  
* * *  

                                         
: وزبرة الحديـد  . المنجل الذي تكسح به الأغصان الميتة والزائدة من الشجرة        : منجل الزبر  )١(

  .السندان

  .هيل التراب في أصل الشجرةوقد سبق أن استخدم المؤلف الزبر بمعنى   

  .يزال السكّين أو المنقَار: ابن بصال )٢(
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٧١

  ]الرابع[فصل ] الـ[
  ]صيانة موضع التركيب[

وأمة العمل في صيانة موضع التركيب من الأشجار، ثم ا كيفي
  .انص شيء ييم فيها، وبأَغرس الأقلا

، )٢( الغرناطي وأبي الخير الإشبيلي والحاج)١(من كتاب ابن بصال
  : وغيرهم، قالوا

من الأشجار ما يلُصأنْح ي صغ ا التركيب منها بعد الفران موضع
ب الحلو منه  والطيرك من التراب الحُلين العس الأقلام فيه بالطّرمن غَ

وبته ولُطُلبرودته ورزوجته، أو التالذي لا يظهر فيه زِراب الحريري ٣(لٌب(.  
ة؛ اج عليه منه بقدر الحَلُعجن، ويب بلطيف التماع ننجع يبعد أنْ

وذلك من تحت انتهاء الشث أو أزيد من الأقلام، أو إلى أنْلُ إلى نحو الثُق 
هه بب وشنم العلَقى من قَبأن ي، أو إلى لّع أو أقَبصيبقى منها نحو طول إِ

                                         
يصان موضع التركيب بالطين الأبـيض لبرودتـه        ): ٩٨ص(قال ابن بصال     )١(

-٢٢٤ورطوبته ولزوجته، ومثل قوله في زهر البستان للحاج الغرناطي، ورقة   
٢٢٥.  

لتطعيم بطين أبيض مخلوط بزبـل  تغلَق الثقبة موضع ا: وقال أبو الخير الإشبيلي  )٢(
  ).٥٠كتاب الفلاحة، ص(بقر، وشعر مقَطَّع، ويربط من خارجه بخرقة كتان 

  .مخاوطاً بزبل بقَر) ٥٠ص(أبو الخير . سليماً من الزبول): ٩٧ص(ابن بصال  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٧٢

قْعدقْة أو عدتان، ويشدفوقه بالخ ١(قر(وي ،ربا؛ وذلك لتقيه حر ط 
الشمس وتجفيف الريالماءُح له، ولئلا يدخله أو الن لم.  

ويدلُختركيب الع ب وشبهه في ظرف فَنخار جديد، ويلأُم 
  .بالتراب

  بشريطشدهقة بعد ر على موضع التركيب خبصعي: )٢(وقيل
م٣(ورٍفُض(وي ،جل الطِّعينعليها، وي شالطّد ين بالخق أيضاًر.  

وتربلابة؛ مثلط الأشجار التي يعمل فيها هذا، وفي خشبها ص :
ان ميتون، والراص، والزجل، والإجرفَى، والسرثْماح، والكُالتفّ
  .)٤(ههاوشب

وأما الأشجار التي في خشبها لين، أو فيه رخة؛ مثلاو :العب ن
كِّوالتين وشبه ذلك؛ إذا ربتبالش ؛ فبعضها يركّقب تحت وه الأرض، ج

ويردعلى موضع التركيب منها، مع قَ التراب ر نصف شبر أو أزيد من د
الساق مما تحت الشوأكثر من ذلكق .  

                                         
يجعل موضع الصلَة شيءٌ من رماد أو تـراب         ) ٢٧ص(قال ابن حجاج في المقنع       )١(

ما كان ا من بِلَّة، ثم تشد الصلة بِنِسعة، ويجعل عليها طين حر مخلوط به               لينشف  
  .أخثاء البقر

  .١٠٣هذا قول ابن بصال، ص )٢(

  .يربط بخيط صوف مبروم: ابن بصال )٣(

  . وما بعدها٩٩وصف ذلك شرحه ابن بصال؛ ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٧٣

وبة إلى قُثْ وغيرها، مددار جخوف من فَر بظُ)١(الأقلام] عوضتو[
ل بقَفَأسدر ما يدبقْل الفرع من ذلك الثّخ.  

وتلأ تلك الظّمب المذكور قبل ذلك، وشبهه من روف بالتراب الطي
تراب وه الأرضج.  
ويقَتدهذه الظُّم بإعداد روف قبل ابتداء العويكون قَ. لمتلك ر د

مل في عتسن الذي يصاق أو الغر السدها على قَرِغرها وصبوف في كرالظُّ
 هوصفت. فر أن يكون موضع التركيب في وسط الظَّدصقْوي. ظهلَته وغقَّرِ

ار، بور الكد أو القُ)٣(اديسو أو القَ)٢(سابِحالمَ: ار مثلخ من فَأن يكونَ
 أو )٥(مو أو الد)٤(اءفَلْا من الحَههب شلُمع فيتمد عوإنْ. وشبه ذلك

٦(يسالد( .قَثْويل الظُّفَب في أسربقدر ما يدخل منها ذلك ةٌوف ثقب 
  . فيههع، وندخلُرالفَ

                                         
  .٥٣النابلسي، ص )١(

  . أو حشيشيصنع لها خلخال من خرق) ٩٩ص(ابن بصال  )٢(

  .وعاء خزفي كالجرة قمعي الشكل: القادوس )٣(

إذا عدمت القواديس للتركيب تصنع ظروف من ديس        ): ١٠٣ص(قال ابن بصال      
  .أو حلْفَاء، وتملأ بالتراب أو الرمل، كما يفعل بالقواديس، وتسقى بالماء

  .الحلفاء والبهمى سواء عشب كالنجيل )٤(

)٥( مالدلَب : وى السشجر المُقْل، ليفه يسم)لَم) وهو المقصود هناوخوصه الأَب.  

  .السل: هو السمار أو القُريح، ويسمى أيضاً: هو الحَلْفَاء، وقيل: قيل: الديس )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٧٤

ل، ثم م من العغَرف إلى تحت موضع التركيب حتى تفرويهبط الظّ
  . حتى يكون موضع التركيب في وسطههعترفَ

ويرحول الغصن وتحت الظَّطُب رف حلٌبي ار حواليّدالغ صن، ويشد 
لْعليه نعماً؛ ليكون شبه خالٍخيمن الظَّع رل، فَف من الترول إلى أس

ويت١(قفّر(به ن عماً، ويطَّلَتف في أمره أحسنفطُّلَ ت.  
وتلأ تلك الظُّموف بالتراب الطَّرب المذكوري.  
ويدبرفقٍرس وي ،تلا[ظ أن فَّح [يتحرلَفَك أسالأقلام؛ فت نف عن رِح
  .مواضعها

وغيره)٢(القال ابن بص  :ويتعاهد ذلك التراب بالتدية بالماء، حتى ن
لا يجفاً جد.  

  .بى بالماء في الغقَسي: )٣(وقيل

                                                                                                
الحلقاء أو الدور أو    : (وهذه الجملة جاءت مصحفة في المتحف وباريس ومدريد، هكذا          

  ).الدبس

  ).تصحيف(يتوقف :  وباريس ومدريدالمتحف )١(

  .١٠٣، وص٩٨قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٢(

ينضح عليه كل عشية من الصيف شـيء        : ، قال ٢٧وهو قول ابن حجاج في المقنع، ص        
علـى  ) وهي الجفّافة (ومنهم من يضع إسفنجة بحرية      ) ٢٨ص(وقال  . من الماء حتى تبتل   

  .موضع التركيب عند المغيب

  .١٠٣ بصال، صابن )٣(
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وعة من قُنوفة منفوشة مة، أو صة بحريجنف عليه إسلُعجي: )١(وقيل
أول الليل، وتزال من الغد؛ لاسيما عند شدة الحر.  

 في  لطيفقر فيه خزوق على التركيب كُلَّعي: )٢(قال قسطوس
  .باًذْ ع ماءًأسفله، مملوءٌ
باً، ذْ ع ماءً مملوءٍوزٍيتون عن كُلا يستغني مضاف شجر الز: )٣(وقال

فَفي أسله خرق لطيف، يق فوقلَّعه ليقطر عليه ماؤه، ويجإذا  فيه ماءٌلُع ،
  . ه منابت)٤(شطع شجر الزيتون تي الماء منه؛ لأنَّنِفَ

م نحو هذا في فصل غراسة الأشجاروقد تقد.  
إلى الظُّوالأشجار التي تحتاج وف ر–ولا ب٥(- د( :الوربت  إذا ركِّد

 أحدهما في الآخر، بكِّما ر، وإن)٦(اركَّز والعنب والتين والذُّو في اللَّهعروقُ
ب في نوعٍكِّأو رمن أنواعها بالش ومي فوق الأرضق أو بالر.  

                                         
  .٥٣، والنابلسي، ص٢٨المقنع، ص )١(
  .٣١٦قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .٣١٦الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .لأن شجرة الزيتون معطاش: الفلاحة الرومية )٤(
  .١٠٦ابن بصال، ص )٥(
  .رةذكَار وذُكْران وذُكُور وذكَا: جمع ذَكَر. التين الذَّكَر: الذُّكَّار )٦(
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١(القال ابن بص( :َّلأنعودها و خيؤذيه الهَم ،اءو)٢(بس رة ولذلك ع
كّإذا ربوت أو في المُ التين في التشتهكّى، والزيتون إذا ربفي الر د، أو ن

كّرب الرندفيه، أو في الض ٣(ور(.  
  .ب في البرقوقكِّز إذا روواللَّ، يمطْب في الخاح إذا ركّوالتفّ

والإجكِّاص إذا رلُ المُب في البرقوق، وحبكِّوك إذا رفي ب 
اصالإج.  

  .زوق في اللَّتس، والفُوالبرقوق في الخوخ
والأترجكّ إذا رب في الننج أارو في اللامون أو في الزن٤(وعب(.  
والعنلّب في العنب، وشبه هذه كُكِّب إذا رها، لا بلها من د 

كر قبلُكما ذُ(راب الظروف المملوءة بالت (ومن أن ينى التراب فيها د
  .)٥(بالماء

                                         
  .١٠٨كتاب الفلاحة، ص: ابن بصال )١(
  .الشق يؤذيه الهواء، وتجد الشمس إليه سبيلاً: ابن بصال )٢(
  .الحبة الخضراء: البطْم وثمره: الضرو وقيل ضرو )٣(
  .الليمون الهندي الكبير: الزنبوع )٤(

  ).تصحيف(الريبوع : المتحف وباريس  
 ذكر قوثامي وابن حجاج طريقة للتندية، وهو الرش         وقد. الرش بالماء : يقصد )٥(

  .بالفم
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ا التي تستغني عن الظُّوأموف، وتكتفي بالطِّرين والخعلى الصفة (ق ر
 لها،  وأطولُنسروف فذلك أح في الظّتلَخوإن أد) بل هذاالمذكورة ق

جل، وكذلك رفَرى وفي السثْمب في أصنافه، وفي الكُكّيتون إذا رالز: مثل
با فيهكِّإن ر.  

نار أيضاً؛ لأنه منهلِّب في أنواعه وفي الجُمان إذا ركّوالر.  
والإجه، واللوز كذلكب في أنواعكّاص المعروف بعيون البقر إذا ر .

كّوالعنب إذا ربتحت وجه الأرض في أنواعه وفي الر وكذلك ما )١(مت ،
  .يشبهها

والتركيبأَ إذا تخر عن مم وقته المُظَعختبه، فالظُّص روف أحسن 
  .ىلَوله، وأَ

جل كبيرة، رفَس في شجرة يرِكَّثرى سملاماً من كُ أقْتبكَّر: ليْ
 من وجه ف قامةص على نِ للتركيب إلاّ يصحسلَ أم فيها موضعولم يكن

كَّالأرض صاعداً؛ فربتلْها فيه، وأدخعليها ظَت فاً كبيرارابِ مثل خي٢(ة( ،
وعلْمتفيه مثلما تقد م من وضع التراب فيه؛ فعلع لَ ذلك التركيب، وطَق

من عامنحو عشرة أشبار، وجاد وأطْه عم.  

                                         
رتم : رتمة، من جنس الهَدبات، ذو ورق طويل، وهو ستة أنواع، أشهرها          : واحدته: الرتم )١(

الخترير، وأذناب الخيل والرتم الأبيض الذي له فَوح ويستعمله أهل البادية في خزائنهم مع              
  .٣٢٤عمدة الطبيب، ص. الثياب

  .إجانة:  مدريد–خابية : المتحف وباريس )٢(
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وبعد أعانكَامٍو سذلك الظَّر رف، وزال التراب عن أصفَل السجلة؛ ر
لُفإذا الأصقد ع فلّ كُنت في تراب ذلك ذَفَه، وصارت الأقلام عروقاً ن

ولاً لتلك الأقلام تغتذي ابت في الأرض وصارت أص غَأنْإلى رف الظّ
وفاً أُخر، ر لها ظُتعدلى؛ فأفاً من حمل الأعع فيها ض أنَّمنها؛ إلاّ

لْوأدخالتركيب فيها، وملأْت تها بالتراب، وبقواماً ثم يت كذلك أع
انكسرفَ، فألْتيتتلك الع رقَوق قد تت، فودعها بالخشب لتقوى على مت

حل الأَمظَلُلى، فكانت كذلك، وغَعها شجرة كُت وصارت كأنثرى م
نابتة غير مو. بةكّررت على الإطعام أعواماً كثيرةاستم.  

ها فلتخقها ومفتروف لجميع الأشجار م بأن الظُّ واضحفهذا دليلٌ
من الطِّلُأفض رقين والخ.  

  ملوخسرحين بإشبيلية قد غَ الفلاّةئملاً من أَلاً فاضج رتيورأَ
ثرى م فيها كُب ركَّ الساقية، ثم)١(يفَدواقي في ههات الس على أماحٍتفّ

قْعلى مربمن وجه الأرضة  .وعصعليها بالطِّب ين والخقر.  
ى أكثر موضع التركيب؛ طّى غَف الساقية، حتدام عليها هقثم أَ

فنجبجيدة تلك التراكيب نجابةًت .  
 تقَلار، فعب كاحٍر تفَّجرى في أصول شثْم كُتب قد ركَّتنوكُ

  .ة الحرت عند شدفَّ وجتلَطَ، ثم ب من عشرة أشبارٍا أزيدهحقْفع لَوارت

                                         
الموضع المشرف من الأرض، حيـث ينـساب المـاء منـهما إلى          : هدفَا الساقية والسانية   )١(

  .الأحواض
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ولم تكن على أمقْهات السواقي، ولا كان السها كثيراً،  بالماء ينالُي
اح إذا كان  في التفّ)١( أعيا ما يكون تركيب الكمثرى بالتجربة إنّتملعفَ

ليس[يقرب من الماء و] لا [موضع [على السواالله أعلم. اقيو.  
  

* * *  

                                         
الكُمثْرى يحب الأرض الباردة المتبرحة الكـثيرة       ): ٤٣-٤٢المقنع، ص (قال ابن حجاج     )١(

  .المياه، ويصلح في المواضع الرطبة

  .١٢١٣-١٢٠٦الفلاحة النبطية، ص: روانظ  

الكمثرى تعرق في الأرض عروقاً تبلغ ا الماء، وتمّر عروقها في الماء مـروراً              : قال قوثامي   
  .كثيراً، عندئذ تنجب وتعظم
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٨١

  ]الخامس[فصل ] ... الـ[
  ]اختيار الأقلام للتركيب[

وأما وجالعمل في اختيار الأقلام للتركيب، وقَه رها في طولها د
لَوغظها، وتأخيرها إن لم يكن استعمالها في حين قطعها، وكيفية العل في م

جلبها من موضع بعيد إلى آخر.  
  لأقلام التركيب من شجرةحلُصان التي تبض القُ تؤخذ:)١(قالوا
ولا من ط الشجرة، لا من أعلاها، سمر، من وبة الثّل، طيمكثيرة الحَ

  .ة منهالَبقلاأسفلها، من جهة الشرق أو 
ولتكن تلك القضبان المذكورة صاحاًحنقي ة، سليمة من الضر ر

تلئة من المائية، مة م قوي تكونَوأن. ، وغيرها من العوارض)٢(بولوالذُّ
ناعمة، فتية، قد توالى إطعامها، ص٣(اءم(دقَ، متقاربة الع.  

                                         
، ١٩، وابـن حجـاج؛ المقنـع، ص       ٩٧-٩٦هذه الأقوال ذكرها ابن بصال، ص      )١(

  .٢٠٤، وص٢٠٢ص، و١٨٤، وقسطوس في الفلاحة الرومية، ص٩٢وص

تراعـى هيئـة القـضيب      : ٩٦، وقال ص  )تصحيف(الزبول  ) ٩٧ص(ابن بصال    )٢(
يراعـى  ) ١٢٦كتاب الفلاحة، ص  (وقال أبو الخير الإشبيلي     . وامتلاؤه وقوة مائه  

  .غضارة القلم وقوة انبعاثه، وتقارب عقده

ليكن ليكن القضيب رطباً، متقارب الكُعوب، و): ٢٧المقنع، ص(وقال ديمقراطيس   
  .أملس أرطب، متقارب العيون: ٢٨أبو الخير، ص. في عامه؛ فإنه أحرى أن يعلق

  .صماء؛ يريد أن يحتوي الغصن مخاً): ٩٨ص(ابن بصال  )٣(
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 بٍع ذواتي شعبتين أو ثلاث ش)٢( وتكون: وغيره)١(قال قسطوس
مستويات، ويكون لحاؤها يشوليكن . ب فيها لحاء الشجرة التي يركَّلُاك

ر زع الانبعاث، نيته سرن قضيب سفإنّ فأكثر، )٣(مما قد أتى عليه عامان
  .)٤(لمالحَ

  . إليه الخرابعرِسه ي إن:وقيل
. )٥(تان أو ثلاثةدقْ قلم من قضبان العنب المثمرة عويكون في كلّ

ويقصدفي أقلام الفاكهة أن تكون من التي فيها الن وار وقد همبالفَت ح ت
فْولم تتحب عد.  

  .د للتركيب أجودقَد، القليلة العدس الجُلْان المُصغْ الأَإنَّ: )٦(وقيل
 ملَ قَذَخؤ ي الناس أنْى بعضري:  وغيره)٧(قال أبو الخير الإشبيلي

  .م الزيتون وشبههلَل بقَمعقه كما يرد من ورجحه، ويقْالتركيب عند لَ

                                         
  .٢٩٤قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

  ).أن تكون الأقلام ذواتي شعبتين: والمراد(تكون ذواتا شعبتين : الرومية )٢(

  ).٢٧المقنع، ص(طيس؛ يفضل القضيب ابن سنته ديمقرا )٣(

  ).تصحيف(نزل الحمل قليله : الفلاحة الرومية )٤(

  .١٩المقنع، ص )٥(

  .٢٧المقنع، ص )٦(

  .٢٩قول أبي الخير في كتاب الفلاحة، ص )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٣

قْويصقد أَ] فيها[ب  التي يركّ الشجرةُ أن تكونَدوقَر؛ لأنّتة  الماد
م، إذا كانت قد أورقت لَب فيها ذلك القَالتي تكون في الشجرة التي يركّ

  . فيها ما يغتذي بهملَ القَ؛ فيجد كثيرةًونُتكُ–
١(القال ابن بص( :  

ويكون طول الأقلام نحو شر ونِبفيها  أن لا يكونَظُف، ويتحفَّص 
ضررولا ض ع٢(ف(.  

  .ابةبظ السلَم كغلَظ القَلَ غيكونُ: )٣(قال قسطوس
  .ظ الخاتملَكغ: وقال في موضع آخر من كتابه

  .)٤(م العنب كغلظ الإاملَظ قَلَيكون غو
ه الأرض نحو جمة تحت ورل الكَب منه في أصوطول ما يركّ

  .ذراعين
  .ب في أعلاها ذراعوطول ما يركّ

                                                                                                
  .يوصل القضيب في الربيع حين يطلع لَقْح الشجر: قال  

  .٩٧ابن بصال، ص )١(
  . يكون القضيب متمكّناً من صحته سليماًأن: ٩٧ابن بصال، ص )٢(
  .٢٩٧الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .كغلظ الإام: ٢٧المقنع، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٤

١(القال ابن بص(بعد قوله  :لَلقَظ الَيكون غلَم نحو غظ الخنرص)؛ )٢
قيق والر.  ذلكد سريعاً، والغليظ بضهحقْندفع لَ يصخ الرقيق منها رلأنَّ

طْمنها إذا كان معماً بالياً يلُصللشجرة اللطيفة في غلظهاح .  
والغصنر الرقيق، غيالغليظ ي لُصحة الغليظة منها، وللأغصان  للقوي

لاظالغ.  
طَقْوتهذه القُع ض٣(جارها بحديد قاطعٍشان من أب(لا ص أ فيهد .  

  .دو فذلك أجت باليد دون قطع بحديدرسِإن كُ: )٤(وقيل
، ساكن ر، معتدل الهواء، جافي الحَبٍ طيوليكن ذلك في يومٍ

٥(يحالر(في ص ،دهارر الن)٦(.  
وتكَّرواءاله[ب وعند اعتدال ب في مثله من اليوم الطي.[  

                                         
  .٩٧ابن بصال، ص )١(
  ).غلظ الخنصر (٢٩٤الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .بمنجل مشحوذ): ٢٩٤ص( الفلاحة الرومية  )٣(
حتراق يتولّد عند لأنَّ الا) ٩٦ص(وقال ابن بصال . ١٩٣الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .النشر بالمناجل والحديد
  .١٣٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(
  .في صدر النهار: أبو الخير. صدر اليوم: ابن بصال )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٥

بان في نقصان الشهر ضع هذه القُطَقْت] لا: [)١(قال قسطوس
ب، أو بطين فيه ذْل بالماء العلّب م رطبٍبٍ طي في ترابٍلُري، وتجعمالقَ

قَماء، وتفيه بعد قطعها عشرة أيام أو اثني عشر يوماًر بعد ن ور الشجر، ض
ثم يض٢(ها إذا أضيفتاف بعد ذلك، فإن(قْ ساعة تطع يبستولم ت قلَع.  

طع، قْ توصل ساعةَوم أن تربان الكُضلا ينبغي لقُ: )٣(وقال أيضاً
ولكن يعطُالمقْ] القضيب[د إلى طرف موع فيجعل عليه طيناء ثَ أو أخ

قَالبطْر الرفْب، ثم يجعل في حرة، ويى بترابٍطّغن دقَ، ويكهيئته تسعة ر 
  . أو عشرة)٤(أيام

ويتظ عليه لئلا تلحقُفَّحالريحه .  
ثم يخرلُج ويوصإلى ما ي إليه من الكَلُوص مر.  

                                         
  .٢٩٤، وص١٨٧، وص١٨٣قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

لا يركّب شيء من أنـواع التركيـب        : ، قال )١٣٠ص(وفي كتاب أبي الخير الإشبيلي        
  .مر في نقصانه ولا في محاقه، ولا يركّب إلاَّ والقمر في الزيادة، فوق الأرضوالق

  .ما تريد أن يطول عمره من الشجر فاغرسه في زيادة الهلال): ٣٥ص(وقال ابن حجاج   

  .الإضافة عند قسطوس تعني التركيب )٢(

 اجعله في إناء،    لا تضفْه حين تقطعه، ولكن    : وقال. ٢٧هذا قول ديمقراطيس في المقنع، ص      )٣(
  .واجعل في أسفله تراباً قد خلط برمل رطب، ويغطّى بترابٍ ند، ويقر كهيئته سبعة أيام

ينبغي لقضبان الزيتون أن    ): ٣١٤الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس   . سبعة أيام : المقنع )٤(
) ٢٩٤ص(تجم عند قطعها سبعة أيام في أرض ندية، ثم تغرس في اليوم الثـامن، وقـال                

  .ينبغي أن تقر قضبان الإضافة في الطين عشرة أيام إلى اثني عشر يوماً



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٦

 كان نافعاً هصيب يرطَ على إضافتك أو غرسك معقَإذا و: وقال أيضاً
  . بهرض المطر ي؛ فإنّ)١( ما أضيف إلى الشجرة من اللحاءلذلك، غير أنّ

 عن د اليعفَرت، فَدر أو ب شديدة بريحٍر الهواءغيإن ت: )٢(قالوا
التركيب، ويترك العل فيه إلى أنْميطيب النهار وي ذلك ح الهواء، فإنّلُص 

سِفْيدالتركيب لتجفيف ذلك الهواء للب رية والشق.  
وتانُصالأقلام عند ذلك إلى أن ي ح الهواء بأنْلُصت فَدفي الأرض ن 

في مظَضعٍو يلٍلفْ بحرفي ترابٍها نحو ذراعٍ عمقُة رٍ ثَبٍ طيوي ،رس عليها د
 الهواء حلُص أن يإلى، ولا يظهر منها شيء، وتبقى كذلك التراب برفقٍ

ويعتدل، ولو بعدام ثمانية أي.  
  .لا أكثر من ذلك: )٣(قال أبو الخير الإشبيلي

                                         
، ويشير هنا إلى الإنشاب بين اللحاء والعود، وهو يـستعمل في            ٢٩٤الفلاحة الرومية، ص   )١(

  .٢٩٤الفلاحة الرومية، ص. تركيب الزيتون، وهذا النوع من التركيب يضره المطر

  .نب الأوقات التي ب فيها ريح الشمالتجت) ٩٦المقنع، ص(قال يونيوس  )٢(

وإذا كان الغرس واشتد البرد فيمسك عن الغرس إلى ابتداء الربيع، ويؤخر الكسح مخافـة       
 رالبرد(احتراق اللقوح بالص.(  

وتحدث ينبوشاد بفصل مطول عما سماه الآفات السماوية وتدابير دفع مضرة الجليد والبرد              
الفلاحة النبطية،  . (رهما فيما غرست قضباناً، وفيما غرست أصولاً وعروقاً       عن الكروم وأث  

  ).١٠٦٦-١٠٦١ص

احذر أن يصيب قضيب الإضافة ريح، ولا تضفه حـين     ): ٢٨ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٣(
  .تقطعه، ولكن اجعله في إناءٍ رطبٍ سبعة أيام



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٧

إذا أُ: )١(القال ابن بصفْ الحُجت الأقلام منرِخرة المذكورة؛ فتع قَن
  .بكّر أن تبالماء قبلَ

ولا تجلُعفي الماء إلاّ الأقلام حين الع ل؛ لئلا يصيبها الهواءم.  
يعلُمهذا إن احتيج إلى ذلك؛ لكثرة الع ل، ولا تترك في الماء إلاّم 

  . قضيب العنب ، إلاّ)٢(ا في الماء يفسدهاهثكْ م طولَاليوم أو اليومين؛ لأنَّ
وذلك صحيحب مجر.  

وتخن أيضاً الأقلام إلى أنْزي لُصالهواء في آنية فُح خة الفم، قَار ضي
لم يمسها دنه.  

ولتكن قد نقعب إلى وقت الحاجة إليها، تجعل فيها ذْت في الماء الع
  .ريحها لُخدماً؛ لئلا يع ن عليها بخرقةدش، ويالأقلام دون ماءٍ

ثم تفَدفي الأرض، وهكذا تنقل الأقلام من بلد إلى بلد آخرن .  
وهكذا تفَرعأيضاً إذا كانت شجرة الأقلام م رة الفَكِّبح، والتي ت

ع الأقلام هكذا إلى أن يقترب موعد فَررة الفتح عنها، فتب فيها متأخيركّ
  . إلى أن تتفتح الشجرة وتورق] وتترك[التركيب 

                                         
  .٩٦ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص )١(
  .حبست في الماء مدة طويلة، جذب الماء رطوبتها وأفسدهاإذا : ابن بصال )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٨

ها حت وظهر ورقُتفَ التركيب في الشجرة التي قد تإنَّ: )١(قيلفقد 
أحسن منه في التي لم تتفتح، ولاسيمانما شجر الر.  

د إلى آخر، لَلت أغصان الأقلام من بم حوإنْ: )٢(وسطُسوقال قُ
فاجعلها في جرفي ترابٍة رٍ ثَبٍطْ رفي ج فها، وطَوالجَنِي ة أيضاً من ر

  .)٣(رهاظاه
ويكون أَ:  وغيره)٤(القال ابن بصذ الأقلام من الأشجار التي لا خ

تعركها للفتح، ى من أوراقها بسقوطها منها قبل أن تلقح، وذلك عند تحر
وقد جلَ القَى الماء فيها، وامتلأت منه؛ لأنَّرم إذا فتح، وأورقفَ تغ من ر

 ما ل، إلاّقُوخ والنلُم، وكذلك المُالمادة، ولم يصلح للتركيب في ذلك العا
ذكر في الرمان، فإن لم يستعكيب شجرة لقحت ترواحتيج إلى .  بأقلامن

بالأقلام، فيقصد إلى الأغصان الرقاق التي تنبت في أصول الأشجار وعلى 
وقها، فَستعمى أعينها التي لقحت، ويها، وتترك نحو لّال ورقها وأعينها كُز

                                         
يغرس الشجر كلّه قبل نـضوره، إلاَّ       ): ٢٨٥الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )١(

  .شجر الرمان، فإنَّ له في ذلك خاصية دون الشجر، فلا يغرس إلاَّ بعد نضوره

  .٢٩٤قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .في جرة مبتلَّة في جوفها وتطَين من ظاهرها: الروميةالفلاحة  )٣(

  ،١٠٧-١٠٦كتاب الفلاحة، ص: ابن بصال )٤(

  .٢٩٤الفلاحة الرومية، ص: وانظر كذلك  

  .١٢٧-١٢٦وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٩

د رجح، وتقْ باللَّ فيها، ومة أيام حتى ترتفع المادة إليها، وترتكضعشر
لذلك، ويختالمواضع الش ر منها حينئذلْداد الصبة، ويعل منها أقلام م

ل بمشيئة االله طُب ولا تبجن وأورقت، فتعلق وتتح قد لقب في شجرةتركّ
  ).تعالى(

 لأقلام حلُصوع التي تر هذا في الفُلَمع عندي أن يابوالص: لي
 فارغة في الأغلب، كرتن التي ذُي الأعوهي في شجرا؛ لأنَّ بالتركي

لأىوالأغصان المذكورة م.  
١(ا شجر التينوأم(فت ؤقْذ الأَخولها أو من لام منها للتركيب من أص

سقْوقها، أو ما يب من ذلكر.  
ار منها التي قد تخي الماء، وير وقت ج إليهادصقْ يوذلك أنْ

احمرت قشورها، ولتكن مصمتاقاً، قليلة القَة بالية دتخلْويف والمَج.  
اق، أو في ل الأصل أو في السوح] تقع[ولتكن من الأغصان التي 

ة منها، صخار الرتخوي. وع التي على الأغصان من الجهات المحمودةرالفُ
  . سريعاًفتج] لا[ها ر؛ فإنضيما الخُولاس

راب أياماً قليلة لم يضرها  أقلام شجر التين والعنب في التتنف دوإنْ
  .ذلك

                                         
-٣٦والمقنـع، ص  . ٢٧٦-٢٧٥، والفلاحة الرومية، ص   ٩٩ابن بصال، ص   )١(

  .٤٠-٣٩، وأبو الخير، ص٣٧



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩٠

ى من أوراقها تحتمل الدفْوأقلام الأشجار التي تتعرتحت الأرض؛ ن 
  . إليهتركر فيها قبل هذا، وللمعنى الذي أشلما ذُ

ى ولا يسقط ورقه را لا يتعون وشبهه مما الزيتوأم: )١(قال قسطوس
فتركّب أقلامه سةَاعع أو قريباً من ذلكطَقْ ي.  

ولا يحتمل أن يؤخإلاّر م ختاًنزكما ذكر قبلُ(رورة  للض.(  
ز، أو في و في اللَّب إذا ركِّدرا الووأم: )٢(قال الحاج الغرناطي

العب، أو في التفّنأقلاذُاح فتؤخ ا يلي عروقه التي تحت الأرض، مه مم
وذلك بأن يكشلا عنها فتطَقْراب، وتوقد . (الموضع الشديد منها في ع

  ).م فيما تقدكر قبلُذُ
لَيؤخذ قَ: )٣(الوقال ابن بصله إلى م الورد من تحت الأرض، من أو

قْآخره، ويصها قَفُطَ ألْدها جِيباً، وأقلّضماً وأَرقَّركْها، ويشفعنها، وت بى ر

                                         
الزيتون غليظ اللحاء يضاف خرقاً في      ): ٣١٦الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )١(

ينبغي لقضبان : وقال. لحائه غير نافذ، وما رق لحاؤه فيضاف في صلْب شجرته ثقباً
غرس الزيتون أن تجم عند قطعها سبعة أيام في أرض ندية، ثم تغرس في اليوم الثامن 

  ).٣١٥-٣١٤ص(

، ٢٢٩ج الغرناطي في كتابه المخطوط زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة           قول الحا  )٢(
  .٥٣، والنابلسي، ص٣٥٢وذكر قوله قسطوس في الفلاحة الرومية، ص

  .سقط قول ابن بصال من كتابه المنشور )٣(

  .٥٣وذكر قوله النابلسي، ص  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩١

ليب منها، ويركَّفي الموضع الصبفي كل ما له ماد ة من الأشجار، ة قوي
ان التركيب ص، ويقوز، وشبه ذلك بالشاح والعنب واللَّالتفّ: مثل
ي بالماء، قْ بالسداهعتوي. ملراب، وشيء من الرة بالتروف المملوءَبالظّ
فيجود الورد،ويعر كَمعر تلك الأشجار التي ميكَّرفيهاب .  

وأما العنمن القُ-لتركيبه–؛ فتؤخذ الأقلام )١(ب ضبقاق التي ان الر
على الأوصاف التي تخذ للغراسة التي قد أثمرت في ذلك العامت.  

عة من الغليظ رفَتوع المُرأو من الفُ: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي
  .دقَ الع متقاربةَتكونُم، وعطَالمُ

٣(وأما اللوز(ه يركَّ؛ فقيل إنمن القُب ضبان النولهابتة في أص.  
وانظر ما تقدم من كتاب ابن حجمع اج، ومن الفلاحة النبطية، واج

المفترق فيها، يتمالغ إن شاء االله تعالى(ض المقصود ر.(  
  

* * *  

                                         
  .١٠٣، وص١٠١ابن بصال، ص )١(
  .١٣٢-١٣١كتاب الفلاحة، ص: أبو الخير الإشبيلي )٢(
ما أضيف من غرس اللوز، فلـيكن مـن      ): ٢٨٧الرومية، ص (قال قسطوس    )٣(

قضبانه اللواحق التي تنبت في أصله، وذلك في الخريف لأنـه أول الـشجر               
  .نضوراً
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٩٣

  ]السادس[فصل ] ... الـ[
  ]متركيب الأقلا[

وأما كيفية العمل في بي الأقلام للتركيب؛ر  
وأبي الخير الإشبيلي، )٢( والحاج الغرناطي)١(المن كتاب ابن بص 

الأقلام التي توافق التركيب الذي يعمل بين القشرة : وغيرهم، قالوا
والعظم، وتعف بـر"وميالر "وتلُصحله؛ ت بم الكاتب، لَى على هيئة قَر
  .ناحية واحدة إلى أقل من نصف العظم لا تتجاوز ذلكتبرى من 

وليكن برياً مستوياً، ولا يإلى المُلُص عند طَ إلاّ)٣(خ م أو لَف القَر
قريباً منه إذا جرد ذلك، وليتوإن . ك النصف الآخر منه مع قشرته سالماًر

جردتتلك القشرة الباقية ج رداً خفيفاً فحسنما إن كان في ؛ ولاسي
  .ونةشم هنالك خلَقشرة القَ
م التركيب لَ هنالك على هيئة قَقي قريباً من طرفه ليرِرِ بإنْ: لي

بالشةًظَ، محافَقعلى م ه أنْخي دلَخعليه، فذلك ح س؛ لأنّنتى م  المخ
  . صحيح عنديبرجم. بجنم لم يلَذهب أكثره من القَ

                                         
زهر البستان ونزهـة    : ، والغرناطي ١٠٢، وص ٩٨-٩٧الفلاحة، ص : ابن بصال  )١(

  .١٢٨-١٢٧ي، صوكتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيل) مخطوط(الأذهان 

  .٢٢٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

  .٩٨ابن بصال، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩٤

ة ركائب ة المذكورة، بأعلاها ستفَ على الص البريةُلُمعت: )١(وقيل
تلُزِنمظْ في الع.  

، وقد عملته بالوجهين جميعاً، نسح فَابٍكَإن كانت دون رِ: لي
وجردتأيضاً القشرة الباقية من القلم ج ربأساًداً لطيفاً فلم أر .  

  . الإامة منلَمنول الأَتكون طول البرية نحو طُ: )٢(وقالوا
  .مثل طول نصف الإصبع: )٣(وقيل
  .مثل طول برية قلم الكاتب: )٤(وقيل

  .ب فيه وغلظهع الذي يركَّرف الفَطْوذلك بحسب لُ: لي

                                         
  .يصنع للبرية في الجوانب ركائب، وإلا نزلت نزولاً فاتراً): ٩٧ص(ابن بصال  )١(

والقلم الرومي يكون على هيئة قَلَم الكاتب، إلاَّ أنه يكـون لـه             ): ٩٧ص(وقال    
  .قلم، لا تجاوزهركائب تبلغ إلى نصف جسد ال

  .يكون طول قلم الشق نحو الشبر ونصفه) ٩٩ص(ابن بصال  )٢(

  .لا تتجاوز البرية غلظ نصف القلم): ٩٨ص(وقال   

  .غلظ الإصبع): ١٠٥ص(وقال   

  .غلظ الإصبع): ٢٩ص(أبو الخير الإشبيلي   

  .كغلظ السبابة: ٢٩٧غلظ الإام، وص): ٢٠٢ص(الفلاحة الرومية   

  .١٠٢ صابن بصال، )٣(

  .٩٧ابن بصال، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩٥

 القلم ىرببعين طولاً، كما يصم نحو إلَى القَربي: )١(قال قسطوس
من غير أن يتهتفْك أو يى إلى لُضابهب.  

ا الأقلام التي توافق وأمالتركيب الذي يعلُمبالش ٢(ق(وي ،عرف 
  .)٣(ازز البرية على هيئة اللِّلُمعفت" النبطي"بـ

يبى طَرم من جهتيه جميعالَف القَرب يارمعتدلاً، أعلى الب ية غليظٌر 
مستلَوٍ مع غظ الغصلُفَن، وأسها رقيقاً جد.  

لُولتكن موخهم وبة على هيئة الُجلشق الذي يحدث في الغن الذي ص
  . في وسطهبرضوشبهه، ي) ازٍزل( أو بـ)٤("ارقَنالم"تح بـب فيه إذا فُيركّ

  رقيقد الذي له حينكِّ مع ذلك على هيئة شفرة السوتكون البريةُ
  .، ونحو ذلك)٥(اه غليظٌفَوقَ

                                         
  .من غير أن ينهك أو يفْضى إلى لُبه: ، وفيها٢٩٤الفلاحة الرومية، ص )١(

  .تركيب الشق هو الذي ينشب فيه الغصن باللحاء والعود): ٤٦ص(النابلسي  )٢(

  .لاصقَه وقارنه: لازه لزازاً. مترس الباب: اللَّزز واللِّزاز )٣(
يكون طول قلم الشق نحو الشبر ونصفه، ويكون على هيئـة           ): ٩٩ص(بصال  وقال ابن     

  .اللِّزاز، يكون طرفه رقيقاً مبسوطاً وأعلاه غليظاً، ويكون للبرية رقبة كرقبة السكّين

  .تكون البرية على هيئة اللِّزاز؛ طرفه رقيق وفوقها غليظ؛ ليسد الخَلَل): ١٠٢ص(وقال 

  ).١٠٢ص(نقار حديد، ومثله يفتح بم): ٩٧ص(ابن بصال  )٤(

  .٤٦النابلسي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩٦

  خارجِجهةع إلى ر الفَق الجانب الغليظ منها إذا غرس في شويجعلُ
  . داخله منه إلى جهةق الأرعروالفَ. عرالفَ

  .)١(عب نحو طول نصف الإصويكون طول البريةُ
 أن عنمطح، بسيطة، لا يكون فيها تعقيد ي مستوية الس البريةُوتكونُ

يبِطَنقالش قعليها ان طباقاً تاماً، لا خفيهلاف .  
ع؛ بف إصص إصبعين ونِضرم عرم الكَلَى قَرب ي:)٢(قال قسطوس

مضمومين، برياً يلَسمنه لُم بابهولا ي ،وفي الطَّ إليه إلاّلُص ف الحَرمن اد 
البيةر .  

  .مة مثلها؛ لا يزيد ولا ينقص منهار في الكَقشويكون ال
قْويصدقْ أن يكون في البرية ع؛ لتكون بذلك أَ)٣(ةدحلَم لضظ غ

ق عليهاالش .  
ويتظ من الوصول إلى المُفَّحخفي أكثر الب رةي.  

                                         
  .١٠٢ابن بصال، ص )١(
تكون : قال) ١٠٢ص(وقال قوله ابن بصال     . ٢٧قول قسطوس في المقنع، ص     )٢(

  .البرية نصف إصبع لا تبلغ مخ القضيب
  .أصابع) ؟(يبرى القضيب مقدار أربعة ): ٤٧ص(النابلسي   

  .رض عقدتانيترك على وجه الأ): ١٠٢ص(ابن بصال  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩٧

وتجلُعلَّ كُ في إناءٍ)١(ة في الماء العذب الأقلام المبريرِما بم لَ منها قَي
جلَعفْ في الماء حتى يوانظر ما تقدم قبل هذا من . (غ من بريها جميعاًر

اج وغيرهكتاب ابن حج.(  
  

* * *  

                                         
  .تجعل القضبان في الماء لئلا يغيرها الهواء: ابن بصال )١(

  .توضع الأقلام في الماء لئلا يصيبها الهواء): ٤٧ص(النابلسي   
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٩٩

  ]السابع[فصل ] الـ[
  ]تركيب الشق أو النبطي[

وأما كيفية العمل في التركيب الذي يعلُمبالش ١(ق(وي ،سى م
"النطيب :"ويعمل هذا في أغصان الشجرة، وفي عوقها أيضاًر.  

وأبي الخير )٣( والحاج الغرناطي)٢(المن كتاب ابن بص 
 من  رقيقرشمل فيما له قعتسة تفَهذه الص:  وغيرهم، قالوا)٤(الإشبيلي

اح والكُفَّالأشجار؛ مثل التثرى الفَمتيفَ، والسجل والخَرواص، خ، والإج
اء، وفي شجر حقيق اللِّ الحديث، الريتمش، والعنب، والزيتون الفَشوالمُ
٥(ينالت(كِّ إذا رب بالشقوش ،بهاه.  

                                         
ابن ( والأنبوب والرقعة، والإنشاب ) النبطي(الرومي والشق : التركيب خمسة أضرب )١(

  ).٩٥بصال، ص

زهر البـستان،   (والحاج الغرناطي   ) ١٣١-١٣٠ص(وهو عند أبي الخير الإشبيلي        
التركيب بالشق والترقيع، وبالفرختة وبـالقنوط   : عدة أضرب ) ٢٢٨-٢٢١ورقة  

  .وبالبرنية وتركيب الضغط

  .٢٢٣، ورقة )مخطوط(وزهر البستان ونزهة الأذهان . ١٠٣-٩٨ابن بصال، ص )٢(

  .٢٢٣زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة ) ٣(

زهر البستان ونزهـة    : ، والغرناطي ١٠٢، وص ٩٨-٩٧حة، ص الفلا: ابن بصال  )٤(
  .١٢٨-١٢٧وكتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي، ص) مخطوط(الأذهان 

  .٩٩ابن بصال، ص) ٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٠٠

ة ذلك أنْفَوصطَقْ تالشجرةُع على صفة ما تقد موت ،برى الأقلام 
على الهيئة المذكورة قبل هذا، ويشقالس اق أو الغصن على صفةم ما تقد.  

ويضربفي وسط ذلك الش قم قَن١( حديدار(أو ل ازز)٢(كهيئت ه 
  .  صليبٍبٍش أو خ)٣(نرمعمولاً من قَ

قد أُو– عليه ويضربمسكباليد الي سرداًى إمساكاً جي-بح أو رٍج 
عودحتى ي فَنقِتح ذلك الشعلى طول الب يةر.  

فإن حثَدفي الش ق تقٍفْطيف برِ فيزال الحديد اللَّثٌعيش .ثم ينل ز
ته من ير الجهة الغليظة من بلُعجوت. ق في الجانب الواحد من ذلك الشملَقَ

رة ش قب فيه، ولتكناق المركّيها مع قشرة الغصن أو السوس، وتجٍخار
  .ة تامب فيه موافقةًن الذي يركّصذلك الغرة شم موافقة لقلَبرية القَ

وتلتص٤( القشرتانق(منهما حتى ي صيرا كالشيء الواحد، لا تخرج 
قَإحداهما على الأخرى، ويلتصا حتى لا تكاد تمإحداهما من )٥(ازت 

  . ما يمكن في ذلكى، على أشدرخالأُ

                                         
  ).٢٥ص(الأساقيق التي يضرب ا من عود سنديان أو وتد من بلوط ) ٢٨ص(المقنع ) ١(

  .مترس الباب: اللِّزاز) ٢(

  .قَرنَ ثور: يريد) ٣(

  .يلْصق الجلد بالجلد: ابن بصال )٤(

  .حتى لا يمتاز بعضه من بعض، ويترل نزولاً محكماً، كأنه مخلوق فيه: ٩٧ابن بصال، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٠١

  .مظْ بالعمظْق العصلْوي): رحمه االله تعالى ()١(وفي كتاب ابن حجاج
طاً؛ لا ولاً متوسخ دقٍفْ برِق البرية في ذلك الشلُوتدخ: )٢(قالوا

مضوطاً جِغداً، ولا مروحاً نعنْها فيه، فإ كلّماً، حتى تغيب؛  لم تغب
رِفاضبعلى رأس الم ار برفقٍقَنحتى تزيد ق، فتغيب فيه  طول ذلك الش

البها، أو قَلّية كُرصرمن الب ع من طولها حتى ترجِطْية بالقَرعلى مقدار ع 
قطول الش.  
وينلَ القَلُزمالآخ رة سواءفَ في الجهة الأخرى على هذه الص.  
وإن . ما سواءهن أن تكون بريتهما غليظة، وطولُيملَ في القَدصواقْ
كان الغصن أو الساق الذي يكَّربفيه غليظاً في ششقّق اً ملَّصباً؛ مثل شق 

 في قشظ من ذلك، فيلَوإن كان أغْب فيه أربعة أقلام، الباذنجان، ويركّ
  .ة أقلام فيه ستبان، ويركّقّ ش نصفكلّ

ا مهعضول لتظ والطُّلَمين متساويين في البرية وفي الغلَ قَلُّوليكن كُ
واءعلى الس.  

ثم يخرج المقار من ذلك الفَنرع، وتنزحتى[ق، ل الأقلام في الش [
تبِطَنق عليها انطباقاً حناًس.  

                                         
  .سقط قوله من كتاب المقنع المنشور )١(
يدخل القَلَم مرغماً، ثم يخرج المنقار، ويوثق القلـم         ): ٩٧ص(قال ابن بصال     )٢(

  .بخيط صوف



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٠٢

 دتش ي أنْتفْماً، وخعوق غليظاً نقُشن المَص أو الغاق السوإن كانَ
الشقفْ على برية الأقلام حتى يسخها أو تنبري قا عن عودها، فيشردل خ

في موضع المار قَن)ل١()ازز(صغير من خ ب يابسٍشوي ،ضرعليه برفقٍب  
بقدر ما يمنع مرهضغط الش قللب رية، وإن اسكانَتها لا يقطع أعلاه إنْلْلَت  
طويلاً فتى بقيقَبقته داخل الش.  
ويطّغى الشلَ الذي بين القَقمين بقشرقْة تمن بعض أغصان )٢(رش 

ه شيءٌلُتلك الشجرة؛ لئلا يدخ.  
  .ق برمادلأ ذلك الشمي: )٣(وقيل

  .ةلَّة من بِلَف ما في تلك الصشن ينٍي لَابٍرأو بت: )٤(قال قسطوس

                                         
الأساقيق التي يضرب   ) ٢٨ص(ز هنا المنقار، أو ما سماها ابن حجاج في المقنع           اللِّزا )١(

  .ا من عود سنديان

  .٢٠٣الفلاحة الرومية، ص )٢(
يجعل على موضع الصلَة شيء من رماد أو تراب جاف، لينشف ما كان             : قال ديمقراطيس  )٣(

  . حر مخلوط بأخثاء البقربه من بِلَّة؛ ثم تشد الصلة بنِسعة، ويجعل عليها طين

وإنما وصفنا الطين الأبيض لبرودته ورطوبتـه ولزوجتـه         ) ٩٨ص(قال ابن بصال      
يلصق بالفرع ويوافقه، والطين الأحمر يضره لحرارته ويبـسه، وتـدخل شـقوقه          

  .الشمس

يجعل على تلك الـصلَة     : ، قال ٢٠٣-٢٠٢قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص      )٤(
  .أو رماد؛ لينشف ما كان في تلك الصلَة من بِلَّةشيء من تراب 
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وكذلك تجلُعطْ قعات من قغْر أشول ان تلك الشجرة مع طُص
الشق من جانبيه، ويرط بخيطب.  

 ورت لا فُاً جيداية الأقلام شدرع المشقوق على بر الفَدتفإن اش: قالوا
فيه، ولا إضغاط، فحسكانَوإنْ. ن فاتراً في ذلك في شدموضع الش ق 

١(وفبخيط ص(أو بشريط م ،ورٍفُضمن خ رق كاتن، يار بذلك حواليه، د
ويضمض ماً مكَحماً لينضمالش لَ على برية القَقم، ويشدعليها لي ضها م

  .من أولها إلى آخرها
ولا يش؛ لأنّ)٢( بحبل، ولا بشريطدا فيه صلابة  ذلك وشبهه مم

طَما قَيؤذي القشرة في ذلك الموضع، وربهاع .طَويين من ن ذلك بالطِّي
راب الموصوف قبل هذاالت .أو تدفي الظُّلُخ رموف على صفة ما تقد.  

إن كان : )٣(قال الحاج الغرناطي وأبو الخير الإشبيلي وغيرهما
الذي يركَّالفرع بلَ فيه بغظ لَغْمان، وإن كان أَلَ فيه قَلُظ الساعد يجع

مفأربعة أقلام أو أكثر، على ما تقد.  

                                                                                                
  .٢٧وقول قسطوس في المقنع أيضاً،   

  .تشد الأقلام بخيط صوف شداً محكماً): ٩٩، وص٩٧ص(ابن بصال  )١(

  .تشد بخيط صوف غليظ مفتول أو بحاشية ثوب قوية) ٤٦ص(النابلسي   

  .الحبل المفتول: الشريط )٢(

  .٤٦قولهما ذكره النابلسي، ص و٢٢٨ة الأذهان، مخطوط، ورقة زهر البستان ونزه )٣(
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قال أبو .  يوطانة)١(ى بالعجميةمسة الذي يمر الكَلُ أصذَ أخإنْ  و
ماً حتى تصير مثل العجين، ع ن الحمراء ترقةُمرالكَ: )٢(الخير الإشبيلي

وتجعل عوضالطين فح سن.  
  موضع التركيب كانَوإنْ. رير الطّقَاء البثَ ذلك بأخلُيفع: )٣(وقيل

تحت الأرض فيردعليه الت راب ويدقٍفْس برِرلئلا تتحر الأقلامك .  
وليس تحتاجينٍ إلى طوي ،لَّعم عليها بعودوشبهه، ي كَرعليها لئلاّز  

تدرس أو تحرك عند العارةم.  
 فيجمع إليه ير،سِ بي)٤(ه الأرضج كان موضع التركيب فوق ووإنْ

التركَاب، ويوم حواليه، ويدس برفقٍر .أو يدعليه ظَلُخ رفوي لأ م
بالتمراب على صفة ما تقد.  

لها، ة من أصبر تحت وجه الأرض بمقْق بالش)٥( العنب جفانُبوتركّ
ها هناك أَلأنلَصب.  

                                         

  . وهو بالعجمية ٢٢٨زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )١(
  .كتاب في الفلاحة: سقط قوله من النسخة المنشورة باسم )٢(
، وهو قـول قـسطوس في الفلاحـة    ٢٧هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص   )٣(

  .٢٠٣الرومية، ص
  .٢٠٣لرومية، صالفلاحة ا )٤(
  .٢٠١الفلاحة الرومية، ص )٥(
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والعرطَقْائش تعلى ارتفاع نحو قَع من ساقها، وفي أفْامة عها، ر
ب لئلا يلقيها ش بقائمة من خمعدوف، وتر، وتصان بالظُّق بالشبوتركّ
  ).موانظر فيما تقد(الريح 

في بعض ] بعضها [قى في تركيب الأشجار بالشرخصفة أُ
لهاوالمتباعدة عن أص:  

لها،  من أصدع حواليها على برفَح؛ ي)١(قال الحاج الغرناطي وغيره
حتى يفْ الحَلَصرإلى ع روقها، وتختا منهار أيلَ غشئْظ توتقطع ،ه 

ا  واحد منه في كلّبفيه قليلاً، ويركَّر من طَ واحدلَّ كُعهنالك، وترفَ
فَأقلاماً على الصمةة المتقد.  

ويحا الطِّيه عللُمينوالخ قر .لُأو تدخفي ظَاه رفالتراب في ، وترد 
بة، وتنقلها كّر منقلةً صيرت اه فإن،ركيب علامةلم على التعة، وترفْتلك الحُ

إلى المواضع التي تلُصلهاح .  
  

* * *  

                                         
، وذكر هذه الصفة    ٢٢٩-٢٢٨، و ٢٢٣زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة       )١(

، ١٠٢، وابـن بـصال في الفلاحـة، ص   ٢٧أيضاً ابن حجاج في المقنع، ص 
  .٢٠٢-٢٠١، وص١٠٢وقسطوس في الفلاحة الرومية، ص
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  ]الثامن[فصل ] الـ[
  ]التركيب الرومي[

وأملاة ا كيفيعمل في التركيب الذي يعلُمبين الق شرة والعد، و
ويعف بـر"وميالر."  

والحاج)٢(، وأبي الخير الإشبيلي)١(المن كتاب ابن بص ، 
  : ، وغيرهم، قالوا)٣(الغرناطي

كُذْفة المَهذه الصورة تستعمل في الأشجار فيما لها قشة غليظة ر
وبة؛ مثلطُذات ر :الزما يتون، ولاسيالقديم العتيق منه، والرد، ن

ولها تحت الأرض، ؛ في أص)٥(كارن، والذُّي، وشجر الت)٤(لطَسوالقَ
اح إذا كانا جل، والتفّرفَة، والسرشيظ القغل] كان[ثرى إذا موالكُ

كذلك، وشبليظ القشرةغها مما هو من الأشجار ه.  
بة رقْع في أعلاها أو في أسفلها بمطَقْ إلى الشجرة فتدمع يوذلك أنْ

من وجه الأرض، أو تحت وجه الأرض، إن كان عها رِودواًخ.  
                                         

  .٩٨-٩٧ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص )١(
  .هو بين اللحا والقشر: الرومي: ، قال١٣١ير الإشبيلي، صأبو الخ )٢(
  .٢٢٧، ورقة )مخطوط(كتاب زهر البستان ونزهة الأذهان : الحاج الغرناطي )٣(
  .وهو ما يسمى بأبي فروة) بلوط الملك(هو الشاهبلُّوط : القَسطَل )٤(
  .التين الذّكر: الذُّكَّار )٥(
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ان صكار وشبههما، أو تلتين والذُّى بالتراب مثل اطّغ توتحتاج أنْ
  .مروف، ويعمل في قطعها مثلما تقدبالظّ

وتؤخذ الأقلام الموافقة للصفة المذكورة قبل هذا، وتبى من جانبٍر 
١(م الكاتبلَ مثل قَواحد(م، وهذه صورته ، على ما تقد  

  البرية        القلم 

فْويتللبرية على قَح الشجرة، ومن عودها ر طولها وغلظها من جلد د
هيئة حديدة  على )٢(ة فيه بحديدةير تلك البلُخدوت] مناسب[في موضع 

٣(اطقَلْالم(ة الطَّئَ، لاطف، لطيفة، شبه إشفى الطَّربيب، محددب و
ف، ومن جانبها كذلك، ولتكن قاطعة، رالجوانب، ولتكن محدودة الطَّ

  :  المذكور، وهذه صفتهة القلميرر بد منها على قَدالحَو
النالحديدة       اب ص  

أو يعلُم٤( صليبٍ مثلها من عود(.  

                                         
  .٩٧ابن بصال، ص )١(
حديدة قاطعة مبسوطة الطرف، محدودة الجوانب تـشبه   ): ٩٨ص(ابن بصال    )٢(

  .الإشفى
  ).تصحيف(القلفاط : المتحف وباريس )٣(

  .أداة من حديد تستعمل لالتقاط الأشياء الصغيرة، لاطئة الطرف: والملقاط  
  .من عود سنديان أو عود بلّوط: المقنع )٤(
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وتدقٍفْ برِ الحديدةُلُخبين الق شرظْة والعأن م في الموضع الذي تريد 
 فق؛ لئلا تنشقوليكن ذلك فيه بغاية الر. م التركيبلَتغرس فيه هنالك قَ

 فيه م في موضعها، وتغرسلَ برية القَلُخدت، و برفقٍلُّس، ثم ت)١(القشرة
  .فطُّلَ وتبرفقٍ

ويشفي موضع نزول الأقلام خيطُ)٢( على القشرةد ص وفغليظ  
ن صل ذلك الغوار به حد تة قويبٍو، أو حاشية ثَ)٣(ورٍفُض أو ممفتولٍ

بشداتة مر .ويشدبه ن عماً لئلا تنشقالق شة هنالك عند غرس الأقلام، ر
ظْفيما بينها وبين العم أو تتهركُم؛ فيمسِظْى القشرة عن العا ذلكه .

وتغرالأقلام هنالك غَس رزِساً حسناً، وتنل نزولاً مماً برفقٍكَححتى ت غب ي
لّ كُةُالبريزِها، وتن٤(كابل بالر(ود نزولاً جيداً على الع.  

وقد يعكَلها رِ لُماب فَكَ، وإن كانت دون رِ)٥(ابحسن .ويجلُُع 
ظْعم البريم الفَظْة من جهة عرع، وقشرتهعل ا من جهة قشرته، وإن ج

                                         
  .لئلا ينشق الجلد: ابن بصال )١(

  .ط شداً وثيقاًيشد بالخي: ابن بصال )٢(

بخيط كتان أو خيط صوف أو قنب مضفور أو مفتول، ولا يـستخدم  ): ٥٣ص(النابلسي   )٣(
الحبل الصلْب المفتول لأنه يؤذي التركيب ويفسده، وقد ينشق القشر أو يتـساقط عـن             

  .العظم

  .حتى تنزِل الركائب المصنوعة في آخر البرية على الفرع فتلصق به: ابن بصال )٤(

  .٩٨ابن بصال، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١٠

على خلاف هذا؛ القشرشر، لا  من جهة العظم، والعظم من جهة الق
بأسفذلك س ،اءو.  

  .  بأساًر أَهين جميعاً، فلمجيتون بالو ذلك في الزعملت: لي
، شٍات عند نزول الأقلام نزولاً غير فاح مرةَرش القتقْلصوكذلك أَ

بأساًفلم أر .  
القطعم وصف كيفية وقد تقدوب ر١(يينطْي الأقلام، والت(خال ، وإد

  .ولهمن أص] بشيء[ه، ودحف بِرالطَّ
ة، فذلك من  بسرعهلْم فاع)٢("طيبالن" إذا كان التركيب بـ:وقيل

  .أسراره
ب ذْبة بالماء الع الشجرة المركّقِ من التركيب فاسإذا فرغت: )٣(وقيل

حتى ترىو.  
* * *  

                                         
أي وضع الطين في موضع التركيب، ويختارون لذلك الطين الأبيض لبرودتـه             )١(

  .ورطوبته ولزوجته
)٢( التركيب النبطي هو المعروف بالشق.  
  .٩٩هذا قول ابن بصال، ص )٣(

إذا فرغت من التركيب تتعاهد الغروس بالسقي، تسقى بالماء مـرتين في     : قال
  .اًأيض) ١٠٣ص(الجمعة 



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١١

ذا الع صفة أخرى في تركيب الأشجار المذكورةمل في عوقها ر
  :المتباعدة من أصولها

ق ر عن ع الترابفشكْي:  وغيره)١(قال أبو الخير الإشبيلي
  . متوسط منهدع على ب-ي نوع كان من الأشجارأ–الشجرة 
قْوتصعرقٍ إلىد ا تجده هنالك منها  مم–أيواقطعه في -  غلظ شئت 

قطعاً مستوياً؛ فيكون له طرفان؛ أحدهما من جهة  قاطعٍوسطه بحديد 
  .الأصل، والآخر من الجهة الأخرى

ويدعبِ– واحد من طرفه  كلُّمدامة خشب وشبهها، حتىعي تفع ر
كر، أو  منهما أقلاماً على الصفة المتقدمة الذّ في كل واحدبقليلاً، ويركَّ

بالشق –أو بالأُ-حلَأي ذلك أص نبوب، وتح سائر أموره مثلما تقدملَص.  
  

* * *  

                                         
  ).١٣١-١٢٦ص(قول أبي الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة  )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١٢



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١٣

  ]التاسع[فصل ] الـ[
  ]التركيب الفارسي[

أما كيفية العمل في التركيب الذي يعنبوب بالأُل مقْوبالر١(ةع( 
أيضاً، ويعرالفارسي" بـف"وت ،سمي العالفَ" ذلك الأنبوب ةُامخ٢("ةت( ،

وتسمقْي الر٣(العجينة: ةع(قعة على صفات؛ وتكون الر :ا طويلة مثل إم
٤(يحانالر(أو م ،رعة أو مستديرة وإنّبكتاب ابن بصال، بت من ثْ ذلك م

: )٥(، وأبي الخير الإشبيلي، وغيرهم في ذلك، قالواوالحاج الغرناطي
يستعهذا في شجر التين، وفي الذُّلُم كار، وفي التب في فُكّوت إذا روع ر
محدبت في عروقهاكّثة في أعلاها، وكذلك إذا ر.  

. يتونوب، وفي شجر الفاكهة، وفي الزرويستعمل أيضاً في شجر الخَ
فَونذكر ذلك مإن شاء االله تعالى (راًس(؛ وذلك أن يعمإلى شجرة د 

                                         
، ١٠٠-٩٩وابن بـصال، ص   ) الترقيع (١٣١-١٣٠أبو الخير الإشبيلي، ص    )١(

  .٤٧-٤٦والنابلسي، ص
  .الفَرخته: ١٣١الكلمة مصحفة عند أبي الخير ص )٢(
  - العجنة-العجمة: المتحف وباريس ومدريد )٣(
  .نمثل ورق الريحا: يريد )٤(
  .٤٧كر أقوالهم جميعاً النابلسي، صذ )٥(

  .٢٢٦-٢٢٥زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة : وذكرها الحاج الغرناطي



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١٤

أيضاً على ما ) فبراير(وفي ) يناير( في )٢(ع أعلاهاطَقْ وشبهها، وي)١(التين
تقدم، لتنبفيها قُت ضانٌبم حب فيها، وتبقى كذلكثة تركّد.  

ال زفت– حقَلْاف أن يخل الشجرة، من نباا ما ي في أصوإن كانَ
وهو ) يونيه( في أول دصقْها إلى أعلاها، فإذا لقحت فيلّة كُجع المادلتر

شهر العنالأغْ إلى)٣(رةص صان التي تنبالجديد، فَح قْ فيها، وهي اللَّتيالُز 
أكثر الضعاف منها، ويترك بعضها ليى بلبنها التركيب، وينظَقَسإلى ر 

البرقَة المُيف كانت كبيرة مة منها، فإنْويبقى منها قدر الحاجة، ويلَمخ 
سائرها، وذلك بحسب كبر الشجرة وصغرها، وقوا وضعفها؛ يتك ر

للصغيرة منها أكثر ما يتك للكبيرةر،عيفة أكثر مما يترك للقوية والض.  
ها في  قشرترمح في تلك الأغصان ضعف، أو كانت لم ترهفإن ظَ

ك من طولها ما فيه ثلاث رتع أعلاها، ويطْفتعمى أعينها بقَذلك الوقت، 
د أو أربع، أو أكثر؛ إن كانت غلاظاًقَع.  

                                         
التين يركّب بالقشر والشق والرومي في      : ١٣١-١٣٠أبو الخير الإشبيلي، ص    )١(

شهر مارس، وبالفرختة وبالقنوط في شهر يونيه، وذكر هذا أيـضاً الحـاج             
  .٢٢٥ستان ونزهة الأذهان، ورقة زهر الب: الغرناطي

) التوت(يضاف التين إلى الفرصاد ) ٢٧٩الفلاحة الرومية، ص(وقال قسطوس   
  .أيلول وفي الصيف كله وفي الخريف) ذي ماه(في 

  .يقطع في شهر يناير) ٩٩ص(ابن بصال  )٢(
  ).سبق شرحه(هو شهر الحصاد  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١٥

ه دعرة، وبصن من يوم الع أو عشرة أيام إلى قريبٍ)١(ثم بعد ثمانية أيام
ور بعض ش قُرتم إلى تلك الأغصان؛ فإن كانت قد احرظَن يبقليلٍ

الغن، من جهةوصلُ أسفله؛ فقد صحت للتركيب واستحقّت.  
وإن كانت خضها، فَلّاء كُرتتك ما بين ذلك، إلى نحو منتصف شهر ر

  . وقت تركيبها وهو آخر)٢()أغشت(
ويقَّفَتحالُد ها في خلال تلك المدة؛ فإذا احمرتها من جهة  قشرت

كما قلنا–لها أص-فت كّرتقْب في ذلك الو.  
قْويصإلى الشجرة المُد جِن٣(ةب(التي ي أن يركَّراد بمنها، وي ظَنفي ر 

، )٤(ةلَبق، ومن جهة القرب الأرض وفوقها، من جهة الشرأغصاا التي بقُ
وإلى ما برزقَ من بعض عفْدها؛ ليفتحاً[ح عنها ت [صغيراً نماً، وذلك ع

يسال"ى معني "فيؤمن تلك ذُخ الأغصان التي ظهرتفيها تلك الع ون ما ي
هو مشلٌاك٥(ظهلَ في غ(أنْ لتلك الأغصان من الشجرة المقطوعة التي يراد  
  . فيهابيركَّ

                                         
  .ثمانية أيام ونحوها: ابن بصال )١(

  .آب: أغشت )٢(

  .الشجرة المنتجة: النابلسي )٣(

  .٢٢أبو الخير الإشبيلي، ص )٤(

يجب على منتحل التركيب أن ينظر المواضع، واخـتلاف         : ١٢٦قال أبو الخير، ص    )٥(
الأهوية، وما ينجب من الأشجار في كل بلدة، وما لا ينجب، وتفاضل الأشجار             



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١٦

  . إلى تلك العينتفَتلْ لا ي:وقيل
 انٌص أغْ-ب فيهاالتي يراد أن يركّ–فإن لم يكن في تلك الشجرة 

فيها الأعين المذكورة، ولم يكن بأن يركّد قْب منها، فيصإلى أغصان د 
منها ممن في الجهتين المذكورتين اللتين يجب أن تؤخذ التراكيب ا تكو

ا يوافق الأغصان المُمنهما، ممحثة التي يراد أن يركَّدفيها، في غلظها، ب 
  .وذلك قبل الاحتياج إليها بأربعة أيام أو نحوها

طَقْوتاعأطرافها وهي في شجر ؛ لترتفعةُ المادفيها، وت برتلك ز 
الأعيدهاقَن في ع.  

ثم بعد ذلك إذا برزت فيها الأعن المذكورة فاقْيج تلك رِطعها، وأخ
  . من قشرهاالعين في أنبوبٍ

والعلُم إلاّفي ذلك مختلف أن ه مقَت؛ وذلك أنْاربي ؤذَخالغ صن 
الذي فيه عينأو أع يوين ،قصدإلى ع نٍيطَقْ واحدة منها، وتبسكين ع 

حادة وما تحتها من الغن من جهة طَصفه الرقيق، ويرمى بهر.  
وتحالقشرة من الجهة الأخرى فَاز وق العين حتى تغَلُبالس إلى كين 

الأنبوب"م، فيكون ذلك هو ظْالع."  

                                                                                                
تقارب أنواعه وتوافـق    في اجتذاب الغذاء والمواد، وينظر إلى رقة اللحاء وغلظه و         

أشكاله وتنافرها، والأقلام وغضارا وتنعمها وقوة انبعاثها وتقـارب عقـدها،           
وإحكام الشق وجودة البرية، وحسن استوائها، وحسن الوثاق، وتوافق الأهويـة           

  .والأزمان



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١٧

طَه، ويكويتوخون طول ذلك ى أن تكون العين المذكورة في وس
الأنبوب نحو نصف إص١(عب(.  

  . مثل طول الإصبعهلُويكون طُ: )٢(قال قسطوس
  .ة الإاملَمنر طول أُدعلى قَ: )٣(قال أبو الخير الإشبيلي

به شالتي هي ت" وميالر"لة للتركيب معتسوتؤخذ الحديدة المُ
٤(ىفَالإش(.  

ع ضبف مثل المروطة الطَّ منه، مبسق أروتكونُ: )٥(قال ابن بصال
  .رفتكون عريضة الطّ] لا[في شكله، و

ر تلك ضحة، إن لم تبصها من قطعة قَلُثْل ممعأو ي: قال غيره
الحديدة، ويدط لُخرفها بين القشرة والعفْود، ويا من ص ل بينهما

                                         
: وقيـل . طول الأنبوب نصف إصبع أو إصبع     :النابلسي  . طول الإصبع : ابن بصال  )١(

: ٢٠٢غلظ الإصبع، الفلاحة الرومية، ص    ) ١٠٥ص(ابن بصال   . امطول أنملة الإ  
طول الأنملـة مـن   ): ٩٩ص(ابن بصال . كغلظ السبابة : ٢٩٧غلظ الإام، وص  

  .الإام

  .٢٧قول قسطوس في المقنع، ص )٢(

  .١٠٢، وص٩٩هذا قول ابن بصال، ص )٣(

  .فى تشبه الإش٩٨وقال، ص. على مثال الأشفية: ١٠٠ابن بصال، ص )٤(

تؤخذ حديدة مبسوطة الطّرف، محدودبة الجوانب، قاطعة       : قال. ٩٨ابن بصال، ص   )٥(
  .تدخل بين جلد الثمرة وعودها



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١٨

الجهتين، أو كيفما تيسلَر، ثم يفح لَوشرة المُ تلك القحرة، التي هي ر
  .ول منهتفْ م)١(بٍوحاشية ثَ" نبوبالأُ"

]ويضعلى القشرةطُغ  [ام الربإجل والإصبع التي تليه، ويجذُب 
بشوقُ)٢(ةد وة، فيخرجالأنبوب وهو صحيح كأن واحدة[ة قَلْه خ [ذُويؤخ 
ويجفي إناءٍلُع فيه ماءٌ نظيف ،ذْ عب.  

ن يولاً من الجهة التي ليس فيها الع طُبوبن ذلك الأُقشي: )٣(وقيل
بعد أن يحمن الأَاز لى ومن الأعفَسلَقْل، ويعذلك عن الع ود، ويرط ب

بخيطفْ غير متول، ويجلُعفي الماء، وكيفما تيس ررِ أخجه دون أن يصيبه 
مضة من كَرأو غيرهرٍس .  

ة لفروع التركيب في لَاثمة، معلفة الستخنابيب م تلك الأنولتكُ
قّالرلَة والغطظ، والتوس.  

٤(المن كتاب ابن بص(في صفة الع نبوب من ل في استخراج الأُم
ين، ومن غيرها؛ وذلك أنْشجرة التطَقْ يعالغ ن الذي توجد فيه ص

الأنابيب، ويتخيرطَقْ منها غير البارزة، ويع الغصا، وتن بقردالحديدة لُخ 

                                         
  .أو خيط مضفور: النابلسي )١(
  ).١٠٠ص(برفق وسياسة : ابن بصال )٢(
  .٩٨ابن بصال، ص )٣(
  .١٠١ابن بصال، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١٩

الموصلْوفة بين الجد منه والعود، ويحا بِاز ِ١(قٍفْر(وت ،دتلك الحديدة ار 
حول العد برفقٍلْود؛ بينه وبين الجمن جميع نواحيه، ثم ي حل من طَوف ر
فْلآخر، ويا حتى تنفصلَعل به مثل ذلك وبقرود،  القشرة عن العويخج ر

  ).إن شاء االله تعالى] (عندئذ[عمل تس ويفقٍنبوب منه برِالأُ
ة النابتة في أعلى روع المتخير إلى تلك الفُدصقْثم ي: قال غيره

الشجرة المقطوعة التي يرأن يركَّاد بفيها، وهي قد اح مت قُرورها من ش
ر من صقَوالاً فيجهة أسفلها حيث يكون التركيب فيها، فإن كانت ط

ظ لَد أو أربع، بحسب غقَ منها ثلاث ععٍرطولها إلى أن يكون في كل فَ
  .وطول الأنبوب وسعته

ويتوى أنْخقَ يالأنبوب في الفَع رع على موضع فيه قد احمت ر
  . تكون القشرة فيه خضراءقشرته، لا موضعٍ

وتشقق ذلك الفَرةُش ع من أعلى نِرفينصأو أكثر، وت خ عنها إلى لَم
 موضعها حلُص من ذلك الغصن، يرما قد اح ممدةقْ إلى علَ يوصأنْ

 على قدره،  فيها أنبوبلُ، ويدخ القشرةُالُزولا ت. للتركيب كما ذكرنا
ر في غلظه ورقته بعد أنْموافق لذلك الغصن المقشقَ ياس عليه، بأن يدلَخ 

 لُدب فيق، وإلاّماً فيه من غير أن يتشقّغَرل مخفإن وافقه ودفيه من أعلاه، 
بأصغمنه أو بأكبر حتى يوافقهر .  

                                         
  .العودتحاز حيازة جيدة، ويدار بالحديدة حول : ابن بصال )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٠

وينلُزالأنبوب إذا و صلَقْل إلى العين بحشره؛ ليعالق شة عن العين، ر
وينا، ويوافق موضع العين منه الموضع الثاني من الغصن المُزقَل مكار ش

  .ضع العين من قشرته التي كانت عليهالذي هو مو
ويجلُعذلك الن بفي الفراغ الذي في الأنبوب الذي فوقه العين و 

طَويابقه ويوافقه حتى يكون عوها ضاً من القشرة التي كانت عليه، وكأن
  ].واحد[هي وهذا شيء 

قَوتاس القشرة التي كانت عليه، وملخمنه بأنْت ت ردعلى ها  كأن
ع، والعين رفَالثاني في عود ال الذي فيها الموضع  وافق الفراغُحالها، فإنْ

التي في الأنبوب؛ فذلك حسنمن أن ي دلَخالأنبوب م ساً أعلاه إلى كَّن
  .أسفل

ثم يشدالأنبوب في أسفل القشرة المسلوخة عن الغ صوف ن بخيط ص
  . متوسطاًاًان شدت ك)١(ةوأو بسِ

 من الأغصان )٢(ينن التبلَمن أعلاه ومن أسفله بِ ى الأنبوبقَسيو
ب لذلك، ومن أوراقها، ومن سائر أغصاا، وذلك بأن يقطع التي تركَّ

الغصطْ قَ في الموضع الأخضر منه بحديد قاطعٍنعاً محرقَفاً، ويرمن أعلى ب 

                                         
  .يريد يشد بطرفي قطعة كتان. ما عطف من طرفيها: السية والسوة من القوس )١(
تسقى بلبن الشجرة وتشد بالرباط شداً وثيقـاً،        : ، وقال ١٠٠ابن بصال، ص   )٢(

  .وتغذى باللبن المذكور حتى تلتئم الرقعة مع القلم، ويصيرا شيئاً واحداً



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢١

الأنبوب إلى الغقَن المُصشع اللَّطْ ذلك القَل عليه منزِر؛ لينن، ويكَبر ذلك ر
عليه حتى ينعقد الأنبوب مع العود ومع القشةر.  

هن شيء منه على ، ود مع اللبن في داخل الأنبوب دهنلَع جوإنْ
  .رشع المقَرول الأنبوب في الفَخ بذلك دلَر سهشالفرع المقَ
ماً في غَراه مإي عند إدخالك قشن على الأنبوب أن يتفْ خوإنْ

يه وِلْوف أو كتان غير مفتول، ته قبل ذلك بخيط صدشر؛ فَشقَع المُرالفَ
  .عليه

 الأنبوب لُلَّظَوي. نسح فَدن من الغن التيبي بلَقْ عليه السديعوإن أُ
 على أخرى،  واحدةٌلُعجمع منها ورقات وتجر، وذلك بأن يجق الشروبِ

وتدفي أعلى الفَلُخ رمن ذلك الأنبوب ر حتى تصل إلى قريبٍع المقش 
لتسترهيح عن الشمس والر.  

لْوإن أدختفْ بينه جة في طَنف ذلك الفَررع لتصونه من حر 
  .نسحالشمس، فَ

ويكون هذا العكلّلُم ه في يوم شديد الحرفي ،)١(يح، ساكن الر 
وهائلة منط القَّس.  

                                         
عند هبوب ريح الشمال، ولكن عنـد هبـوب ريـح         لا تضاف القضبان    : قال قسطوس  )١(

  .الجنوب

أضفت بعض الشجر إلى بعض في نيسان من الربيع عند تصرم الـبرد في              : وقال قسطوس   
  ).٢٩٤الفلاحة الرومية، ص(يومٍ صاحٍ غير مغيم فعلق وأطعم 



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٢

ويتعاهد بالتنفي الأغصان المركّقية مما ينبت ب فيها، وفي جد س
قْفلها من اللَّسالشجرة، وفي أح، ولا يفَغوإنْل عن ذلك بوجه ،رِ تذلك ك 

أضعفه، وربلَطَما أبه.  
  .ى الشجرة المركبة إثر الفراغ من تركيبها بالماءقَست: )١(وقيل

ن بيه بلَقْ على موضع التركيب بعد سلُمحي: قال أبو الخير الإشبيلي
التين الكرمدقوقةً البيضاءُ)٢(ةاب ن عماً كي يظَفَحلْ التركيب وياص ق.  

، ن واحدصوبان؛ أحدهما فوق الآخر في غُبن أُلَع جإنْ: )٣(وقيل
وعقَم لَمل فيهما مثلما تقدأثْ كانا من لونين مختلفينوإنْ. ا جميعاًح ملُّ كُر 

هكذا.  منهما تيناً مثل لون الأنبوب وصفتهواحد:  
  

م  فيما تقدروانظُ. في داخله هي مثل العين المذكورةالنقطة البيضاء 
من كتاب ابن حجاج، واسئ من ذلك زيادة بيان وفائدةرِقْت.  

                                         
وأبو الخير الإشـبيلي    ) ٢٧ص(، قال ابن حجاج     ٥١، وص ٤٧النابلسي، ص  )١(

وضع الصلَة عليه كل عشية من الصيف شيء من الماء حتى         ينضح م ): ٢٩ص(
تبتلّ الصلة وإذا كانت الإضافة في يوم شديد الحر، فيوضع في موضع الـصلة           

  .إسفنجة بحرية مبلّلة عند المغيب
يريد التراب الناعم، أما الكُرابة فهي التمر . قلبها للحرث: كَرب الأرض كراباً )٢(

عففي أصول الس.  
  .١٣١، وص٤٠، وكتاب أبي الخير، ص٣٧-٣٦المقنع، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٣

أُةٌفَص كار، وغيرهما من ين والذِّخرى في تركيب شجر الت
  وقهما؛رنبوب في عالأشجار بالأُ

وغيره)١( الغرناطيقال الحاج :   
كْيشفالتراب عن ع قٍرأو ع ،نع وقٍرين أو  كثيرة من شجر الت

لها،  من أصبرقْوق التي تر من العقلها، فهي أركار المتباعدة عن أصالذِّ
فْويصع؛ ليغتذي من طَطْل بالقَل بينه وبين جهة الأصرفه ائر في الآخر الغ

  .الأرض
ويخج منه على وجه الأرض قَرر نصف شبر، فتقْدشرهوت خل فيه د

يه طِّغين، وتن التب بلَ)٣(، وتسقيه)٢(كار من أنابيب تين أو ذهما يشاكلُ
بالوقر.  

ويعلُمفيه مثلما تقد م؛ فإنه يغذي من طرفه الغائر تحت الأرض، ت
قَلْويقُح، وتة مركّلَ منه نقْومبة، وتلُقُنإلى  أو ضيقٍلٍّها إن كانت في ظ 

  ).إن شاء االله تعالى(موضع يصلح لها 
ة هق الذي من جِرف الآخر من ذلك العرمل في الطَّ عوإنْ: لي

الأصل مثل ذلك جاد.  

                                         
  .٢٢٥، ورقة )مخطوط(قوله في زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(
  .الذُّكَّار: والمستعمل عند علماء الفلاحة. ذكار: جمع ذَكَر )٢(
  .١٠٠ابن بصال، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٤

اا، صا في أغْههبِش، وما يصفة أخرى في تركيب أشجار الفاكهة
وز، والتوت، جل، والجَرفَثرى، والسماح، والكُالتفّ:  مثلفي الأنبوب؛

والنوشبه ذلك)١(مش ،.  
  إلى ما له قشرةٌدصقْ ي:)٣( وغيره)٢(الحاج الغرناطي] قال[
م، من الشجرة وقَ م حديث ناعمٍبٍطْ رنٍصد إلى غُمع منها، وي)٤(غليظة
التي يرأن يركَّاد و. عطَقْب منها، ويلَليكن في غظ عصا الرح أو أغلظ م

  . منه قليلاً
ويتوخقَى أن يكون فيه عحقْ كثيرة ليقوم فيها اللَّد .فْثم يذلك لُص 

الغصقطعة منه عرض إصبعين، أو مثل طول أنبوب شجر عاً؛ كلُّطَن ق 
  . التين المذكور قبل هذا

قْويصفي كلّ أن يكونَد طْ ققْعة منها عة؛ دليخرثم . حقْ منها اللَّج
يعمدقَثْ إلى قطعة منها وتموضعٍ في ب] بحيث لا يىذَؤ [متلك القطعة، خ 
  .  رقيقبٍقَثْردة بمفَنة مبقْثَ

كَثم يب بِقْر الثَّرلَ آخر أغْبٍقَثْمظ منه، ثم يوع ذلك الثقب بطرف س
  . لذلكحلُص يعٍ قاطين أو بحديدسكِّ

                                         
  .جرة البعوضهو الدردار أو البقَّم، وقد يسمى شجرة البق، وش: النشم )١(

  .٢٢٥قول الحاج الغرناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان، مخطوط، ورقة  )٢(

  .١٠١التركيب بالأنبوب وصفه ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٣(

  .تكون سباطاً ذات عقد غلاظ، وفي رقّتها مثل المسلّة: ابن بصال )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٥

 وتبقى القشرة ه،لُّ كُ)١(ربر عليه حتى يزول الغبص به، ويفطَّلَتيو
سالمة كأنمثل أنابيب شجر التين المذكورنبوبةًة، وقد صارت أُقَلْها ح .  
ل ب على يد العامذْ الماء البارد العبالى صووفي خلال ذلك ي: لي

لذلك، لئلا تف حرارةُفِّجذلكوبةَطُ يديه ر .  
لها ة قائمة على أصلَقْد إلى نمعثم ي: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

فْمدة، أو إلى غُرنٍصم نبعثمن الأرض، منفرد شاكل لتلك  عن غيره، وم
ب ذلك اد أن يركَّروع الذي ية، وموافق لها في النقّظ والرلَغلة في االحلقَ

طع أعلاقْفيه مما يوافقه حسب ما تقدم، فيقْه، ويشرق شربعضه، وي حها وز
فَمن أسلها، ويرما، بخلاف الع ىل في غُمصكار في ين والذِّن شجر الت

  .قطع الشجر منها
وتكّربها هنالك، وتنبوبة المذكورة على صفة ما  فيها تلك الأُخلُد

قَتدم في شجر التين من الأحكام، حتى يترل الإسقا على )٣(قيلقشة ر

                                         
)١( رببقايا اللحاء وأواخره: الغ .راًمن غَبِر الجرحاندمل على فساد:  غَب.  

  .قول أبي الخير سقط من كتابيه المنشورين )٢(

عصا في رأسها زج، يستعملها الـزراع في ضـبط          : ، والشاقول )الإشقيل(النسخ الخطية    )٣(
  .حدود الأرض، واستقامة خطوط الزرع ومنه شاقول البنائين، والجمع شواقل

  .رهو العنصل أو بصل الفأ: والأشقيل  

  .الإسقيق وهو المنقار الذي يدخل في الشق ويفصل قشر الساق عن اللحاء: والصواب  

  .والأساقيق التي يضرب ا من عود سنديان) ٢٨ص(قال ابن حجاج   



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٦

 هابقُطَماً ليس فيه اختلال، ويكَحن نزولاً مصولة عن الغصفْزة المَوحالمَ
مطابقة حسنقْة، حتى يصير منه دون زيادة ولا نان في قَصدظهمالَر غ.  
ويحتال في ذلك إن كان الأنبوب أوسقَ من ذلك الموضع المعر من ش

الغصن، فيقَنإلى ل التقشير فَأسل قليلاً حتى تصي ب الموافقةُحاقَنهما، ويلتص 
نعماً، فذلك سره.  

ويوضعقْ على ذلك، أسفل قليلاً من عدمن ينةٌجِة الأنبوب ع 
  مة البيضاء المذكورة؛ رالكَ

وط، يه بالخُدن الهواء، وتشموح رج ذلك الموضع المَونَص لت؛أولاً
طَوتزِنه بطين أبيض لَيج، وتشده بالخربورق الشجر[ل لّظَق، وي.[  

ويعلُمفي ذلك مثلما تقد م؛ فإنه يلَعق وينجإن شاء االله تعالى (ب.(  
ولا يقَسينٍى هذا بلبن تولا بغيره، غير أن ه يمقَغ الموضع المُر١(رش( 

من ذلك الغصن قبل إنزال الأنبوب فيه بوضاء مدقوقاً ق الكرمة البير
نالبقر[ماً، أو بأرواث ع [وهو الشوبعد أنْةُار ،ي دقن عماً؛ ليبط ض

  .الأنبوب بلزوجته
  : ه هذابِشة فيما يطيبوفي الفلاحة الن: قال أبو الخير الإشبيلي

                                         
  .يطلى موضع القطع بدهن أو بروث البقر: المقنع )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٧

ويق عليه ظَلَّعرمن فَف بماءٍ مملوءٌ)١(ارخ قْب، وفي أسفله ثَذْ عب 
قَصغير يعقْ منه الماء نركيبطة بعد نقطة على الت .ويرف بالماء متى لأ الظّم

قَنص، ويالى ذلك إلى أنْوي لَعققْ ويوإلى أنْ... ىوت ذّغتاء إن يه أمطار الش
  .م قبل هذاويعمل ذلك كما تقد) تعالى(شاء االله 
  

* * *  

                                         
  .٣١٦، وص٢٩٣الفلاحة الرومية، ص )١(
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١٢٩

  ]العاشر[فصل ] الـ[
  ]تركيب الرقعة[

  ]أو اليوناني[
ا كَوأميفية العمل في التركيب الذي يعلُمقعة، وهو التركيب  بالر

اليوناني، ويسميه العالفَ: "ةامخ١("ةت(:  
قَوقد تدم قبل هذا أنهي علُمفَ على ثلاث صات؛ إحاها أن تكون د

قعة على صفة ورق الآس، والأُالرخرقعة مستديرة، ى أن تكون الر
  .عةبرأن تكون م: الثالثةو

ويستكار، وفي الزيتون، مل التركيب اليوناني في شجر التين وفي الذِّع
بوب، نق، ولا بالأُوب لا بغيره؛ لا بالشر بالخَصتخوب، وهو يروفي الخَ
وميولا بالر.  

وصفة العمهي مثل ورقة الآس التي )٢(قعةل بالر :أن يعمإلى د 
 يوِم، فإذا لقحت، وقَ على نحو ما تقد)٣()يناير(ع في طَقْشجرة، فتال
ة في شجر التين رشت القرم قشرا، واحتبلُنت، وصكَّما، وتهحقْلَ

                                         
  .رختةالفَ: ١٣١أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  . العجينة-العجنة: باريس ومدريد. القحية: المتحف  

  .١٠٠، وص٩٩هذا الوصف ذكره ابن بصال، ص )٢(

  .شجر التين في يناير، وشجر الزيتون في شهر إبريل لا يتأخر عن ذلك: قال ابن بصال )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٠

 حلُص ما ي أعينعطَقْة، وترصند إليها في شهر العمعوت، ويكار والتوالذِّ
  .افع أكثر أغصاا الضالَز ي أنْدولا ب. )١(من أغصاا للتركيب

وتقَسى كذلك عشرة أيام أو نحوها لتضغط المادة تلك ة في بقي
ح في تها بالفَني أعمه وت،لئتمت] حتى[ا هنيطعت أعد التي قُدالفروع الجُ

قَعدها، فعند ذلك تعضالشجرة)٢(د التي ي رادأن ي كَّربمنها، وي خذ ؤ
م في التركيب قدفة ما تح، على صقْ باللَّتمهن قد يعان فيها أَصغْمنها أَ

بالأنبوب ويحمنها )٣(از قَرععلى شكل و رق الريحان في نحو طول أنة لَم
الإبهام، وعرضا أقلّهمن ذلك، ويكون في و ط كلّسقْ رعقْة منها عة د

فيها عيوذلك أنن ،ت حازالق شة بطَرركِّق سين رقيق حناحية  من كلّاد 
  .ورل المذكُكْن وعن شمالها على الشي عن يمين العولٍبطُ

ويدلُختحتها حديدة التركيب الر لَقْومي أو شبهها، وتها برفقٍع 
  .ققعة، وتخرج سالمة من الش الرقن، ولا تنشيم العلَس؛ لكي تفطْوبلُ

                                         
يقصد إلى شجرة التين التي يراد تركيبها وتقطع في شهر يناير، فإذا          : ابن بصال  )١(

عت تركت حتى يضرب فيها اللقح، فإذا كان في آخر مايـه وهـو أول               قط
  . لترجع المادة إلى الثمرةوتعمىقصد إلى الأعين من الفروع ) يونيه(
  .يفعل ا ذلك قبل التركيب بثمانية أيام  

  .تقطع بالحديد: تعضد )٢(
 تحاز الرقعة برفق وسياسة بحديد قاطع يـشبه إشـفى         ) ١٠٠ص(ابن بصال    )٣(

  .الطبيب؛ بحيث تخرج الرقعة سليمة من قطع وجرح



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣١

وتجعقعة في إناءٍل الرفي ماءٍ جديد بارد إلى أنْبٍذْ ع ي عمنها لَم 
  .بقدر الحاجة

قْثم يد إلى تلك الفُصوع الجُردد المذكورة التي قد تجمعفيها ت 
  .حقْت العين باللَّالمواد، وهمّ

قْويصمن الفُد رقْوع إلى عموضع أَ ة فيدحمر القشرة، ولا بد، 
وتشالقشرة بالحديدة المذكورة، أو بطَق ف سكّرة، وشبه ين لطيفة حاد

قْذلك، على وسط العدولاً،  طُةًقَّة منه شةًذَنافولها ود، يكون طُ إلى الع
بالحديد بالطَّوتقطع القشرة برفقٍ. قعة المذكورةمثل طول الر ق عن يمين ر

 أُيهال بل يزع، ولا يرعن ذلك الفَ تلك لُصفْولا ت. )١(تلك العقدة وشمالها
تحتها موضعللر قعة المذكورة، وتدتلك الرقعة في ذلك الموضع برفق لُخ 

غير مغَرمةجد اً، ولا مرحةو .يدأولاً طَلُخ ف الرقعة الحَرفي أعلى اد 
الشقأو في أسفله، ومن الجانب الآخر كيفما ت يرس .ويدكلّلُخ واحد  

قَمن جانبيها تحت ما يابله من قشر ذلك الغنص.  
ويجالموضع المُلُع نخقعة التي فيها العين على فض من باطن تلك الر

النتود الفَوء الذي في عرع، حيث كانت العين منه، ويتوى أن يتراقَخا، ع
  .)٢(أو يتطابقا

                                         
  .١٠٠ابن بصال، ص )١(

يراعى في الترول أن تتفق عين الرقعة مع عين القلم الذي يركب فيـه،              : ابن بصال  )٢(
  .يصلح أحدهما الآخر: وتدخل الرقعة تحت الجلد، ثم يرد عليها قشر القلم، يتراقَعا



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٢

ويتفَّحظ أيضاً أن تيضاً عنه، بل تكون تلك في موضع وغ الرقعة أز
القشرة حيث أدخلت الرقعة تحتها في موضعها بالحقيقة، وتعودها  كأن

هي؛ فذلك سهر .م في الأنبوبوهذا على ما تقد .  
ويحفّتظ من أن تكون الرقعة مسة أعلاها إلى أسفلكَّن.  
وتردالقشرة من الج هتين على الرقعة، وتسوى نعماً، وترط ب

م ذكرها في ة التي تقدفَالص على )٢(ياوِ غير المفتولة أو بالس)١(وطيبالخُ
التركيب بالأنبوب، ويى بلَقَسبقبل)٣(ينن الت ر طهابوب عده، حتى ينعقد.  

ويجتهعليهد  ،ويتمن أنْظُفَّح قَ يعبطُ الرعلى ع يقعةن الر .  
ويسقيها بلَالى وبن تلك الشجرة التي تكّرب فيها حتى يعقد اللَّنن ب

  .عليها
الرقعة[ستر وت [بالورق، ويعلُمم،  في جميع أنواع الشجر مثلما تقد

ها مثل هذا ة الشجر فيعمل فيها كلّووإن كانت الفروع كثيرة بسبب قُ
العل سواءم.  

                                         
  .اً وثيقاًتشد بالرباط شد: ابن بصال )١(
كساء يحوى كالحلقة : السوِية: قطعة من ثوب مستوية الشق، وأصله: الساوِي )٢(

  ).وقد سبق ذكرها(السية : سوايا، ولعل المقصود: حول سنام البعير، والجمع
تسقى بلبن الشجرة وتشد بالرباط ثم تغذى باللبن المذكور، حتى          : ابن بصال  )٣(

  . شيئاً واحداًيلتئما ويصيرا



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٣

مة رقعة بالكَن التي في الريعل الوع حطْ موضع ذلك القَيل طُوإنْ
المذكورة مد١(وثقوقة نعماً أو بالر(المذكور فحسن .  
 على الصفة  واحدنٍص من ألوان مختلفة في غُعقَ رلُعجت: )٢(وقيل

المذكورة، في كل عين منها رقعة؛ فيثمرالغ صتيناً مختلف الألوان، مثل ن 
  .المذكورةقعة وهذه صفة الر. ألواا

  
  .قعةن في الريطها هو مثل العس في ويضالموضع الأب

قعة المستديرةصفة أخرى في ذلك؛ بالر :  
 دمع ي: وغيرهما)٤( والحاج الغرناطي)٣(أبو الخير الإشبيلي] قال[

إلى حديدة مدورة الطرف، حادالجَ)٥(رة، فارغةفة، رقيقة الش بقَف،و ر د
ما يدخل الخنصر في جوفها، ولتكن شبه الحالذي)٦(ابر ي ضب به في ر

                                         
  .أخثاء البقر: يقصد )١(

  .٣٦، وص٢٩ابن حجاج، المقنع، ص )٢(

  .١٣١وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص  

  .سقط قول أبي الخير الإشبيلي من كتابيه المنشورين )٣(

  .٢٢٦زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة : قول الحاج الغرناطي في كتابه المخطوط )٤(

  .وفيريد مفَرغة الج )٥(
  .حراب: الحَربة؛ وهي آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل في الحرب، وجمعها: يريد )٦(

  .، وهذا غير مقصود هنا) مقام الإمام في المسجد– القصر –الغرفة (المحراب : المتحف وباريس  



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٤

ريد أن كار الذي تين أو الذّرة التجد، وغيره، فتأتي ا إلى شلْالجثقب 
ن في يفيها أع التي )١(ةر في أغصاا الشرقية والقبليب منها، فتنظُتركِّ

دهاقَع.  
وتضع تلك الحديدة على الععين في وسطها، ولا ن؛ ولتكن تلك الي

بدوتش ،دعليها بيدك، وت قٍفْرب عليها برِضالحديدةُ حتى تقطع الق شة، ر
ودوتصل إلى الع .ثم تزيلها عنه، وقد حصل فيها العن وما حواليها من ي

القشرة، وهي مثل الدرهم المستدير، والعين في وسطها، فترجها بتلك خ
الحديدة برفق، وتجعلى – )٢(ها في الماءلَعوتعمل مثل - محسب ما تقد 

ثم تأتي إلى الشجرة التي . ةر الحاجد أخرى حتى يجتمع منها قَذلك في عينٍ
قْتريد تركيبها بذلك العمل؛ فتد إلى الفروع النابتة فيها المُصدرة بمثل ب

العل المذكور في التركيب بالأنبوب وبالرقعة الطويلة أيضاًم.  
 تلْمة، وكل غصن منها بتلك الحديدة مثلما عدقْتعمل في كل عو

ع لَقْاهم، وترن التي تشبه الدي منها الأعتذَخلاً في الأغصان التي أُوأَ
  .الجديدة، وتزيل تلك القشرة عنها ويرمى ا

ويجلُعفي م وضعها عيمن تلك التي أخذت من الشجرة  واحدةٌن 
  .منهاب التي يركّ

                                         
  .٢٢أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
  .ن الشجرةتوضع العين في الماء أو تسقى بلَب: ابن بصال )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٥

ويطَّلَتابق الفَطَف في إنزالها حتى تالذي)١(اغر في باطنها الن وء الذي ت
ظْفي عم ذلك الغصن؛ فذلك سهر .واجهِتما ة في ذلك غايةَقَ في الموافَد 

قْير عليهد.  
ويتألاّظُفَّح قعةُ تكون الرم كَّنة أعلاها إلى أسفلس.  

واسها بلَق(ب فيها لشجرة التي تركّا تلك )٢(نبمعلى صفة ما تقد( ،
ويرط عليها بالخُبالصفة المتقدمةعلى  ()٣(وطي(بن ر سقيها باللّ، ويكر

المذكور حتى ينعقادعليها من جميع جها .  
ماً، دون أن عوقة نقُدالمَ) المذكورة(مة البيضاء رها بالكَتقْ ألصوإنْ

  .نسن؛ فذلك حيي العتغطّ
 منها تلْع جوإنْ) معلى صفة ما تقد(ا بورق شجر التين هلْلِّوظَ

 في ،)٤( أو من ألوان مختلفة واحدنو من لَن واحدصاثنتين أو ثلاثة في غُ
  : وهذه صورته. كل عين منها واحدة، فذلك حسن

  
  ).الموضع الأبيض في وسطه هو مثل العين في هذه الرقعة(

                                         
  .١٠٠ابن بصال، ص )١(

  .١٠٠ابن بصال، ص )٢(

  .تشد بالرباط شداً وثيقاً: ابن بصال )٣(

  .١٣١وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص. ٣٦، وص٢٩المقنع، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٦

 في كثير من الأشجار مثل شجر الزيتون  يعمل مثل هذه:وقيل
  .وشبهها

صفة أخرى في ذلك، وتكون الرقعة مربةع :تحبطَاز ين ف سكِّر
رقعة[ة أو شبهها رقيقة حاد [مربعة فيها عين من أغصان فيها أعن، من ي

ب منها يركَّ أنْالشجرة المختارة التي يراد.  
وتجحتى يجتمع منها قَ) ما تقدمعلى صفة ( في الماء لُعدةر الحاج.  

ثم يعمدإلى الغصن الذي ي لُصمن الفُح وع المُردعلى صفة ما (رة ب
  .ب فيهافي الشجرة التي يركّ) كر أولاًذُ

وتوضعتلك الرقعة على الع يركّن التي تصلح أنْي فيهاب .  
ويرشبطرف السكّ  حواليها)١(ملمَلع ذلك اقْين، ويضع المَوروم ش

قعة التي هي من النوع جعل الروت. ى بهمراستعجال، وي] عدم[ وبرفقٍ
  .المختار في موضعها

ى موافقة الموضع الثاني من عود ذلك الفَويتوخرالفارغَع الموضع  
قعة، حيث كان الثاني، من عودهاالذي في باطن تلك الر.  

                                         
: رشم الأكياس . كَتب: رشم إليه وعليه  : يقال. يرسم ويكتب : يرشم رشماً  )١(

  .ختمها بخاتم أو طابع
  .الذي صار عليه خطوط وكتابة أو وشم: الموضع المرشوم  



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٧

الرقعة[ربط وت [وتى بلَقَسن بالتين إذا علَمذلك في ش رِجه ،
  .نبا له لَوت وشبهها ممكار والتوالذّ

لْأو يالمذكورة(ق بالكرمة ص (المدقوق، وشبه ذلك ثوأو بالر 
ويعموالها ل في سائر أح)في الأنبوب والرقعة الطويلة) ممثلما تقد.  

  : هاوهذه صفت. يتون في الزلُمعل يم إن هذا الع:وقيل
  

الموضع الأبيض في وسقعةطها هو مثال العين في هذه الر.  
صفة أخرى في كيفية العل في تركيب الأُمترجوفي ،)١(ند في الر 

  :نبوب في أعلاهالزيتون بالأُ
م، وقَ مسلَ أمنص غُترج من شجر الأُذُخؤ ي:)٢(من الفلاحة النبطية

ويعكون طولُ ينبوبةٌ من قشرته أُلُمها نحو الشبر، على صفة العل م
جل وشبهها بالأنبوب؛ وذلك بأن رفَاح والسالمذكور في تركيب التفّ

ب موضع المُقَثْيخوي ،خج العود منه، حتى تبقى القشرة فارغة على صفة ر
قة من ظ والرلَاوٍ له في الغس مه مثلنٍص في غُبكّروي. الحلقة أو الأنبوب

قد قُشجرة ا طع أعلاها أو قطعت أغصا–ويبقى ذلك الغأو من -نص 

                                         
، ٢٩٣الفلاحة الرومية، ص  . ، تركيب الرند في الزيتون    )١٠٣ص(ابن بصال    )١(

  .٣٠٣-٣٠٢وص
  .١٣٠٤، وص١٧٨، وص١٩-١٧الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٨

م في الفاكهة  فيه مثلما تقدلُمعد، ويندة ناعمة من زيتون أو ررفْلة منقْ
  .بة بذلك العملالمركّ

وفي التين وغيره، بمثل ذلك، ولا يالف بهخ.  
ويفي الاجتهاد في التصاقهما وتوافُغُالَب هما، وقيحلُمعلى م ضع و

ل الكَاجتماعهما عجينة من أصمة البيضاءر.  
 حولهما فلَوي) ما تقدمعلى  ()٢(اءرمالحَ: )١(قال أبو الخير الإشبيلي

خةُقَرك تانأو ي ،شدعلى ما تقدم ()٣(ياوِا بالخيوط أو بالس.(  
فَةُلَّ قُذُوتؤخ ارٍخصغيرة على قَب من أسفلها ثقبة قَثْ جديدة وتر د

عين الإبرة، وتبماءٍلأَم بٍذْ عوت يترل  لكي )٤(ق على موضع التركيبلَّع
  .صلاًطة بعد أخرى نزولاً متقْبة عليه نقْالماء من تلك الثَّ

                                         
، وفي )١٣٠كتـاب الفلاحـة، ص  (ذكر أبو الخير الإشبيلي تركيب الأترج في النـارنج          )١(

  ).١٣٠ص(ليمون ال

  .يريد الأُترجة الحمراء تركّب على ما سبق ذكره )٢(

إنْ سرك أن يحمر الأترج فأضف غرسـه إلى         ): ٣٠٣الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس     
  .شجرة الرمان شقّاً غير ثقب؛ لرقّة قشر شجرة الأترج

، وهي قطعة ثـوب أو  بالبساوي الصواب بالساوي–بالبساوى : المتحف وباريس ومدريد  )٣(
  ).سبق شرحه(قماش 

  .هي البردية: وقيل  

  .٣١٦، وص٢٩٣، وص٢٧٣الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٩

ويع١( هذا في شهر إبريللُم(فإن ،ه يق بحول االله لَع)تعالى (ثْويمر 
أتراً دقيقاً على قَجدار حب لزيتون أو حبند إن كان المركّ الرب رداًن.  

م مثل هذا إلاّوقد تقدأن د وقتاً، وبينهما قليل زيادة، فلذلك ه لم يحد
  .هترركَ

  
* * *  

                                         
الأترج يغرس حبه في تشرين الأول والثاني، وتضرب أوتاده في نيـسان، ولم              )١(

  ).٣٠٣ص(يذكر قسطوس وقت إضافته 



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٠



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤١

  ]الحادي عشر[فصل ] ... الـ[
  )]طيرقْالب(التركيب بالإنشاب [

وأما كيفية العقْل في التركيب بالثّمب، ويعرف بالإن١(ابش(، 
ويسى التركيب م"٣( وينسب)٢("رطيقْالب( قْإلى أباطر)٤(.  

خرى من غير ق شجرة بأُلُّعق؛ أي تلُّعالت: )٥(ابشمعنى الإن: قالوا
  .اهقْها، سواء وافقتها أو لم توافسِنجِ

في جميع الأشجار المُ من التركيب يستعملُوهذا النوع فقة ت
والمؤ٦(الأشجار المتنافرة والمتباعدةلفة، وفي ت(،هات الأشجار  مثل أم

  .وشبهها
والإنشاب في أعمالأح وقَال ليس يرببعيد م فَنعة، ولا يستعبه لُم 

جزيل فائدة؛ وإنما يعلُملي عف بهر.  
                                         

كذلك فعل ابن حجـاج  ، و١٠٤وصف ابن بصال هذا النوع من التركيب في كتابه، ص        )١(
  .٢٠٤-٢٠١، والفلاحة الرومية، ص٤٩-٤٨، والنابلسي، ص٤٦في المقنع، ص

  .القرطبي: المتحف وباريس ومدريد )٢(

  ).تصحيف(ينشب إلى القرط : المتحف )٣(

أبو الطب اليوناني، له كتاب الغذاء وكتاب الوباء، وكتاب الفـصول، تـرجم             : أبقراط )٤(
  .بعضها حنين بن إسحاق

  .علق فيه: نشب في الشيء ينشب نشباً ونشوباً ونشبة )٥(

  .١٠٤هذا قول ابن بصال، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٢

 بنالع:  ذلك في الأشجار التي يأتي ذكرها خاصةلُمعما ي إن:وقيل
ينشقْبالثّ ب١(رقَب في العنب، وفي عيون الب(،فْ وفي الصافص)وفي )٢ ،

٤(اح، وفي التفّ)٣(يحانالر(.  
 الجوز ين؛ لأنَّم، وفي التطْ، وفي الب)٥(قتسز، وفي الفُوز في الجَووالجَ

قَماربلها في طبعها وقو ا وحا، وفي التوترارا.  
  .احاًفَّاً وتجر أتاح فيثمرالتفّ في )٦(جرتوالأُ

                                         
  .إذا أنشب العنب في عيون البقر أتى عنباً طيباً ويبكّر إطعامه: قال ابن بصال )١(

  .وإذا أنشب العنب في الصفصاف استحلى طعمه: قال ابن بصال )٢(

 عود من الآس إلى قضيب من غرس الكرم، وغرسا جميعاً، وجد            إذا أُضيف : قال قسطوس  )٣(
  ).١٩٤الفلاحة الرومية، ص(في ذلك العنب وفي شرابه رائحة الآس 

  ).٢٠٣الفلاحة الرومية، ص(إضافة الكرم إلى شجر التفاح  )٤(

  .)٢٩٠الفلاحة الرومية، ص(إضافة الجوز إلى الجوز والأشجار الأخرى  )٥(

الجوز لا يركّب فيه ولا منه، وذلك بسبب حرارته وقـوة           ): ٧٣ص(قال ابن بصال    
  . أنفاسه

  .)٢٩٥الفلاحة الرومية، ص(والجوز لا يعلق إلاَّ بالفستق 

فعلـق،  ) اللوز(أضفت الجوز إلى الموز     ): ٢٩٠الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس   و
تألفـه  وتكلّفت لذلك مؤونة، والجوز لا يألف غيره من الأشجار إذا أضيف إليهـا، ولا     

  .الأشجار

ينشب الأترج في التفّاح في مغرس واحد فيثمـر         : ٤٧-٤٦قال ابن حجاج في المقنع، ص      )٦(
  .تفاحاً وأترجاً



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٣

  .وذلك من نوفمبر إلى فبراير
، وفي )١(وىخاً دون نو خاف؛ فيثمرصفْ في الصبشن يوخوالخُ

  .احز، وفي التفّرالكَ
  .تلفتينخ يكون أصلاهما واحداً، وثمرتاهما م:)٢(قال قسطوس

والعمل في ذلك مثل العمل في إناب الخَشوف، صافْخ في الص
٣(ينوشجر الت(َفي الق رلُ المُاسيا؛ وهو حبوك، وفي الفرادص)٤(.  

                                         
  .٤٧، والمقنع، ص٢٧٣الفلاحة الرومية، ص )١(

  .الخوخ يركّب في الصفصاف فلا يكون له نواة: قال ابن حجاج  
  .ر لذلكوقد ينشب الخوخ في الإجاص الأصفر واللوز فيحم

وبشجرة التفـاح   ) الصفصاف(الخوخ يعلق باللوز والخلاف     : وقال قسطوس   
الفلاحـة الروميـة،   (والصبار، وإذا أضيف إلى الخلاف لم يكن لـه نـوى        

  ).٢٧٣ص
  .٢٧٣قوله في الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .الخوخ يألف الإجاص والكمثرى والتفاح والسفرجل): ٢٩٥ص(وقال 
تضاف شجرة التين إلى شجرة الفرصـاد       ): ٢٩٥مية، ص الرو(قال قسطوس    )٣(

  ).البطم(وشجرة شاهبلوط والفستق والتفاح والحبة الخضراء ) التوت(
  ).التوت(الفرصاد  )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٤

) ذي ماه(اد في  من شجر الفرص قضيبيضاف: )١(قال قسطوس
وفي الصف، وفي الخريف، دون الشتاءي -هما لُ إلى شجرة التين فيكون أص

  .تلفتين، ويكون ذلك في أعاليهماخرتاهما ممواحداً، وثَ
هما واحداً، لُجل فيكون أصرفَالسإلى  )٢(ثرىالكم] ويضاف[

  .رتاهما مختلفتينموثَ
  .افصفْخ مع الصووالعمل في ذلك مثل العمل في الخَ

  ).ويأتي ذكر ذلك إن شاء االله تعالى(
قَثْويبالر فيعلق[ من طرفه )٣(دن [بالرانم.  

                                         
التين ينشب في الفرصاد والدلب والتفـاح      : ، قال )٤٦ص(قول قسطوس في المقنع      )١(

  ).ديماه(في 

) ذي ماه (الشجر إلى بعض في     أضفت بعض   : ٢٩٦وقال في الفلاحة الرومية، ص    
  .أيلول عند نضور الشجر، في الربيع، فعلق وأطعم

  .الكمثرى ينشب في كل ما ينشب فيه التفاح): ٤٧ص(المقنع  )٢(

يضاف الكمثرى إلى الرمان والسفرجل والفرصـاد،       ) ٢٩٥ص(الفلاحة الرومية     
  .واللوز، والحبة الخضراء

  ):١١٠ص(قال ابن حجاج في المقنع  )٣(

  .يركب الزيتون في نوعه أو في الرند  

وقد أفرد ابن بصال فصلاً في شرح تركيب الرند في الزيتون والزيتون في الرنـد،                 
  ).١٠٣فلاحة ابن بصال، ص(هذا لا يكون إلاَّ بالتركيب الرومي : وقال



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٥

يره من الشجر حتى ان إلى غم شجر الرافضي: )١(وسطُسقال قُ
لُيكون أصهما واحداً، وثمرتاها مختلفتينم.  

فَوقيل مثل هذا في الس٢(جلر(.  
والو٣(در(ي نشفي لحاء التفّب اح فيورد عند حملوفي اللَّه ،د وز فيور

دهيت تورقْو.  
ةُفَوصالع مل في إنوفي  في عيون البقر الأسود)٤(اب العنبش ،

فْالصاصف، وفي الريحان، وفي العنب أيضاً؛ وذلك أن يعمإليهما إذا د 
ما بالقُكانت إحداهب من الأُرخرى، ويتعمما في الغراسة، فيؤخذ د قر

قضيبله غير مقطوع منه، ولا مفصول عنه،  من العنب، وهو على أص
                                         

  .٢٨٥، والفلاحة الرومية، ص٤٧قوله في المقنع، ص )١(

  . أُنشب فيهما علق وحسنوالرمان يألف الأترج والآس، وإذا

  ).٤٧المقنع، ص(السفرجل يقبل كل ما ينشب فيه  )٢(

والسفرجل والإجاص يألفان شجرة التفّاح إلفاً شديداً، فإذا أضيفت إلى إحداهما علقـت      
  ).٢٩٢الرومية، ص(وأثمرت وحسنت ثمرا 

ثم وصـف طرائـق     (الورد يركّب في العنب واللوز والتفّاح       ): ١٠٦ص(قال ابن بصال     )٣(
  ).إنشابه وتركيبه

  .يركّب الورد في النسرين): ١١١ص(وقال ابن حجاج   

): ٤٧ص(وقال  . ينشب الورد في التفاح واللَّوز حرفاً في لحائها غير نافذ         ): ٦٢ص(وقال    
  .الجوز يركّب فيه الورد فيعجل إخراجه

  .١٠٤هذا الوصف ذكره ابن بصال في كتابه، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٦

رات ل شجرة من الشجرات المذكو في أصبشن يفإن كان الاختيار أنْ
وشبهها؛ فيفَحرل الكَ في أصمة إلى أصل تلك الشجرة ر–خرفي الأرض ق 
عمقشبرين أو أكثر قليلاً، وي بطُسقضيب العنب فيه، وي مدحتى ي ل ص

إلى أصله ثقْل تلك الشجرة، ويثقب فية بأص لَلها بقدر غظه، ويخلُد 
 إلى الجهة الأخرى، ب برفقٍذَجرى، وي فيها، ويخرج من الجهة الأخهطرفُ

حتى ينتهي إلى آخر طوله، أو يققْ في الثَّفب عند انتهائه إلى موضع غليظ 
طَمن القضيب لا يحتمله الثقب، ويقام طرفه مع ساقها، ويب قْن ذلك الثَّي

زِلَب بطين طيج، ثم يردالت على ذلك الخَراب ضيب،ق الذي فيه ذلك القَر 
وعند أصل تلك الشجرة، ويدرسن عماً، ويتعاهد بالسقي، ويظ عند حفَّت

العارة من الإضرار بذلك القضيبم.  
لْويبقى ذلك حتى يتحم ذلك الثقب عليه، ويصير القضيبكأن ه 

ه يغتذي منها،  من حاله أنرهناً من أغصاا، ويظْصس فيها، وصار غُرِغُ
وذلك بنمه وزوطع من الشجرة من فوق الثقب، قْيادة طوله وغلظه؛ في

طَقْوبعد ذلك يع ذلك القضيب من جهة أصه يثمر بمشيئة االله له، فإن
  .عنباً) تعالى(

وإن كان المرادأن ينش فيثقَ؛)١( في ساقهاب بعلى قَ فيه ثقب ر د
لّأن ينشب فيها، لا أزيد ولا أقَ] يراد[ظ ذلك القضيب الذي لَغ، 

                                         
  .١٠٤ابن بصال، ص )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٧

ويدالأعلى من طَلُخ رف ذلك القضيب في ذلك الثقب، حتى يمن ذَفَن 
الجهة الأخرى، ويجبذ برفق حتى يخقْق في ذلك الثّنِتب ويفق.  

طَويب من الجهتين مع ذلك الموضع من ساق تلك ن ذلك الثقْي
الشجرة بطين طيب علمن ترابٍك حلوٍ أبيض لَ، وتفحوله الخ ق، ر

ويشبالخيوطد .  
ويدعليه ظَلُخ رإن أمكَ– فن-وي ملأ بالتب، ويبقى راب الطي

  .)١(كذلك أعواماً
٢(القال ابن بص( :من عامين إلى ثلاثة أعوام يغذي ذلك القضيب ت

ثقب يلتحم عليه إلى أنْله، فلا يزال كذلك، وهو يغلظ، والمن أصي نسد 
 في  القضيبنفدنيكون بينهما خلل ولا فرجة، حتى يالثقب نعماً، ولا 

ساق تلك الشجرة، ويغتذي منها، ويغلظ طرفه من الخارج، ويدمن ق 
ظْجهة أصله، ويهأنه قد استغنى عن أصله، والْر أَتمع ساق تلك م 

ة المذكورة أو أكثر منهاالشجرة، وذلك بعد المد.  
قْفعند ذلك يلهطع من جهة أصوي ،مسح بالحديد القاطع، ويسى و

مع ساق الشجرة كأنطَقْه قد غرس فيها، ويل الشجرة من فوق ع من أص
  .موضع الإنشاب

                                         
  .يمضي عليه عام وثان إلى أن ينسد ذلك الثقب: ابن بصال )١(
  ).١٠٤ص(قول ابن بصال  )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٨

 ولا يبقى منه شيء يغتذي من تلك الشجرة، :)١(وقال ابن بصال
رِه قد غُكأنسطَ فيها، ويعم أولاً، ولا ينقُم كما كان يطعه من غذائه ص

ويقطع .  ذلك الأصل قد صار كأصله، وقام مقامه وانطبقشيء؛ لأنَّ
  .ها، وإلى ذلك القضيبأعلى تلك الشجرة؛ لترجع إليها قوا كلّ

ر الأسود قَب في عيون البشنالعنب إذا أُ: )٢(وقال ابن بصال
ا وأم. ام أبكر من العنبعر بالإطْر، ويبكّ، ولا يتغي)٣(، يبقى بحلاوتهيرِالطَّ

٤(صاففْفي الص(فت ص حلاوته، ويستحيلقُن)٥(منه  طعمه، وهو فيه أنجب 
  .)٦(يحان طعمه يكون مثل طعم الريحان؛ فإنَّا في الروأم. في عيون البقر

  :وصفة إنشاب الجَوز في الجوز بالثقب
يعمد إلى شجرتين من جوز إذا تجاورتا حيث : )٧(قال قسطوس

ما بعضاً، فَتنال بعض غصوإحداهما إلى الأُخرى ي ضيفصلهما، وت
  .فيعلَقَان

                                         
  .٤٩، والنابلسي، ص١٠٤ابن بصال، ص )١(

  .٤٩، والنابلسي، ص١٠٤ابن بصال، ص )٢(

  .أتى عنباً طيباً ويبكّر: ابن بصال )٣(

  ).١٠٤ص(طعمه ) استحال(إذا أنشب العنب في الصفصاف : ابن بصال )٤(

  .استحال طعمه: وفي النسخة المنشورة من كتاب ابن بصال) يتغير: (يستحيل طعمه )٥(

  .سقط هذا القول من نسخة ابن بصال المنشورة )٦(

  .٢٩١قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٩

كان بعض : وقال. وهذا إضافة الجوز إلى بعض: )١(قال قسطوس
مون أنّ الجوز وغيره من جميع ما يطيب ريح  من العلماء يزع)٢(من سلَف

 إذا أضيف إليه، وقد بلَوت ذلك، فلم )٣(لُبابه لا يألف غيره من الشجر
  .)٤(أجده كذلك

م إن كانت شجرة الجَوز  في الفُستق وفي البطْ)٥(فة إنشاب الجوزوص
حداهما بقُرب الأُخرى؛ فإذا كان إبالقرب من إحداهما، أو تعتمد غراسة 

بعد عام أو أكثر فتجبذُ شجرة الجوز إلى جهة شجرة الفستق إن كانت 
ستقة أو في ساقها أو النقْلَة رطْبة وأمكن ذلك فيها، وتنشب في أصل الفُ

 دلُ فيها مثلما تقدم في العنب، وتتعاهمعا، ويفي غصن قوي من أغصا

                                         
  .٢٩٠الفلاحة الرومية، ص )١(

  .بعض سلفنا من العلماء: الفلاحة الرومية )٢(

  .ولا يألفه غيره من الشجر: يةالفلاحة الروم )٣(

وقد بلوت ذلك فلم أجده صحيحاً، فإني قد أضفت الفستق إلى الحبة            : قال قسطوس العالم   )٤(
) اللوز(الخضراء فألفها وعلق ا وصار ريح لباما جميعاً طيباً، وأضفت الجوز إلى الموز؟              

  .فعلق وإن كنت قد تكلّفت لذلك مؤونة

  .٢٩١-٢٩٠لفلاحة الرومية، ص، وا٧٣-٧٢ابن بصال، ص )٥(

كتاب (التركيب لا يكون في الشجر المفرط الحرارة، مثل الجوز          : قال أبو الخير الإشبيلي     
  ).١٢٧الفلاحة، ص

كتاب (الجوز لا يركّب فيه ولا منه بسبب حرارته الغريزية وقوة أنفاسه         : وقال ابن بصال    
  ).٧٣، ص٧٢الفلاحة، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٥٠

، ويوالى به عليها؛ فبذلك تجود؛ لأجل حرارة شجرة الجَوز، )١(بالسقي
  .اوحدة أنفاسه

فيثمر خوخاً دون نوى؛  في الصفْصاف )٢(وصفة إنشاب الخَوخ
إلى غُص دمعفَن يدي ،سلَّق، وتقوعوت حمنه، فإذا لَق دتفْصاف؛ ون من الص

طرفه الأعلى تحت الأرض، أو يقَوس الغصن أولاً عند غراسته؛ وذلك بأن 
 الجهتين، فخذ نوى )٣(يغرس طرفاه جميعاً في الأرض؛ فإذا علق من كلتا
تحت ذلك القوس، أو خوخة أو اثنتين، أو نقْلَة صغيرة منه، واغرسها 

فإذا طالت نقْلة الخوخ ونشبت على تلك . اغرس النواة معها في عام واحد
القَوس، فيشق في وسط القوس شق طويل بقَدر ما تدخل نقْلَة الخوخ فيه، 

واجبِذْها . ويفْتح الشق برفقٍ، وتدخلُ النقلة من أسفله، وتخرج من أعلاه
قالقوس بخيط صوف وشبههبرفقٍ حتى ت عليها شق دشقائمةً، وي ف.  

واحمل عليها الطين الطيب، وشدها بالخرق، ثم بالرباط، فإذا كان 
في العام الثاني من عمله، ورأيت نقلة الخوخ قد استغنت عن أصلها، 

  .فاقطعها
                                         

ر على الجوز بالماء لأنه لا يحب الماء الكثير، وكثرته لكه           لا يكث ): ٧٢ص(قال ابن بصال     )١(
وتقطعه أكان صغيراً أم كبيراً، والماء يضاده لأن طبعه الحرارة واليبوسة، وهو طبع النـار،        
وما غرس قريباً من الجوز قتل وهلك لأنَّ للجوز أنفاساً حارة ولا يوافقه إلاَّ التين بعـض           

  .الموافقة

  .٥٠، والنابلسي، ص٢٧٣، والفلاحة الرومية، ص٤٧المقنع، ص )٢(

  .كلتي: المتحف وباريس ومدريد )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٥١

ثْمر فإنه ي. قبل لَقْحه يغتذي من القَوس: )١(قال أبو الخير الإشبيلي
  .خوخاً بلا نوى

  .إذا أنشبت شجرة في أخرى فتسقَى بالماء العذْب: )٢(وقيل
في تطعيم قال يونيوس ) رحمه االله تعالى ()٣(وفي كتاب ابن حجاج

الكَرم بالثقْب بالكَرم، فيثْمرا معاً إذا تجاورا، وينشب قضيب من إحداهما 
  .في أصل الأخرى تحت وجه الأرض

 في أصل شجرة عيون البقر )٤(يعملُ مثل ذلك إنشاب العنبو
  .الأسود
  ).وقد تقدم قبل هذا(

                                         
التفاصيل السابقة سقطت من نسخة أبي الخير الإشبيلي المنشورة، وبقي مـن             )١(

  ).٥١ص(أقواله ملخص فيه فائدة 
كتـاب  (وقد ينشب الخوخ في الإجاص الأصفر واللوز فيحمر لذلك          : وقال  

  .)٥١الفلاحة، ص
عند إضافة الخوخ إلى الصفصاف : ٢٧٣قال قسطوس في الفلاحة الرومية، ص     )٢(

يعصب الشق بخيط من قنب عصباً شديداً ثم يطين بطين حر، ثم يعلّق فـوق               
الشق كوز ماء في أسفله خرق لطيف يقطر منه الماء على ذلك الشق الصيف              

  .كله
  .٢٨-٢٧كتاب المقنع، ص )٣(
  .١٠٤ابن بصال، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٥٢

وفائدة هذا أنْ ينشب قضيب من نوعٍ مختارٍ، فإذا : )١(قال غيره
  .أطْعم النوع المختار؛ قُطعت الأخرى

 في إنشاب شجرة الخوخ في الصفْصاف في أعلاها، )٢(صفة أخرى
  : خاً بلا نوىفتثمر خو

ت شجرة الخوخ وشجرة الصفْصاف رإذا تجاو: )٣(قال قسطوس
الخلاف، بحيث تصلُ أغصانُ إحداهما إلى الأخرى إذا : الذي يقال له

اجتذبت إليها؛ فيعمد إلى الخلاف في أيام الربيع فيشق من غلاظ 
   .خ ما  مالَت منه إلى غُصون جارته شجرة الخو)٤(غصونه

ويدخل في كلّ غُصن من شجرة الخلاف غُصن من شجرة الخوخ، 
  .ثم يعصب على موضع الشق بخيط من قنب مضفُور عصباً شديداً

لَّق فوق ذلك الشعقٍ، ثم يرب بخصعوي ،رن بطينٍ حطَيق ـثم ي
منه الماء على ذلك وز مملوءٌ ماءً عذْباً، وفي أسفله خرق لطيف يمر ـكُ

 فإذا كان )٥()وقد تقدمت صفته(الشق المطَين مدة زمن الصيف كلّه 
                                         

  .٢٧٣، والفلاحة الرومية، ص١٠٠ابن بصال، ص )١(

  .٤٧المقنع، ص: ابن حجاج )٢(

  .٢٧٣هذا النص حرفاً فحرفاً في الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .٥٠، والنابلسي، ص٤٧وبعضه في المقنع، ص  

  .من متون غصونه وغلاظها: الفلاحة الرومية )٤(

  .٣١٦، وص٢٩٣، وص٢٧٣الفلاحة الرومية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٥٣

 غصون شجرة الخَوخ التي أنشبت )٢( نضور الشجر من قَابلٍ قطعت)١(إبان
على ما تقدم في إنشاب قضيب –في غصون الصفْصاف من أسفل الشق 

ر ما جاور غصون الخلاف في فأقَ] البقر[الكرم في ساق شجرة عيون 
 وأثمر )٣(]وعلق وأطعم[أعالي أغصان الخَوخ، يغتذي من أغصان الخلاف 

  ).تعالى(فهذا العمل هو أصلٌ لما يأتي ذكره إن شاء االله . خوخاً بلا نوى
  صفة أخرى في إنشاب أغصان من شجرة في أخرى تجاوِرها، 

فيها ثمر تل التي أُنشبمعرة الأخرى التي فتا المعلومة لها، وثَم
  ؛)٤(أنشبت فيها

  : )٥(من ذلك
إضافة أغصان من شجرة الخَوخ إلى شجرة اللَّوز أو التفّاح، فيكون 

وذلك مثلما تقدم في إنشاب الخوخ في (، وثمرتاهما مختلفتين اًأصلهما واحد
  ).الخلاف: شجرة الصفْصاف التي يقال لها

  
                                         

  .أوان نضور الشجر: لاحة الروميةالف )١(
  .قطعت أصول غصون شجرة الخوخ: الفلاحة الرومية )٢(
  .الزيادة من الفلاحة الرومية )٣(
  .العبارة مضطربة، وربما كان فيها سقطٌ )٤(
  .٢٧٣، والفلاحة الرومية، ص٤٧المقنع، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٥٤

في إنشاب شجر الكُمثرى في التفّاح وفي لها  مث)١(صفة أخرى
  .السفَرجل أيضاً، فيكون أصلهما واحداً، وثمرهما مختلفاً

، )٣( في  شجرة الفرصاد)٢(وصفة أخرى في إنشاب شجرة التين
لٍ واحدثمرتين في أص ثمرلُوم، وتا ثمرها المَعثْمر تلك الشجرة في أغصافَت.  

ذي (ا مثلما تقدم في الخوخ مع الخلاف، وذلك في يعملُ في هذ
  .)٤()ماه

  
* * *  

                                         
  .٢٧٤، والفلاحة الرومية، ص٤٧المقنع، ص )١(

  .٢٩٧فلاحة الرومية، ص، وال٤٦المقنع، ص )٢(

  .التوت: الفرصاد )٣(

  .وهو أيلول) ديماه (٤٦هذا القول في المقنع، ص )٤(
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  ]الثاني عشر[فصل ] الـ[
  ]التركيب الأعمى[

وهو يشبه " الأَعمى"وأما كيفية العمل في التركيب الذي يسمى 
   معاً؛)١(الغراسة والزراعة

 وأبي الخير )٣( والحاج الغرناطي)٢(من كتاب ابن بصال
يعملُ هذا بالنوى والزراريع، وبالأنقال : )٥(قالوا: ، وغيرهم)٤(شبيليالإ

  . بعضها ببعض)٦(وبه تضاف رؤوس الأجناس. الصغار أيضاً
ونذكُر من ذلك صفة واحدة ليستدلّ بالعمل فيها على كيفية العمل 

ن وغيره أيضاً؛ يركَّب التين والتوت وغيرهما في الزيتو: في غيرها؛ من ذلك

                                         
يفرق المؤلف بين الغراسة والزراعة، فالغراسة للبذور والنوى، والزراعة للأغصان والأنقال            )١(

  .واللواحق

  .١٠٥وصف التركيب الأعمى في كتاب ابن بصال المنشور، ص )٢(

-٢٢٣زهر البستان ونزهة الأذهـان، ورقـة     : ج الغرناطي في كتابه المخطوط    وصفه الحا  )٣(
٢٢٨.  

  .سقط وصف التركيب الأعمى من كتاب أبي الخير الإشبيلي المنشور )٤(

  .١٠٦-١٠٥، وهذا الوصف تفصيلاً من ابن بصال، ص٤٨لخَّص أقوالهم النابلسي، ص )٥(

 والمياه، وجنس خامس يميل إلى كـل  ذوات الأدهان والأصماغ والألبان : رؤوس الأجناس  )٦(
جنس منها، من مثل ذوات المياه الثّقال وهي تميل إلى ذوات الأصماغ؛ مثل الصنوبر وما               

  ).١٢٨أبو الخير الإشبيلي، ص(جرى مجراه، وما هو مائل إلى ذوات الألبان؛ مثل الدفلى 



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٥٦

وذلك بأن يقْصد إلى نقْلة من زيتون، أو إلى فَرع من شجرة زيتون، 
ويخرج موضع ] بالأقلام[وينشر نشراً مستوياً كما يعمل بالتركيب 

النشر؛ وهو موضع المنشار من المنشرة بِمنجل وشبهه، ثم يشق ذلك 
 الدواب، ويفْتح ذلك الشق )١(ه إشفَىبسكين الشق المعلوم الذي يشب

  .)على صفة ما تقدم(بالمنقَار 
 إنْ أردت أن تشق ذلك )٢(ويعملُ من عود تلك الشجرة لزازان

الفرع أو ذلك الساق مثل شق الباذنجان، وينزلُ كُلُّ لزازٍ منهما في حاشية 
نزولاً محكماً، ويضرب عليهما ذلك الشق، كما تنزلُ أقلام التركيب 

برفقٍ، وعلى المنقار ليفتح لهما من الشق بقدر ما يغيب ذلك اللزاز فيها، 
ويسوى أعلاها مع سطْح موضع النشر، ويفْتح ذلك الشق بقدر ثلاث 

  .أصابع مضمومة
، ويكون )٣(ثم يؤخذُ ظَرف كبير من فَخارٍ، مثل قَصرِية أو قادوس

ن المشقوق المذكوركصر ذلك الغعلى قَد هرب.  

                                         
  .سكافمخرز الإ: وأصل الإِشفَى. إشفى الطبيب: في مواضع أخرى، قال )١(

طول قلم الشق نحو شبر ونـصف       ): ٩٩ص(مترس الباب، قال ابن بصال      : اللِّزاز )٢(
  .على هيئة اللزاز

  .تكون البرية على هيئة اللزاز طرفه رقيق وفوقها غليظ): ١٠٢ص(وقال   

وعاء خزفي كالجرة، وقد يكون قمعي الشكل يلقى فيه الحب فيترل منه            : القَادوس )٣(
  .الطاحونةحبات إلى 
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 لأن الحاجة إلى )١("الثّقب"أكبر من ظرف ] هذا الظَّرف[ويكون 
  .كثرة التراب فيه أكثر منها في التركيب بالثَّقْب

قْبة على قدر غلَظ ذلك الغصن ويثْقَب في أسفل ذلك الظّرف ثَ
لفَرع حبلٌ يدار به حواليه، أو المشقوق دونَ زيادة، ويربطُ في ذلك ا

  .)٢(بخرقٍ حتى يصير كالخَلْخال] يربط[
، ثم يدخلُ الفَرع )٣(ويكون ذلك تحت منتهى الشق بنحو ثُلُثي شبر

لَس، وينجال، ويلَ إلى ذلك الخَلْخف حتى يصل عليه نزولاً زِفي الظَّر
  .مستقيماً؛ وذلك مثل العمل في التركيب

وليكن ذلك الموضع المقطوع المشقوق في نصف الظَّرف أو في ثُلُثه 
  .الأسفَل

ثَقْب – بالطّين اللين اللّزِج، مثل طين الفَخارين وشبهه )٤(ويطَين
. الظَّرف من داخلٍ وخارجٍ حتى ينسد الخَلَل الذي بينه وبين الفَرع

  . والترابويستوثق منه نعماً لئلا يخرج منه الماء

                                         
  .١٠٥ابن بصال، ص )١(
  .١٠٥ابن بصال، ص )٢(
  .بثلثي شبر ونحوه: ابن بصال )٣(
يطين حول الثقبة بالطين الطيب اللّـزِج المخـدوم مثـل طـين            : ابن بصال  )٤(

  .الفخارين
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 وبقيت ،هحرارت تبب الذي قد ذهبل البالي الطيذُ من الزثم يؤخ
 المُدمنة )١(رطُوبته، و من الزبل الآدمي جزءٌ، ومن التربة السوداء المُطَانة

جزءٌ، ومن الزبل جزء، ويجمع ذلك أثلاثاً على السواء، ويخلَط نعماً، 
رل بغبرغف ويلُ في ذلك الظّرعجوي ،قلأُ منه في ذلك الشمام ويال الطَّعب

  .حتى يكون أقَلَّ من ملْئه بقليل؛ لأجل سقيه بالماء
ثم تؤخذ زريعة حب التفاح أو . ويدرس باليد درساً جيداً

، أو السفَرجل، أو التوت، أو الأترج، أو الورد، أو الرمان، أو العنب
الريحان وشبهها؛ فيزرع في ذلك الشق في التراب الذي جعلَ فيه، ويغطّى 
بقدر الكفاية له من ذلك التراب الذي في الظَّرف على قدر ما يحتمل ذلك 

  .البِذْر أو النوى من غلَظ التراب عليه
ك الظّرف ويتعاهد بالسقْي اللطيف المتتابع حتى لا يجِف تراب ذل

عليه الآنية المثْقُوبة. بوجه لِّقَتمة )٢(وإنْ عالذِّكْر[ المملوءَة ماءً المتقد[ ،
وتحلُّ حتى تعم نداوةُ مائها تراب ذلك الظَّرف؛ فذلك أحسن، وتلك 
الزريعة تنبت في ذلك الشق، وتغوص عروقُها فيه، وتلْتحم معه، ولا يغفَلُ 

                                         
  .أحسن عمل الطين: طان فلان يطين طيناً )١(

  .والمُطَانة التي تحولت طيناً  

 الكوز الذي يعلَّق فوق موضع الغراسة أو التركيب لكي يترل الماء مـن              يشير المؤلف إلى   )٢(
وقد وصف ذلك قـسطوس في الفلاحـة       . ثَقْبة لطيفة في الكوز نقطة نقطة نزولاً متصلاً       

، ووصف ذلك ابن العوام في الفصل العاشر من         ٣١٦، وص ٢٩٣، وص ٢٧٣الرومية، ص 
  .هذا الباب
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هدها بالماء بعد نباا حتى تقوى نعماً، ويعلَم ذلك وبما يظْهر من عن تعا
قوا أنها تغتذي من ذلك الفَرع، ثم يزالُ ذلك الظَّرف بعد أعوام إذا 

  .وهذا صحيح. تحقَّق ثُبوا وتمكُّنها وأنها تغتذي من تلك الشجرة
الريحان مع التين، : ؛ مثل)١(في كلّ الأشجار] هذا التركيب[ويعملُ 

ولا يغفَلُ . والزيتون والأترج مع اللَّوز والتوت، وشجر التين مع الزيتون
  .عن سقْي ما يلْقَح في تلك الشجرة

، وتنبت أيضاً في جوانب )٢(وقد تنبت زريعة التين في الحجارة
ويرى ذلك . تفَق ذلكإذا خلطت هنالك بأي وجه ا–المباني، وفي الحيطان 

  .عياناً
ومن أَحب أنْ يعملَ مثل ذلك بالنقُل : )٣(صفة أخرى في ذلك أيضاً

الصغار من الخوخ والإجاص وغيرهما؛ فَيأْخذ من نقُلهما ما هو بطُول 
بنقْلَة من مقْلَع النى أيضاً، فتوومن الن من الحب تبن ا قَدع ممبتها الإص

 وهو أحسن، ولتكن النقْلَة -إن أمكَن–بعروقها كلّها وبجرزة من تراا 
  .قد احمر عودها، بعد عامٍ من زراعتها، وذلك في الوقت المعلوم لغراستها

                                         
وفي . يعمل بزريعة التفاح والأترج والورد وما أشبهها      ) الأعمى(هذا التركيب   : ابن بصال  )١(

  .تركيب الورد في العنب أو اللوز أو التفاح، وفي تركيب شجر التين في الزيتون

  .يقصد المؤلِّف أن بذور التين قد تنبت بين الحجارة وفي الحيطان التي تطين بالتراب والزبل )٢(

  .١٠٦ابن بصال، ص )٣(
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وتغرس في ذلك الشق، وتتعاهد بالسقْي اللطيف بالماء العذْب حتى 
ا، فتترا ت وتقوى، إن شاء االله لا يجِفبع ) تعالى(نروذلك أعجل وأس

  .لإطْعامهما
  : )١(صفةٌ أخرى

نوى اللَّوز والبرقُوق، وعيون : ويعملُ مثل هذا أيضاً بالنوى؛ مثل
، والقَراسيا وشبهها؛ يغرس )٢(البقَر، والزيتون، والرند، والخَوخ، والزفَيزف

 ذلك الشق، على ما تقدم من العمل في غراسة نوى الثمار، النوى منها في
إلاّ أنَّ النوى في هذه الغراسة تصدع برِفْقٍ قبل غراستها فيه، ويغطَّى من 

  . ذلك التراب بِغلَظ إصبعين أو ثلاثة
 تفتنب ،هجبِو رابذلك الت ى لا يجفقْي حتبالس دبمشيئة (ويتعاه

وتلْتحم مع الأصل في ذلك الشق، وتغتذي من تلك الشجرة )  تعالىاالله
  .وتطْعم

ويضاف بذلك الزيتون إلى اللوز وحب الملوك معه، والرند مع 
الزيتون والبرقوق، وتختلط الأشجار بعضها مع بعض ويستظْهر في غراسة 

ويات ثلاثة أو أكثر؛ لكي ن: النوى في ذلك الشق أنْ يكونَ من كل نوع
  .إنْ خاب بعضها بقي بعضها

                                         
  .٤٨ والنابلسي، ص،١٠٦ابن بصال، ص )١(
  .العناب: الزفيزف )٢(
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، ويترك ما يكفي، )١(وعندما تتبين قُوتها، يقْلَع منها ما يستغنى عنه
وكذلك يعملُ في حبوب الفواكه المذكورة أولاً؛ مثل زريعة التين وما 

؛ بأن ينشب في كلّ ملَ هذا في أغصان أكثر من واحدةوإنْ ع. ذكر معها
غُصن من شجرة خلاف الأخرى، جاء من ذلك ما هو أغْرب من هذا، 

لٍ واحدرات مختلفات تغتذي من أصجمن كون ش.  
  

* * *  

                                         
  .إذا نبت الجميع، يقلع منه ما يستغنى عنه: النابلسي )١(
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  ]الثالث عشر[فصل ] ... الـ[
  ]تفليح البذور والنوى في الثمار[

من المنابت؛  النوى والحبوب من أنواع )١(ومما يشبه التركيب، تفْليح
  . وشبهها)٤(، والفرصاد)٣(ى، والكُحيلَ)٢(العنصل: مثل

 لَى، وهو يشبهيثَّاء والبِطّيخ والخيار في الكُحالق فْلَحمن ذلك ي
) وهو حسن قوي ()٥(الزراعة والتركيب أيضاً، وذلك أن يقْصد إلى أصل

أو تنقَلُ قبل . ي نشأت فيهالنبات من الكُحيلَى في منبتها وموضعها الذ
تبالقيام عليها حتى تنب دعاهتإلى البستان، وي ديى، ذلك بعامٍ أو أزقْووت 

وتشق في الأصل على طولها بحديدة مثل . ويكْشف التراب عن أصلها
  .المشراط في موضع واحد وأكثر

يها شئت، وتدخلُ حبة في ويؤخذُ حب القثّاء أو الخيار أو البطيخ؛ أ
الشق بعد أنْ تنقَعها قبل ذلك في الماء العذْب ليلةً، ويرد التراب الطيب 
الندي الدقيق إلى أصل شجرة الكُحيلَى، وإلى قَدر من الحبات لم يدخل 

                                         
  ).تصحيف( النوى والحبوب تلقيح: النابلسي )١(

  .بصل الخترير: بصل الفأر والإشقيل، ويسمى: هو عنصل وعنصلان وعنصلاء )٢(

  . الحمامة أو شجرة الدمساق: هي كَحلاء وكُحيلاء وحميراء )٣(

  .التوت البلدي أو الشامي: الفرصاد )٤(

يقصد إلى أصل النبات الحسن القـوي مـن         : العبارة فيها تقديم وتأخير، ترتيبها كما يلي       )٥(
  .الكحيلاء



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦٤

أو الحَب فيها، ويغطّى موضع الحب منه بقَدر غلظ إصبعين أو نحو ذلك 
وإنْ شئت أن يقطع أعلى نبات الكحيلى على وجه ) إن تيسر ()١(بِرملٍ

الأرض أو تحته بيسير قطعاً مستوياً، وتدخل بين القشرة منه والعظم حبات 
من القثّاء والبطيخ والخيار، وتغطيه بيسير من التراب الندي؛ فإنه ينبت ما 

، وتعلَق، ويعمل مثل هذا )تعالى(شيئة االله بم] الشجرة[أودعته فيه من تلك 
في أصلٍ قوي.  

صفة أُخرى مثلها في تفليح القَرع في العنصل الذي يعرف ببصل 
  .الخنزير، وبصل الفَأر

تقْلَع ما شئْت من بصل الخنزِير من :  وغيره)٢(ن بصالابمن كتاب 
بورٍ لم يمسها حديد، ولتكن مما هي منابتها، وليكُن قَلْعها من موضعٍ 

مجتمعة في موضع واحد، غير منفردة، ثم يقْطع من أعلى البصلة نحو ثُلُثها 
الأعلى، ويرمى به، ويشق في الثُّلُثين منها شقاً مصلَّباً على صفة شق 

 يعملَ وإنْ تعمدت أنْ. الباذنجان، ويكون عمقُه نحو مقدار غلظ الإصبع
نسبٍ فَحسكِّين من قَص هبذلك بش.  

 منتخبة بعد )٣( من زريعة قَرعٍ منها حبةٌحاشية كلّ شقويدخلُ في 
  .إنقَاعها في الماء ليلةً

                                         
  .ويزبل إن تيسر: النابلسي )١(

  .٥٠، والنابلسي، ص١٣٤-١٣٣هذا الوصف ذكره ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٢(

  .من زريعة قرعٍ: ابن بصال. من قرع من زريعته: المتحف وباريس )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦٥

ثم يشد على موضع . ولتكن الحبةُ قائماً طرفُها الرقيق إلى فَوق
  .وبٍ، أو بورقة بردي، وشبه ذلكالتركيب منها بخيط صوف أو بحاشية ث

ولتغرس البصلةُ كلها في حفْرة على قَدرِها في ترابٍ طيبٍ في موضع 
ويجعلُ فوقها من الرمل أو من ذلك التراب . قد بولغَ في عمارته وحفْرِه

  . مضمومة)١(نحو غلَظ ثلاث أصابعٍ
منها، لا عليها، فإنَّ القَرع ينبت وتسقَى بالماء؛ يصب على مقْربة 

 مائلاً إلى الخُضرة قليلاً، رزانا طيباً، لا مطْعم فيه )٢(فيها، ويثمر قَرعاً كباراً
هجل بِوصنللع.  

 زراعة حب قْتقْي بالماء وقت ذلك، وونى به عن كثرة السغتسوي
  ).لىوسيذكر في موضعه إن شاء االله تعا(القَرع 

 القَرع وأَكَلَه الصفَة؛ فصح، وأَكَلْت منهعملْت هذا على هذه : لي
  .غيري

  . إنه يجود في البعل إذا تعوهد بالسقْي حتى يتقوى:وقيل
ويعملُ مثل هذا في البصلة المذكورة، وهي في منبتها قائمة على 

  .تاج إلى السقي بالماءعروقها دون أن تقْلَع، فتثمر هنالك، ولا تح

                                         
  .سبق أن ذكر المؤلف أن يكون غلظ التراب إصبعين )١(
  .قرعاً كبيراً ثقيلاً: النابلسي )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦٦

  : )١(صفة أخرى مثلها؛ قال قسطوس
 )٢(إنْ سرك أنْ تتخذَ القَرع والقثَّاء على غير ماءٍ؛ فاعمد إلى أرض

 )٣("العاقُول"ويسمى " الحَاج"فيها أصلٌ مبين أو أصول من النبات المسمى 
فْرل حعند ذلك الأص رفة كبيرة واسعة، عمقها نحو ثلاث أيضاً، فاح

 شقّاً غير نافذ )٤(أذرعٍ، ثم يشق وسط ذلك الأصل بعود لطيف من طَرفاء
 قَتلما فيه، فإذا عهعمثّاء، واجع أو القالقَر تين من حببع حسر ما يقَد

ة بتفَل منهما من تلك الحُفْرتش ما استا؛ فاحان وطَلَعتلٍّ حتى الحبتبراب م
  .يصل إلى ذلك الموضع

ورد على موضع الحَب من دقيق تراب وجه الأرض قدر ما يرتفع 
ان شبراً زِد من التراب تلك الحَبتفوقها نحو ثلاث أصابع، وكُلّما نبتت 

  .حتى تستوي تلك الحُفْرة بالأرض
ه الصفة يصير أصلاً، فإنَّ ما كانَ من زرعِ القثّاء والقرع على هذ

  .يرى كلّ عام أصلُه، ويطْعم على غير ماءٍ

                                         
  .٥١قول قسطوس ذكره النابلسي، ص )١(

  .١٣٣، وابن بصال، ص٦٣، وص١١١، وص١١٨وبعض قوله في المقنع، ص
  ...اعمد إلى أرض فيها جذور قديمة أو أصولف: النابلسي )٢(
  .صنف من الجَنبة، وهو الحاج والكَبر والأنجدان: العاقُول )٣(
  .الأثْل: الطَّرفاء )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦٧

إن (كتبت هذه الزيادة اليسيرة فيه، ويستدلُّ ا على ما يشبهها : لي
 جاء قثّاؤه )١(وإن عملَ مثل هذا في أصل قثّاء الحمار): شاء االله تعالى

  .شديد المَرارة مسهِلاً
الكَرمة الحمراء يجيء ما ينبت منها طبعه طبع وإن عملَ في أصل 

  .ذلك النبات
  .ومن أحب الوقوف على صحته؛ فيجربه

؛ )٢(صفة أُخرى مثلها في تفْليح نوى الثَّمر في أصول القُلْقَاس
  ؛)تعالى( بمشيئة االله )٣(ليثْمر اللَوز

فة العمل ص: من ابن بصال والحاج الغرناطي وأبي الخير الإشبيلي
في ذلك أن تغرس أصول القُرقاص في موضع مشمسٍ دائم، ويسقَى سقياً 

  .متتابعاً كثيراً، ويجنب ألاّ تنالُه الرياح
هرت فُروعه يكْشف عن أصله ظَويتعاهد بالسقْي حتى ينبت، فإذا 

 الشق نواة ثَمر طيبة من التراب، ويشق بقطعة من ذَهبٍ، ويدخل في ذلك
وتغيب النواة .  أو غيرها من أطيب أنواع الثمر)٤(النوع المعروف بالكَسبة

                                         
  .قثاء النعام: قثّاء بري يشبه الحنظل والشري والعلْقم، وقد يسمى: قثّاء الحمار )١(

  .أذن الفيل، ويسمى أيضاً البطاطس الهندياللُّوف، و: هو قُلْقَاس وقلقاص )٢(

  .الموز: المتحف وباريس ومدريد )٣(

  .أحد أنواع اللوز: الكَسبة )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦٨

فيها حتى لا تظْهر، ويشد عليها بورقَة بردي أو بخيط صوف، ويطَين 
ى  أصابع من التراب، ويسقَ)١(بطينٍ لَزِجٍ بشعيرٍ ثم يغطّى بقدر غلظ أربع

حتى ينبت، ويظهر فوق الأرض، ويسقَى كلّ يومٍ أو يسقَى يوماً ويترك 
  .)٢(يوماً آخر بالماء الكثير العذْب دائماً فيخرج منه اللَوز

وهو . ويكون غرسه في يناير وفي فبراير، ويطَعم في آخر الصيف
غريب.  

  . يدخلُ في الشق ثَمرة مشدوخة:وقيل
  .جربته فلم يصح: )٣(ال الحاج الغرناطيق

تؤخذُ نواة : وقال. أَخبرني ثقة أنه رأى هذا يعملُ في المَشرق: لي
 سرغف، وتثَى، وهي القصيرة غير محدودة الطَّرأنْ تكونَ أُن دقْصة، ويرثَم

وتغطّى . )٥(شف أو الحَر)٤(في أصلٍ من القُرقاص الذي يشبه أصلُه السلْجم
بيسير من التراب، ويوالى سقيها بالماء الكثير، فإنها تنبت اللوز، وهذا 

  .النوع من القرقاص قليلٌ في بلاد الأندلس، وغير موجود فيها

                                         
  .أو ثلاث أصابع... سبق أن ذكر المؤلف غلظ التراب إصبعين  )١(
  .الموز: المتحف وباريس )٢(
  ).مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٣(
  .لكُرنباللِّفْت أو ا: السلْجم )٤(
  .شوك الحمير وهو العكُّوب: الحَرشف والخَرشف والخَرشوف )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦٩

ينِ، وفي الخَِطْمسوج، وفي السسو١(صفة تفليح البِطِّيخ في الع( ،
  .وفي شجر التين

من الناس بذر البطّيخ على : ، قال)٢(ةمن الفلاحة النبطي يزرع قوم
أصول شيء من المنابت، ويسمونه بطِّيخاً مركَّباً، فيخرج على ضروب 

 فيه فَضلُ كبر، أو إلى )٣(ألوان؛ من ذلك أنْ يعمد إلى أصلٍ من العوسج
أو إلى أص ،طْميَلٍ من الخسن، أو إلى أصولٍ من السوت أو أصل من الت

 أو ذراع، )٤(التين؛ فيقْطَع حتى يبقى منه على وجه الأرض قدر شبر
  .والشبر هو الأَصل

  . عريض الحديدة)٥(ويشق شقّاً مصلَّباً بِمنجلٍ
  .  في الأصل شقُوق)٦(يشق: وقال في العوسج

خمس حبات لا ويزرع فيها من حب البطيخ من ثلاث حبات إلى 
أكثَر.  

                                         
)١( طْميول: الخسل والغسس والغرضى والعازهو الخُب.  
  .٩٠٨، وص٩٠٦الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .أصل من العوسج الكبير، وقد عمل أصلاً كبيراً: الفلاحة النبطية )٣(
  .فيكسح مقدار نصف الذراع إلى الذراع... إلى ذراعشبر : الفلاحة النبطية )٤(
  .بمنجل أو كاسوح عريض الحد: الفلاحة النبطية )٥(
  ).سهو(تشق الأرض : المتحف وباريس )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٠

ثم يغطَّى الحب بالطِّين العلك الذي فيه بعض : )١(وقال في التوت
وليكن . العذُوبة وليكن الطين معتدلاً في الرقَّة والثِّخنِ واليبس والرطوبة

بمقدارٍ لو زرعت تلك الحبات في حفائر من الأرض غَطّاها بمثل ذلك من 
  .التراب

المزروع من حب البطيخ على أصول التوت : [)٢(وقال في التوت
المَكْسوحة فإنه يخرج لذيذاً حلواً طيباً، أطيب وأحلَى من كل بطيخ 
مركّب، ذلك أن يشق الأصل بآلة حديد مسقية ماضية شقوقاً مصلّبة، 

كْسح كما ي–، وليصب على الأصل )٣(]ويدق فيها بمنقار من الخشب
ثم تسقَى ] بالمنقار[ من ماء حار شديد الحَرارة قبل شقّه، ثم يشق - شيء

تلك الأصول المركّبة بالماء الكثير حتى تروى فيه رياً متتابعاً، وتتعاهد 
فإنها تحمل حملاً كثيراً صالحاً، وهذا الذي يركّب في التوت ] بالعمارة[

  .كلّ بطيخ ينبتفيخرج لذيذ الطّعم، أحلى من 
؛ فيأتي صالح المَطْعم مستطَاباً، )٤(وأما الذي يركَّب في العوسج

  .ويكون أبعد له من الآفات، ويصير قليل التغيرات

                                         
  .٩٠٦الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٥١، والنابلسي، ص٩٠٨الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .الزيادة من النبطية )٣(

ركّب في العوسج يؤدي إلى صلاح وفـلاح في البطـيخ،           ما ي ) ٩٠٦ص(الفلاحة النبطية    )٤(
  .وطعم مستطاب صالح، ويكون أبعد له من الآفات، وقليل القبول للتغيرات



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧١

؛ فيخرج بِطِّيخاً كباراً حلْواً )١(والذي يركَّب على أصول السوسن
  .أحلى من الذي يركّب على أصول العوسج

 يخرج له طعم عجيب في )٢(ذي يركَّب على أصول الخطْميوال
  .الطِّيب

، يخرج منه بطيخ لا يقْدر )٣(والذي يركّب على أصول شجر التين
ته وتقطيعه للفَمد٤(على أكله من ح( طَا، ويصيرللٌ خدرأو خ ه ثومكأن 

  .)٥(]بعسل من كثرة الحدة واللَّذْع والأكل للفم[
ويعملُ في هذا البطيخ الذي يزرع في أول الصيف، وفي آخر الربيع 

  .)٦(وإلى آخر تموز
* * *  

                                         
عنـد  ) مهك(السوس، وهي شجرة الفرس، والعود الحلو، و      : الفلاحة النبطية  )١(

  .٩٠٦الفلاحة النبطية، ص: انظر. الفُرس
  .٩٠٦الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .٥١، والنابلسي، ص٩٠٧لفلاحة النبطية، صا )٣(
  .للفم) تنغيظه(من حلاوته وحدته ولَذْعه و: الفلاحة النبطية )٤(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٥(
  .٩٠٨الفلاحة النبطية، ص )٦(
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١٧٣

  ]الرابع عشر[فصل ] الـ[
  ]معرفة أعمال التركيب[

يركَّب الشجر : )١(قالواومما يحتاج إلى معرفته في أعمال التركيب؛ 
  .ر حملُه، وتظْهر بركَتهالمُطَعم في الشجر المُطَعم؛ فيكْثُ

 ولا في ،، ولا غير مطَعم في مطَعم)٢(ولا يركَّب مطَعم في غير مطَعم
  .غير مطَعم؛ فإنه لا يحملُ حملاً كثيراً

ولا يركَّب تركيب . )٣(ولا يركَّب في شجرة ضعيفة، ولا في هرِمة
من الآفات، القوية، الكثيرة الرطوبة  لمة السا)٤(إلأّ في الأشجار الفتية

                                         
التركيب فيه صلاح الثمار؛ يعجل فائدا وبركتها، ويقرب مـا    ): ٩١ص(قال ابن بصال     )١(

  .بعد منها

ينبغي أن ينظر إلى رقة ماء كل شجرة وكثرته من قلّته، والمعمرة            ): ٩١ص(قال ابن بصال     )٢(
  ...منها وغير المعمرة، والنظر في طبائعها وغرائزها ليعلم المتنافرة منها والمتقاربة، والمتناسبة

التركيب يكون لشيء يقاربـه أو      ): ١٢٨١ص(وقال قوثامي في الفلاحة النبطية        
  .ه في أكثر وجوه المشاكلة، ويخالفه في أقل وجوه المخالفةيشاكل

ولا يركب شيء من أنواع الـشجر إلاَّ أن تتقـارب           ): ١٢٦ص(وقال أبو الخير      
  .أنواعه، وتتوافق أشكاله ولا تتنافر

لا يكون التركيب في شـجرة قـد شـرفَت          ): ١٢٧ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٣(
 إلاَّ غذاءً قليلاً، غير محمود لقلّته، ولغلظه، وقلـة          وأدبرت؛ فإا لا تغذو   ) هرمت(

  .نفوذه
  .ولتكن قضبان التطعيم من شجرة فتية): ٤٦ص(قال ابن حجاج في المقنع  )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٤

كما أنَّ الأرض الطيبة . ؛ فبذلك ينمو التركيب، وتكثُر فائدته)١(والمادة
تنجب كلَّ زرعٍ فيها، وتركيب الشجر القليل الرطوبة في الكثير الرطوبة 

  . فإن التركيب يكون ضعيفاً-إذا وافقه، ولا ينعكس هذا–
اتفَق قول المتقدمين على أنَّ الشجرة الكثيرة المادة : )٢(قال قُسطُوس

من أي نوع كانت؛ إذا ركِّبت في جِنسِها، أو ركِّبت فيما يوافقها مما 
جِبنا تته مثل مادا في العام نحو عشرة أشبار، . مادهلَقْح ما طَلَعورب

  .وربما أطعمت في ذلك العام
  .اناً في الكُمثْرىعي] اهذ[رأيت : لي

إنَّ كُلُّ ما يركَّب من الأشجار في مثله، مثل الزيتون في : وقالوا
 أيضاً، وفي التفَّاح في التفَّاح، والسفَرجل في )٣(الزيتون وفي الزبوج

السفَرجل، وشبه ذلك، فإن التركيب يلْتحم مع المُركَّب فيه، وتتصلُ 
  .ا اتصالاً جيداًقشرتاهم

                                         
يراعى في قلم التركيب غضارته وتنعمـه، وقـوة         ): ١٢٦ص(قال أبو الخير     )١(

  .انبعاثه وتقارب عقده
 أمثل قضبان الإضافة من كـل     ):٢٩٣الفلاحة الرومية، ص  : (وقال قسطوس   

  .شجر أكثرها حملاً، وأحسنها، وأطيبها ثمرة
  .٢٩٧بعض قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .الزيتون البري الجبلي، وهو العتم وزيتون الكلبة: الزبوج )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٥

يوافقُه ويشاكلُه فإنَّ ] لا[، بل فيما )١(وإنَّ ما يركَّب في غير نوعه
ديج التحامهما يكونُ غير.  

وقد يغلَظُ التركيب، ولا يساعده المركَّب فيه، ويظهر الخلاف 
لَ بعد ، أو ينقَ)٢(بينهما، والأجود في مثل هذا أن يركّب تحت الأرض

 هلُ صلاحموضع التركيب تحت الأرض، فبذلك يكم بيغالتركيب، وي
  ).إن شاء االله تعالى(

رأيت تركيب إجاص في سفَرجل قد غَلُظَ عود الإجاص، ولم : لي
  .يغلَظ الساق المركَّب فيه، وامتاز أحدهما من الآخر

تملُ الزبلَ قَبلَ تركيبها بعامٍ أو وتزبلُ شجرةُ الزيتون وشبهها مما يح
بمشيئة االله (نجب لذلك تركيبها  في عمارا لكثرة مادا، فيأكثر، ويبالَغُ

  ).تعالى
ويتحفَّظُ عند شد الموضع الذي يكونُ فيه الشق أو الثّقْب الذي 

 )٣(ط كتانتدخل فيه الأقلام من التركيب أن يشد نعماً، ولا يربط بشري
                                         

جنسه، من ذوات الأصماغ والأدهان والألبان      : يريد(ما يركّب في غير نوعه       )١(
غير أن علماء الفلاحـة توصـلوا إلى التركيـب          . لتنافرها وتضادها ) والمياه

ابن بـصال، كتـاب   : انظر(بالإنشاب للأشجار المتنافرة والمتباعدة في الطبع       
  ).١٠٤الفلاحة، ص

  ).التركيب بالإنشاب وبالثقب تحت الأرض(يشير المؤلف هنا إلى  )٢(
  .٥٣النابلسي، ص )٣(
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 مفتول، غير مضفُور، ولا بخيط كتان مفتول، ولا بحبلٍ صليبٍ )١(أو قنب
مفتول، فإنه يؤثّر في قشر ذلك الموضع ويقطعه، ويضر ذلك بالتركيب، 

بالأنبوب والرقْعة، ] التركيب[وربما كانَ ذلك سبب فساده، وكذلك 
معد أن يولى والأجاةوالأَودوف أو بِسان  )٢(لَ ذلك بخيط صتالك 

  .وشبهها
 فَّظ التركيبحتوي– ياحكْسِرها الرأن ت يشوخ ،هانإذا طالت أغْص

 بأن يدعم بعود غليظ يركَز في أصل الشجرة، أو يربطُ في -أو الطَّير
التركيب، ساقها، أسفل من موضع التركيب، أو في أغصاا تحت موضع 

ويترفَّق بالربط نعماً، ويشد إلى أغصان التركيب، ويربط معها برفقٍ 
  .لتتقَوى به، وتزالُ عنه إذا استغنى عنها

كرطُ عليها شبرر بتروله عليها)٣(وكذلك يوإن .  لئلا يؤذيها الطَّي
تخف؛ فَتكْسر برفق في احتيج إلى تخفيف أغْصاا الرقاق، أو بعضها ل

  .اليد دون أن تمس بالحديد

                                         
له قضبان شبيهة بقضبان البان، وزهر أحمر، وحب كحب         نبات  : هو قُنب وقنب   )١(

  .هو التنوم: وقيل. الفَقْد

  ).٦٨٤-٦٨٣عمدة الطبيب، ص(هو شهدانج البر : وقيل  

  .خلاف اللُّحمة، وهو ما يمد طولاً في النسيج: السدى )٢(

  .أسداء وأسدية: سداة، والجمع: الواحدة  

  .كشبا): ٥٤ص(النابلسي  )٣(
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فإن كانَ ذلك ] في سببه[وإن ظَهر في التركيبِ ضعف، فينظر 
  .لقَيضٍ أصابه، فيسقَى بالماء العذْب، ويتعاهد به، ويعمر عمارة جيدة

لَهخأو د ،قَّقشقد زالَ عنه، أو ت نن بطين وإنْ كان الطِّيطَيلٌ، فيمن 
  ).إن شاء االله تعالى(فإنه يصلُح . آخر

  : )١(وفي الفلاحة النبطية
]د الناسم ] قَصمن المركَّب فيه المَطْع من المركَّب عليه أن يكتسِب

  .، وكبر القَد، والتبكير)٢(والرائحة واللَّون، وحسن الشكْل
الشجرة المركَّب فمخالفة يكون فيها فائدة؛ من ] فيها [أو أن تخال

 إذا ركِّبت في شجرة مبكِّرة يتوسط حالها بين )٣(ذلك أنّ الشجرة المُؤخرة
  .التبكير والتأخير، وبالضد في ذلك

طَواف أشواط : وشرطوا أنْ يعملَ في وقت التركيب أشياء منها
  .)٤(حول الشجرة المركبة

                                         
  .١٢٨٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .أو حسن شكل وصورة: الفلاحة النبطية )٢(
  .المؤخرة في الغضارة والنضارة والإثمار: يريد )٣(
الطواف سبع مرات، والـدوران     ): ١٢٩٠الفلاحة النبطية، ص  (قال قوثامي    )٤(

حول الشجرة، مأخوذ من دوران الناس حول صنم القمر؛ تقرباً منه، فيرضى            
  .عن فعل التركيب



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٨

، وإنْ )١(ركِّب جاريةً حسنةً طائعة، غير مغتصبةومنها أن يجامع المُ
كانت زوجته فلتكُن قريبة العهد بزواجها، من نحو العام فأقَلّ، ويكون 

] بحيث[ذلك في عمله للتركيب على أشكال مختلفة في هيئة الجماع، 
  .يوافق كلّ هيئة منها نوعاً من عمل التركيب من الشجرة

لَت تلك الجارية حملَت تلك الشجرة في ذلك إنْ حم: )٢(وقالوا
  .العام

  .إنّ لذلك خاصية عجيبة في التركيب: وقالوا
  .كتبت هذا حاكياً لأقوالهم، غير معتقد بشيءٍ من صحته: لي

 إنه إذا اتصلَت شجرتان من نوعٍ واحد اتصالاً يمكن معه أن :وقيل
لْتحمان، فإنْ قُطع أعلى إحداهما فوق ت امتقَبل إحداهما الأُخرى؛ فإ

موضع الالْتحام منهما، اجتمعت مادما معاً، وصارت الباقية منهما 
تغتذي من عروقها وعروق الأخرى، وإنّ ذلك يوجِب أن يكون ثَمر 

  .الباقية أكبر وأغْلَظ مما كان قبل ذلك
نت إحداهما بقُربٍ من الأخرى، فَتلْت نقْلَتي ريحان مشرقي، كا: لي

فالْتحمتا في موضع الفَتل في أعوامٍ يسيرة، وكان الْتحامهما بمقْربة من 

                                         
غير مغصوبة على نفسها بـل طائعـة، غـير          ): ١٢٨٩ص(الفلاحة النبطية    )١(

  .مكرهة
  .١٢٨٩-١٢٨٨الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٩

أَعلاهما، وضعف أعلى واحدة منهما فقطعته، وبقيت صاحبتها تغتذي من 
  .أصليهما معاً

  .اورأيت عرِيشتين قد فُتلَتا معاً؛ فأضر ذلك م
ومما يستعانُ به في هذا الباب من الدلائل التي تدلُّ على الموافقة بين 
الأشجار، وذلك أنَّ منها ما موادها كثيرة، ومنها ما موادها متوسطة، 

  .)١(ومنها ما موادها قليلة
ومنها ما خشبها صلْب، ومنها ما خشبها متوسطٌ، ومنها ما خشبها 

ورِخهعوموافقةً لن ع الآخر)٢(، وكلُّ نوعٍ منها أكثَرومنه للن .  
، )٣(العنب والتين، والذِّكار: فمن الأشجار التي موادها كثيرة

بالجيم (والسفَرجل، والتفّاح، والتوت، وعيون البقَر، والزيتون، والجَوز 
  .والكُمثرى، والورد) المعجمة

                                         
لا يركَّب إلاَّ في شـجرة قـد جـذبت          ): ١٣٠ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )١(

 غذاءَها، وابتدأت مادا بالصعود والترادف، وجذب المواد لا يكون بظهـور  
  .الورق والنور بل أن تمتلئ قُضبان الشجرة بالمادة الغاذية وتتهيأ للَّقح

ة، التركيب يكون لشيء يقاربه أو يشاكله في أكثر وجوه المشاكل: قال قوثامي )٢(
  .ويخالفه في أقل وجوه المخالفة

  ).١٢٨١الفلاحة النبطية، ص(
  .التين البري الذَّكر: الذِّكار )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨٠

  :  موادها قليلةومن الأشجار التي
، والجَناء الأحمر، )١(الأُترج والنارنج واللاَّمون، والبلُّوط، والمُصع

، )٣(، والطَّرفاء)٢(والسرو، والشاه بلُّوط، والجَوز، واللَّوز، والدردار
  .والبندق، والصنوبر، والعناب، وشبهها

  : كذلك التي عودها رِخوومن الأشجار قليلة المواد، و
، والورد وشبهها، فإن )٥( والتين والعنب، والأَزادرخت)٤(الدفْلَى

ركّب ذو مادة كثيرة على قليل المادة لم تف المادة القليلة بانجِذَابه، 
  .وبالضد في ذلك

  : زيادةً على ما تقدم" الموافقة"ومما يدلُّ على 
ذوات الأَدهان، وذوات الأصماغ، وذوات [لأجناس ذكر أُمهات ا

 إذْ إنَّ من ذوات الصموغ ما له صمغية كثيرة؛ )٦(]الألبان، وذوات المياه
  .الإجاص، والبرقوق، والخَوخ وشبهها: مثل

                                         
  .هو الغرقد والقَصد: وقيل. هو العوسج أو الجَلْهم: المُصع )١(

  .شجرة البق، وشجرة البعوض: البقَّم الأسود، أو النشم الأسود؛ ويسمى: الدردار )٢(

  .الأثْل: الطّرفاء )٣(

  .الدفلى من الأغلاث، منها ري وجبلي، وهي سم البهائم تقتل آكلها سريعاً )٤(

  .اللَّبخ والكُنار: حر الشجر: درختالأزا )٥(

  .٩٣الزيادة من ابن بصال، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨١

، والصنوبر )١(اللَّوز والضرو:  مثلومنها ما صمغيته متوسطة،
  .)٢(وشبهه

الزيتون والعنب والسرو : مثلته قليلة جداً؛ ومنها ما صمغي
  .والسفَرجل والجَوز

وهو يعتصر من القشر الأعلى ومن ذوات الأدهان ما دهنه كثير، 
  . وشبه ذلك)٣(الزيتون، وأحد أنواع السرو: من ثَمرته، مثل

ب نواه ومن الأشجار ما يعتصر من لُ. وتتفاضلُ هذه في ذلك
نه؛ مثل)٤(د :اغاً فقَلَّ ما ينجمز وشبههما؛ إلاّ أنّ لهما أَصز والجَواللَّو ب

صنف من تركيب هذه الأشجار إذا ركّبت فيما ينعقد منه في أكثر 
  .أوصافه، فوافَقَه في أقَلّها مما ذكرناه

ضها في ب التركيب من بعنج الثِّقَال ما لا ي)٥(ومن ذوات المياه
  .الزيتون في البلّوط: بعض، مثل

                                         
  .والفُستق من أنواع الضرو. البطْم والحبة الخضراء: الضرو )١(
  .عيون البقر: شبهه )٢(
  .أحد أنواع الضرو: نسخة مدريد )٣(
  .لوز والجوزالزيتون والرند واللّبان والضرو، وال: ذوات الأدهان )٤(
  .التفّاح والإجاص والسفرجل والرمان والعنب: من ذوات المياه الخفاف )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨٢

أخبرني ثقةٌ أنه ركَّب أقلاماً من زيتون في شجرة فتية من بلُّوط : لي
فنبتت الأقلام أزيد من عامٍ، مملوءة ماءً، لم تلْقَح، ولم تجِف، إلى إن 

  .قُطعت البلُّوطة بعد مضي العام أو نحوه، والأقلام كذلك
عتبر طُول أَعمار بعض الأشجار، وتوسطها، وقصرها؛ فإنْ  ي:وقيل

ركّب على شجرة قصيرة العمر شجرة طويلة العمر، فربما نقَص عمر 
  ).ويأتي ذكره إن شاء االله تعالى. (التركيب كذلك، وبالضد في ذلك

  
* * *  



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨٣

  ]الخامس عشر[فصل ] الـ[
  ]أعمار الأشجار[

ر أَعا قَدار الأشجار التي جاء ذكرها؛وأمم  
إنَّ الزيتون يعمر : )١(من قَول جماعة من الفلاحين، قال بعض النبط
  .نحو ثلاثة آلاف عام، والنخل يعمر نحو خمسمائة سنة

  .والخَروب يعمر ثلاثمائة سنة. والبلُّوط يعمر أربعمائة سنة
وز واللَّوز والتوت والحناء الحمراء، والمَيس، إنَّ العناب والج: )٢(وقيل

  .تعمر كل واحدة منها نحو مائتي عام: والدردار، والنشم
بعد مائة وخمسين عاماً يجِف الكَرم : )٣(قال في الفلاحة النبطية

ويبطُلُ، وأنه منذ ابتداء غراسته إذا سلم من الآفات وهو في الزيادة 
، إلى لنمو، أو الزيادة في القُوة منذ يستوفي الدور الأَول، وهو سبع سنينوا

وإنَّ زيادة قوته وحمله [ك تسع وأربعون سنة أن يصلَ سبعة أدوار، وذل
متزايدة على ترتيبٍ معلوم كل سنة، حتى يستوفي عشرة أدوار، وهي 

ثيراً حتى يستوفي سبعاً سبعون سنة، ثم يهيج بعد السبعين فيحمل حملاً ك

                                         
هو الكسدانيون الذين سكنوا بابل وما حولها في العراق، سمو نبطاً؛ لاستنباطهم الماء       : النبط )١(

  .قوثامي وصغريث وينبوشاد: من باطن الأرض للزراعة، ومن علمائهم

  .٥٤صالنابلسي،  )٢(

  .١٠٦٨الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨٤

كل [ثم يبتدئ بالنقصان في القوة والحَمل، ثم لا يزال ينقص ] وسبعين سنة
 فيكون في اية )١(]سنة إلى أنْ ينتهي عند كمال مائة وسبع وأربعين سنة

 جِفطُلْ ويبمه، ثم يرطَباً، ثم [شيخوخته وهلّ فيؤول ححمضويذوى وي
  .إذا انتهت المُدة المذكورة] يتفتت فيكون هشيماً

  : وفي الفلاحة النبطية
ب٢(قإنَّ الن(خأكثر بقائه مائة سنة، والخَو )أكثر بقائه ستون سنة)٣ .  

  : ومن غيرها
إنَّ شجرة الكُمثْرى والمُشتهى، والزعرور، والرمان، والسفَرجل 

–ق، والأُترج، والنارنج، والسرو ندوالب ، والقَراسيا، والمُشمش،)٤(والمُصع
  .نحو مائة عام] الأشجار[قَدر المُدة في بقاء هذه 

                                         
  .١٠٦٩-١٠٦٨الزيادة من الفلاحة النبطية، ص )١(
غاية شجرة النبق كغاية النخلـة،      : قال: ١١٩٥-١١٩٤الفلاحة النبطية، ص   )٢(

. بل تبقى أكثر من بقاء النخلة بزمان طويل       : وإا تبقى كبقاء النخلة، وقالوا    
  . وأربعين سنةوغالباً ما تتجدد شجرة النبق بعد ثلاث

المشمش أطول عمراً من الخوخ، ذلك أن       : قال) ١١٨٧ص(الفلاحة النبطية    )٣(
الخوخ أكثر ما يحمل أربع سنين إلى الخامسة ثم ينقطع حمله ويذوى، ومعـنى              

  ).أكثر بقائه ست سنين: (هذا أن النص هنا مصحف، وصوابه
  .هو العوسج: المُصع )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨٥

، )٣(والدفْلى، والأزادرخت. )٢(، والدلْب)١(والإجاص، والمُخيطَا
  .قَدر عمر كلّ شجرة من هذه نحو خمسين عاماً–والتفّاح 

 ثلاثين عاماً، والخَيرِي نحو الورد نحو: )٤(قال أبو الخير الإشبيلي
  .، والأصفَر منه أقَلُّ نماءً من الأحمر)٥(عامين أو ثلاثة، ثم يكون في ارتكاس

  .والقَصب الحُلْو يعمر ثلاثة أعوام لا يتجاوزها
  . يعمر ستة أعوام)٦(والمَردقُوش

  . يعمر نحو أربعة أعوام)٧(وإن المَاميثَاء
  . تعمر نحو عشرين عاماً)٨(فصفصةوإن ال

* * * * *  
                                         

  .حب العروس: ن أو زيتون الكلب، وقد يسمىهو السبِستا: المخيطا )١(

  .بل هو الصنار والعيثَام والضراء: وقيل. هو شجر ينبت في ماء البحر: قيل: الدلْب )٢(

  .هو اللَّبخ: الأزادرخت )٣(

كتاب الفلاحة، وعمـدة الطبيـب      : سقط قول أبي الخير الإشبيلي من كتابيه المنشورين        )٤(
  ).٨٢٨-٨٢٥ص(

)٥( كَسارت :ولم ينج قَعوو انتكَس.  

ريحان داود، ويسمى السمسق أو العنقَر، وهـو مـن          : المَردقُوش والمَرزنجوش والبردقوش   )٦(
  .الأحباق

  .الخَشخاش الساحلي والمقرون: المَميثا، والماميثاء )٧(

  .النفَل والبرسيم والقَت: الفصفصة، والفصة )٨(
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١٨٧

  
  
  

  الباب التاسع

  ،)١(وتشميرها الأشجار تقليم في

  زبرها ووقْت ذلك، وكَسح الكُروم، وهو

                                         
، وكتاب أبي الخـير     ٢٠٦، والفلاحة الرومية، ص   ٨٩هذا الباب في كتاب ابن بصال، ص       )١(

 وما بعدها،   ٢٧، وص ٢٣، وما بعدها، وص   ٩٨، والمقنع، ص  ١٠٨-١٠٦الإشبيلي، ص 
زهـر  . تنقية الأشجار وتقليمهـا ونـشرها     : ، وسماه الحاج الغرناطي   ٣٩والنابلسي، ص 

  .١٤٨البستان ونزهة الأذهان، ورقة 
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١٨٩

  ]الفصل الأول[
  ]الكسح والتنقية والزبر[

: )١(في ذلك قال سولون) رحمه االله تعالى(من كتاب ابن حجاج 
عظيم هفْعن حمنها شيء، فينبغي أن الكَس فعإذا ض ؛ ذلك أنّ الفروع

  .تقْطَع لترجع مادا إلى الأقوى من فروع تلك الشجرة
 فيفيه، وما أض هؤشن لُحصأَ في غير موضعٍ يشقْطَع ما نوكذلك ي

لى ما هو خير منه، فأضر به، وما ينبت من الأَغْصان داخل الشجرة، فإنه إ
بولوج الهواء إلى داخل الشجرة، مع أنه ] سماح[يف ظَليلٌ، وفي قَطْعه ضع

  .أيضاً قليل الحَمل
، إذا لم يجرِ الماء في )٢(ولا ينبغي أنْ يكونَ ذلك إلاّ في فَصل الشتاء

  .العود؛ لئلا تجري المادة في الأَغْصان، فيكون ذلك وهناً فيها، وضعفاً لها
                                         

  .١٠٦ قول في المقنع، صبعض )١(

الغرض المقصود من الكَسح أن تصير الجفنة من الكـرم ذات قـرون             : قال ابن حجاج    
معتدلة في الانخفاض والارتفاع، متساوية في سطح واحد، متوازية، معتدلة في الانفـراج             
على مثال أصابع الكف، والأذرع المنعكسة منعت اعتمار الجفنة وحفرهـا، ولم يـصل              

إلى أصلها وصولاً جيداً فيعرض لها العفَن، وإذا كانت الأَذرع قائمة تعلو الجفنـة              الحفّار  
  ).١٠٢-١٠١المقنع، ص(قبح منظرها وشكلها 

من الناس من يشترط كسح الكروم بعد القطف وغيبوبة الثريا، فتنبعث الفروع في              )٢(
وإذا كـان  وقت الربيع، فلا يعرض لها الرشح والرطوبة إذا كسحت في الربيـع،          

الربيع بارداً ووقع جليد على الكروم أو رياح باردة أحرقت الفروع وبعـضهم إذا    



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٠

وينبغي أنْ يسوى موضع القَطْع بسطْح : وضع آخروقال في م
  .غصن الشجرة؛ ليكْسوه اللّحاء سريعاً
يرى أنْ يقْطَع ما باشر وجه الأرض وكانَ من مضى من المتقدمين 

إنَّ هذه الأُصول وإن كانت تستمد من : من عروق الأشجار، ويقولون
 اللَّذَين ما )١(إنها تمنع من الحَرث والحَفْرالأرض فتؤدي إلى الأشجار؛ ف

يكون صلاح الأشجار وبقاؤها؛ فينبغي أنْ تقْطع كما يقْطَع الضعيف من 
  ).انتهى قول سولون. (فروعها

ينبغي أن يقْطَع من عروق الشجر ما يمنع من : )٢(وقال مهراريس
لاحثالحَفْر والحَرذلك ؛ لأنَّ في ذلك ص قْطَعر، ولا ينبغي أن يجالش 

دفْعة واحدة؛ لئلا يلحقها الوهن، لكن يفَرق ذلك في أعوام حتى تستنفَد، 
وذلك أنَّ الأصول إذا قُطعت وخلْخلت الأرض مواضعها بالحرث والحَفْر 

 ]عروقاً[أرسلَت الشجرة عند ذلك عروقاً أُخر، مكتسبة من العمارة 
جدداً محدثة، فَتغوص حينئذ في مواضع تلك العروق المقطوعة؛ لأنها 

  .تصادفها رِخوة منتفشة

                                                                                                
خشي احتراق اللقوح بالصر يؤخرون الكسح إلى ما بعد انبعاث الورق وذهـاب            

  ).٩٩-٩٨المقنع، ص(أذى البرد 

وحرثها الأذرع المنعكسة إلى أسفل تمنع الحفّار من الوصول إلى أصل الشجرة : المقنع )١(
  .١١٩، وفلاحة أبي الخير، ص)١٠٢المقنع، ص(واعتمارها فتعفن لذلك 

  .١١٨، والفلاحة لأبي الخير، ص١٠٢قوله في المقنع، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩١

. ويجب لذلك أنْ يلْقَى في هذه المواضع سرجين، ليعين على ذلك
  ).انتهى قوله(

هذا لا يصلُح لشجر الزيتون وشبهه مما عروقه تدب بمقْربة من : لي
  .لأرضوجه ا

؛ فأضر )١(الشرف] جبل[وقد رأيت ذلك قد عمل دفعة واحدةً في 
  .بالزيتون ضرراً عظيماً
أوانُ قَطْع فُضول غُصون الشجر المُثْمر حين : )٢(وقال قُسطُوس

ى ثمار الشجرين٣(ج( .  
وما كان من الشجر لم يأت عليه غير عامين؛ فإنه إن قُطع ما دون 

  .)٤(يكون ذلك أشد لاعتداله، وأحسن له–على من غصونه فرعه الأ

                                         
مطلٌّ على إشبيلية، شريف البقعة، كريم التربة، دائم الخضرة، لا تكاد : جبل الشرف )١(

 والممالك لأبي عبيـد  المسالك(تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه، واشتباك غصونه        
  ).٢/٩٠٤: البكري

  .٣٢١الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .وذلك في شهر كانون الأول: الفلاحة الرومية )٣(

  .ما قطع فضول قضباا كَثُر نزلها، وصلُح حالُها: الفلاحة الرومية )٤(

التشمير يصلح جميع الأشجار، وتطول به أعمارها، ولا    ): ٨٩ص(وقال ابن بصال      
  .لمها ما قطع منها في صغرها والشجرة التي تشمر تقبل الغذاء قبولاً معتدلاًيؤ



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٢

 كل واحدة من أشجار )٢(أن تنقَّى] ينبغي: [)١(وقال يونيوس
نتزع الفروع ت، وأن )٣(بمناجِلَ حديدية–الفاكهة؛ الرطْبة منها واليابسة 

التي تنبت في الساق، واللُّقُوح التي تنشأ في الأصل؛ لتكون الشجرة ملساء 
ستوية قائماً في رأسها ثلاثة قُضبان أو أربعة فقط، متفرقة بعضها من م

  .بعض
والغروس أيضاً تدبر ذا التدبير حتى يصير لسوقها ارتفاع قدر أربع 

  .ليناً مقبول الشكْل] سوقُها[أذرعٍ، وذلك أنْ تغرس ما دام 
 الزيتون الثّاقبة، فينبغي أما تنقية أشجار: )٤(وقال في باب الزيتون

لأنا نظَرنا الشجرة في . أن تكونَ عيونه أكثر بالنسبة إلى سائر الأشجار
أَصلَب وأقْوى، لأا تكون قد أفْنت جميع ما فيها ] فوجدناها[هذا الوقت 

                                         
  .قول يونيوس سقط من كتاب المقنع المنشور )١(

  .التنقية والكسح والتقليم سواء )٢(

: الزبار يحتاج في صـناعته إلى     ): ١١٨كتاب الفلاحة، ص  (قال أبو الخير الإشبيلي      )٣(
  . والمنشار، فالمنجل للزبر والتلحيم، وتنقية الضعيفالمنجل الحاد، والفأس،

والفأس لكشف التراب عن أصول الشجر، والمنشار لنشر ما جـف وخرجـت               
وفي زبر العرائش آلات زائدة، منها المزبار الصغير المسمى بالغربال استنبطه . رطوبته

  . من المنجلالسرقسطيون لزبر العرائش، فكان أخف حملاً في اليد وأجلى في القطع

أما تنقية الزيتون وكسحه، فقد أرجأت ذكـره إلى أن          ): ٩٥ص(قال ابن حجاج     )٤(
  ).وقد سقط هذا الفصل من كتابه(أنصه في باب تعاهد الأشجار وما يصلحها 



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٣

من الرطُوبة في الأغصان، والغذَاء في الثمرة، ولأنها لم تقْبل أمطار الشتاء، 
  .هذا يعني أنها لم تهيأ لهذه الأشياء كلهاو

أوفق لتنقية ] الأيام الدافئة من شباط[ونرى أن الوقت الذي ذكرنا 
  .الشجر؛ ليقويها

وإذا أردت أن تنقِّيها فينبغي أن تسرجِنها ليصلح منفَعة السرجين ما 
دوح، وتنبت الفروع أجة الكَسرضينالها من م.  

 التي تكون في الوسط ليكون )١(وينبغي أنْ تنقَّى الأغْصان اليابِسة
فَسنع الأغصان الملتفَّة بعضها في بعض؛ ليكون لها . للشجرة مزتنوأنْ ت

  .فُسحة
، وكلّ ما له ارتفاع )٢(وتقْطَع الأغْصان المُعوجة جداً، والطّويلة

فيما يرى صاحب –ها أقَلّ حملاً من غيرها مفْرِطٌ؛ لأنّ هذه الأشجار كلّ
  .- الفلاحة

وينبغي أن تستعمل التنقية في الزيتون في كلّ ثلاث سنين أو أربع، 
زع في كلّ فينبغي أن تن)٣(وأما الأغصان التي تنبت إلى جانب الأَسؤق

                                         
. تنقّى الضعاف من الأغصان، وما تدلّى على الأرض): ١٠٦ص(أبو الخير الإشبيلي  )١(

  .وخرجت رطوبته بالمنشارينقّى ما جف ): ١١٨ص(وقال 

  .القضبان إن طالت جداً فسد الكرم سريعاً وعجز): ١٠١المقنع، ص(قال يونيوس  )٢(

  .وما ينبت من الزيتون على السواقي ينقَّى كلّ سنة): ٣٩ص(قال النابلسي  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٤

  .  وهي لينة، ولئلا تصير قوة الشجرة فيها؛ فيضعف ساقها)١(سنة
  ).انتهى قول يونيوس(

إنَّ حملَ الزيتون لا يقلُّ على ما يقْطَع ويحذَف : وقال كَسينوس
  . على المنابت الحديثة من قضبانه] منجبة[من قضبانه، وإنَّ ثَمرته 

)قولُه زجن.(  
ينبغي أن يبدأ بزبر الشجر من واحد وعشرين يوماً : وقال مرسينال

الكُمثرى ازبره زبراً : )٣()دجنبر( يوماً من )٢(ربعة وعشرينإلى أ) يناير(من 
  . والسفَرجل ازبره كيف شئْت لا يتوقَّع. خفيفاً

 ازبره ولا تحذر، والتين )٤(الإجاص ازبِره ولا تحذَر، والزفَيزِف
  . ازبره زبراً خفيفاً، والزيتون ازبِره ولا تحذَر

  ).ولهانتهى ق(

                                         
  .السواقي، جمع ساقية: يريد المؤلف )١(

  .س الساقيةوهذا الجمع لا يصح لأنه جمع الساق ولي  
  .إلى الرابع عشر من ديسمبر: النابلسي )٢(
  .كانون الأول): ديسمبر(دجنبر  )٣(
  .العناب: الزفيزف )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٥

إنَّ شجر التين يجود مع الكَسح، : ]بن معالوس [)١(وقال بيردون
ولا يضره كثرةُ ما يقْطَع منه، وكذلك الكَرم، بل ينميان على ذلك 

  .ويجودان
وهذا هو الحَق عندي، لا شك : )رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 

  .فيه، وقد أفادتني التجربة في ذلك
  .)٢(في التين وهم منهينال وما قاله مرس

وكذلك القَراسيا والجَوز واللَّوز تجود على كثرة الكَسح، : قال
  ).قاله سادهمس(وكذلك البندق 

إنَّ أنقَال جميع الأشجار على الإطلاق : )٣(ومن غيره في ذلك، قالوا
  ].إلى الكَسح[محتاجة في صغرها 

 الساقية، وأن يطْلَب ا العلُو، وأن أنْ يبذَر ثمرها عند: )٤(وقيل
. يقْطَع من أَغْصاا والشعب التي في داخلها، والقُضبان النابتة في أصولها

غير أنه لا يقْطَع ذلك بحديد، حتى تكون النقْلَة من أربعة أَعوام أو نحوها، 

                                         
  .١٢٣ورد ذكره في المقنع، ص: بيردون )١(
  .يفْهم من هذا أنَّ مرسينال يرى أن الكسح يضر بشجر التين )٢(
  .٣٩النابلسي، ص )٣(
  .٣٩النابلسي، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٦

فإذا جاوزت ذلك . )١(لأنه سم لها؛ بل يقْطع ذلك منها باليد لا بالحديد
  .)٢(ن غير ضرب ذلك منها بالحديد القَاطع، وليكالحد، فيقْطَع

وإنها ذا الفعل يحسن منظَرها، وتتقَوى به بما بقي من أغصاا؛ 
لرجوع مادة ما قُطع منها إلى ما فيها، ويلْتحم موضع القطع منها، ولا 

  .يؤلمها
قَطْع كبيراً؛ فيطَين بطينٍ علك من تراب أبيض وإن كان موضع ال

  .حلو، ويفْرك به موضع القطع حتى يلْصق
فإن كانت من الأشجار –فإذا جاوزت النقْلة قدر قَامة الإنسان 

  . فتتعاهد بعد ذلك- التي تحتمل التقليم والتنقية
إذْ من الأشجار ما . وإن كانت لا تحتملُ التقليم فيتوقَّف عنها به

  .تحتمله، ومنها ما لا تحتمله
  ).ويذكر إن شاء االله تعالى(

                                         
  .١٩٣فلاحة الرومية، صال )١(
أن يكون القطع بمنجل حاد قاطع، ولا يـستخدم الـضرب في قطـع            : يريد )٢(

  .الأغصان كي لا تتشعث فتفسد
عندئذ إن تشعث موضع القطع يطين بطين علك كي لا يتأذى الغصن مـن                

  .الهواء والبرد



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٧

، رأيت أقواماً )١(الشرف] جبل[لمّا احترقَت أغْصان الزيتون في : لي
فبطَلَت . قَلَّموا نباا الذي قام في مواضعها في العام الأول من نباا

  .ا قُلِّم منها في العام الثانيوكذلك م. وفَسدت تلك المُقَلَّمة
  .وما قُلِّم في الرابع وبعده نفَعها ذلك، ولم يضرها

  
* * *  

                                         
: و عبيد البكريقال أب. جبل الشرف مطلٌّ على إشبيلية، مشهور بزيتونه الكثير )١(

  .هو شريف البقعة، كريم التربة، دائم الخضرة
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١٩٩

  ]الثاني[فصل ] الـ[
  ]ما يحتمل التقليم والتشمير من الأشجار، وما لا يحتمله[

  .اتفَق جماعة من الفلاّحين على أنَّ من الأشجار ما يحتملُ التقْليم
  .ا ما لا يحتمل التشمير والكَسح، ولا يوافقُهاوأنَّ منه

  ].التقليم[فَذَوات الألبان مثل شجر التين والتوت يوافقهما 
  : )١(قال الحاج الغرناطي

ولاسيما شجر التوت، فإنَّ حياته أنْ ينقَّى في كلّ عام، عند جمع 
  .)٢(ورقه

يتسلَّخ ] لا[ها ومن غيرها أن ويتحفَّظ عند قطع الأغصان الغلاظ من
  .)٣(جِرم الشجرة، أو لا ينشق، فإن ذلك يقْصدها

                                         
  .١٤٨، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

  .٣٩، وذكره النابلسي، ص١٠٦وهذا القول ذكره أبو الخير، ص
التشمير ضروري للأشجار التي يسقط ورقها، وأما       ): ٩٠ص(قال ابن بصال     )٢(

 يعرض لها الهَرم والارتكاس من أجل أن موادهـا          التي لا يسقط ورقها فقلّما    
  .فيها باقية

تكسر، وكذلك التقَصد، والقَـصد     : قطَعه قصداً، تقصد العود   : قَصد الشيء  )٣(
  .المتكَسر: والقَصيد من الرماح



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٠

 أو بغيره، من )١(والأحسن من ذلك أنْ يقْطَع الغصن أولاً بالمنشار
أسفله، فإذا فُرِغَ من قَطْعه فيعرك موضع القَطْع بالطّين الأبيض لئلا 

  .سوس، فيفْسديحدثَ في ذلك الموضع ال
أما العناب فَنقِّه كيف شئت، وخفِّف من أغْصانه بلا جرحٍ، فإنه 

  .يلْتحم غاية الالتحام
  .واحذَر أنْ يتشقّق فيتسلَّخ

  . نق ما شئت منه، لا يضره ذلك، والجَوز مثله)٢(والجلَّوز
طَع أصول الشجرة عند تشمير وناهيك أنْ تقْ: قال الحاج الغرناطي
  .عروقها، فتعود كما كانت

  .وإنْ قُطع بعض أغصاا لم ينبعثْ في المقطوع لَقْح كما كانَ
 تصلحه التنقية وتنميه، والمَيس كذلك، والرند نقِّه )٣(والحَور الرومي

أج لُح وعادمنه، وإنْ قُطع أعلاه ص لَ ما يكونوقَلّم ما شئتم.  

                                         
أغصان التين الغلاظ تقرض بالمنشار من أسفل، وإذا   ): ١٠٦ص(قال أبو الخير     )١(

 فسدت ثم يعرك عليه الطين الأحمر والطين الأبيض فيكـون         قرضت من أعلى  
  .مانعاً من دخول السوس

العناب نقِّه كيف شئت، والجلّـوز  ): ١٠٧ص(قال أبو الخير  . البندق: الجلَّوز )٢(
  .ازبر منه ما شئت، وبالغ في تنقيته، لا يضره ذلك

  .٣٩الحَور الرومي في كتاب النابلسي، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠١

والزيتون لا يضره ما قُطع منه، إلاّ أنه إن جف من أغصانه شيء 
وإنْ قُطع . فيقطع من الأخضر أسفل الأنبوب فإنه يصلُح ويرجِع إلى حالته

في أسفل اليابس بوجه ابس لم ينبت لَقْحقِّي شيء من اليون.  
رة الزيتون كثرةَ حمل بعد يزيد شج] الكَسح[إنّ : )١(قال قسطوس
والعنب والبلُّوط . ووقْت قطع ذلك بعد اجتنائها. قَطْع فضول قُضباا

  .كذلك
متى حملَت الزيتونة، وفَرغَت من حملها، : )٢(وفي الفلاحة النبطية

حكْسا شيئاً صالحاً بكلاّب حديد عند مغيب الشمس، )٣(فيمن أغصا 
إني :  ضرباً متتابعاً، ويقول لها مخاطباً)٤(سان بالكُلاّبيضرا الإن

يكَرر هذا مراراً؛ فإنها لا . )٥(سأَقْلَعك، وأجعلُك حطَباً إن لم تحملي
  ).بمشيئة االله تعالى ()٦(تتخلَّف عن الحَمل

                                         
  .٣٢١حة الرومية، صالفلا )١(
  .٣١الفلاحة النبطية، ص )٢(
أي ) تكـسح (ولعلَّ المقصود   ) والتسبيخ هو التسميد  (تسبخ  : الفلاحة النبطية  )٣(

  .تقلّم وتشمر
  .يضرِبها بالكُلاَّب عرضاً مرات متتابعة: الفلاحة النبطية )٤(
  .؟؟)إن لم تحملين: (الفلاحة النبطية )٥(
  .وقد جربنا هذا فوجدناه صحيحاً: مي الكسدانيقال قوثا )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٢

ومن الأشجار التي لا تحتمل التشمير ولا التقْليم، : )١(ومن غيرها
ذوات الأَصماغ لا يوافقها ذلك بوجه إذا تجاوزت : أنْ يقْطَع أعلاهاولا 

في العلُو قَدر قامة الإنسان، وإذا قُطع منها في صغرها ما لا بد من قطعه، 
  .فيتحفَّظ أن لا ينشق منها شيء

  .، لا يمس بحديد)٣( إذا شرف)٢(ومنها الخَوخ
  .يلة الماء لا يصلُح أن تمس بحديد إنَّ كلَّ شجرة قل:وقيل

  . فيه)٥( كيف شئت ولا تتوقَّع)٤(ازبره: قال مرسينال
  .والسفَرجلُ لا يمس بحديد، فيكون ذلك سبب فساده

ارفُهش سمالمُلُوك لا ي ببحديد)٦(وح ثُهدحولا م  .  
إذا شرف يرجى بذلك والتفّاح مثل ذلك، وهو أن يقْطَع أعلاه 

  .صلاحه دون فَساده

                                         
ذوات الأصـماغ لا  ): ١٠٧كتاب الفلاحة، ص  (قال أبو الخير    . ٣٩النابلسي، ص  )١(

  .توافقها التنقية، وقد جربت تنقية شجر اللوز فتأذّى

  .الخوخ إذا شرف واسود عوده لا ينقّى): ١٠٧كتاب الفلاحة، ص(قال أبو الخير  )٢(

)٣( رشف :نرِم وأسارِف. هوالش :المُسِن.  

  .ازبر شجر الخوخ ولا تترفق فيه ولا اب من ذلك: التشمير، أي: الزبر )٤(

  .أصابه الرفق فيه: توقَّع فلان )٥(

  .العتيق كبير السن الهَرِم: ، الشارف١٠٧أبو الخير، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٣

رؤوس نخلة تعل )١(وإنْ قُطوعادت كأو تلُحثة صدحما دامت م 
  .ما كانت

 إذا شرف )٤("العبقَر" وهو )٣(الإجاص: )٢(قال الحاج الغرناطي
إلى وقَدم فلا يتعرض له بالحديد، فإن دعت ضرورة لقَطْع أعلاه، فينظَر 

شجرته، فإن ظَهر فيها السوس فتتحامى بالقَطع، ولا تقْرب بحديد بوجه، 
وهو –وتبقى ما دامت ملساء الساق والأغصان محدثة، وإن قطع أعلاها 

  . عادت كأول ما كانت-كذلك
  ).وقد تقدم هذا ()٥(ازبره ولا تتردد: قال مرسينال

                                         
  ).١٠٧ير الإشبيلي، صأبو الخ(النخلة إذا قُطع رأسها وجمارها فسدت  )١(
  .١٥١، و١٥٠، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(
: قال أبو الخـير  .هو الكُمثرى: وقيل. هو عيون البقر أو الشاهلوك    : الإجاص )٣(

  . عيون البقر: أهل الشام والأندلس يعنون به الكمثرى، وإنما الإجاص
  .ى ما كان محدثاً أملس الساقالإجاص ينقّ): ١٠٧ص(قال أبو الخير 

هو عيون البقر؛ سمي بذلك لأنَّ ثمرته تشبه أحداق البقر، قَدراً وصفة            : العبقَر )٤(
والاسم عبقَر أطلقه الأندليسون اختصاراً لعيون البقر، وهو الإجـاص عنـد            

  .الأطباء
  .٥٥٣-٥٥٢انظر وصفه في عمدة الطبيب، ص  

: والـصواب . أي تتخذ حديداً في التشمير والزبر     : تتحدد: المتحف وباريس  )٥(
  .تتردد



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٤

شم الأسود لا ينقَّى بوجه، وإن قُطع الن: )١(وقال الحاج الغرناطي
 لاظ في موضع القَطع التي تطلب العلوت من الأغصان الغبنأعلاه لم ي
بوجه، وإنما تنبعثُ منه أغْصانٌ دقَاق، وتتعوج الشجرة وتتعقّد، ويكون 

  .ذلك سبب فسادها
  . إن قطع أعلاه فَسد، ولم يرتفع أبداً)٢(والنخل
والصنوبر إنْ قُطع أعلاه لم يرجع كما : )٣(لحاج الغرناطيوقال ا

  .كان، بل ينبعثُ فيه شعب ضعاف، ولا ينمو
، والسرو، والجوز والبندق، وما )٥( واللاَّمون والأستيون)٤(والنارنج

الرمان : أشبه ذلك شيئاً، مما لا يسقط ورقُه، والشجر الشوكي؛ مثل
  .فّاح والإجاص والفُستق يقَلَّلُ تشميرهاوالت

* * *  
                                         

، وذكـره أبـو الخـير       ١٥١قول الحاج الغرناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة           )١(
  .١٠٨، وص١٠٧الإشبيلي، كتاب الفلاحة، ص

  .١٥٠، وزهر البستان، ورقة ١٠٧كتاب الفلاحة، ص: أبو الخير الإشبيلي )٢(
  .١٠٧، وقوله ذكره أبو الخير، ص١٥٠ورقة ) مخطوط(هة الأذهان زهر البستان ونز )٣(
  .هو البرتقال: النارنج )٤(
  .حماض البقر: الأستيوب )٥(

الليمون الـشاط أو ذو سـرة،       : قال المحقق هو الأستيون   . الأستيوب: أبو الخير الإشبيلي    
  ).وهذا ما نرجحه(

ياسمين والليمون والأستيون إذا شرف أحـد  الخوخ والأترج وال  ): ١٠٨ص(قال أبو الخير      
  .هذه نشر بجملته من وجه التراب، فإنه ينبعث بسرعة، ويعود كأجمل ما كان



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٥

  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]معالجة الأشجار الهَرِمة[

  : )١(من كتاب ابن بصال
ذكْر ما ينمي الأشجار، ويزيد في أَعمارها، وما خرج منها عن 

  القَدر المحمود المعتدل، فيرد ذلك إلى الاعتدال؛
  : )٢(قال

 ر الأشجار ويمنع إدبارها إذا ) ئة االله تعالىيبمش(التشمير يزيدمفي ع
توقَّفت عن النمو أو يبِس أعلاها لآفة لحقتها من خارجٍ؛ مثل ريحٍ أو 

  .جليد، أو صر أو هرمٍ
أن تقطع بحديد قاطع؛ لأنّ كلّ غُصنٍ أو شجرة تقْطع ] وينبغي[

دفْسبحديد غير قاطعٍ ت.  
ها أو نه الأرض إن كانت وليكن قَطْعجها على قدر ذراعٍ من ورش

 يشبعيدة من الخَطَر، لا يصل إليها ما يفسدها، وأكثر من ذلك إنْ خ
وتدبر، ويواظب عليها بالعمارة . عليها أن تفسدها المواشي وشبهها

  .والسقي حتى تنجب وتثْمر
                                         

تشمير الثمار وإصـلاحها بعـد      ): ٨٩ص(هذا عنوان فصل سماه ابن بصال        )١(
  .هرمها

  .٩٠-٨٩قوله مختصر في كتابه المنشور، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٦

عالَج شجرة رمان أنه أخبره أنه :  عن ابن بصال)١(قال أبو الخير
وشجرة سفَرجل قد هرِمتا بذلك، فأخلَفَتا أغصاناً جدداً، وأثمرتا مدة 

  .طويلة
ثم أخذَتا في الإدبار، فنشرهما مرة ثانية، وتعاهدهما بالعمارة 
والسقْي، وأحسن القيام عليهما، فأخلَفَتا أغصاناً جدداً، وأثمرتا، وبلَغتا 

  .لك من العمر أكثر من مائة عامبذ
حب المُلُوك إذا شرف يقْطَع : )٢(وقال الحاج الغرناطي وغيره

  .كذلك من أسفله؛ فإنه ينبعثُ، وإنْ قُطع من أعلاه لم ينبعث
ه )٣(وتوالتقْطع أعلاه فإنفائدته، في وقَلَّت ،فروش فعإذا ض 

سيما إذا كان في موضع تأخذُه فيه ينبعث، ويعود كأول ما كان، ولا
  .العمارة والسقْي، فإنه يصلُح سريعاً

                                         
  .٤٠هذا الخبر ذكره النابلسي، ص )١(

  .١٥٠قوله في زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )٢(

حب الملوك لا يزبر، ولا يتعرض إليه بحديدة        ): ١٠٧ص(وقال أبو الخير الإشبيلي     
  .بوجه، المحدث منه أو الشارف

التوت توافقه التنقية وتنميه، وحياته تنقيتـه       ): ١٠٨، وص ١٠٦ص(قال أبو الخير     )٣(
 الورق، وإذا شرف وضعف قطع أعلاه فينبعث ويعود كأول ما           كل عام حين جمع   

  .كان

  .١٤٨وقوله في زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٧

 والياسمين إذا )٢(، والليمون والزبوج)١(وشجرة الأُترج والنارنج
 وتجعلَها في وجه )٣(شرفت إحدى هذه، فتقْطع الشجرة منها، وتنشر

مقْي والعاهد بالسعتثُ بسرعة، وتعود كما الأرض، وتها تنبعارة؛ فإن
  ).إن شاء االله تعالى(كانت 

 إذا رأيتها قد ضعفت، )٥(وأما الخَوخ: )٤(وقال الحاج الغرناطي
، وتجرد عودها )٦(وقَلَّت مادتها، وأخذت بعض أغصاا في الجُبوب

ة إلى السرمح هوبشة إلى أن يروانتقل من الخُض ،دواد، واسفَقَّرت ووت
 )٨(، وقارب الفَساد، وعلاجها أن تقْرِض)٧( فاعلَم أنه قد شرف،عيونه

                                         
  .١٠٨أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .الزيتون البري: الزبوج )٢(

  .تنشر في وجه الأرض فتنبعث بسرعة وتعود كأجمل ما كان: أبو الخير )٣(

  .١٢١، ورقة )مخطوط( ونزهة الأذهان قوله في زهر البستان )٤(

الخوخ إذا شرف واسود عوده لا ينقَّـى، ولا يمـس           ): ١٠٧ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٥(
  .بحديد

  .انقطع سنامهما: جب البعير جبباً فهو أَجب، وهي جباء )٦(

  . استأصله: جب الشيء  

  .الجُفُوفأخذت أغصاا في : زهر البستان ونزهة الأذهان

  .سقوط الورق عن الأغصان، أو يبس الأغصان: يريد  

)٧( فررِم: شه.  

  .قَطَعه: قَرض الشيء بالمقراض )٨(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٨

ثم تحلّ ) أكتوبر( في )١(الشجرة بالمنشار فوق وجه الأرض بنحو شبرين
التراب عند أصلها حلا جيداً، ويواظب عليها بالماء كل ثمانية أيام، فإذا 

دري تحلَقْحها إلى خمسة عشر يوماً إلى آخر الصيف، وفي العام الثاني لَق 
  ).بمشيئة االله تعالى(فإن أبطَأ ففي العام الثالث . تنور وتثْمر

وينقَّى منها اللَّقْح الضعيف، ويترك القوي، من ثلاثة فُروع إلى أربعة 
  .فروع

سأنْ تكَب تلْ)٢(فإن أردمنها فافْع .  
) إن شاء االله تعالى( الشجرة كما كانت أولاً، ويكثُر حملُها وترجع

 دبير، وتصلُحإن شاء االله تعالى(ويتعاهد عليها هذا الفعل والت.(  
 وشبههما من الأشجار التي تسقُطُ )٤( والتوت)٣(وشجرة الإجاص

لَفَتوأَخ ترِم٥(أوراقُها إذا ه(زذَّ بالقَطع وتجثُ ، فتعالج بأنْ تتجل، ويب
  .ما اتسع منها بقدر ما قُطع من أعلاها

                                         
  .اقرض الشجرة من فوق الأرض بنحو الذِّراع: زهر البستان ونزهة الأذهان )١(

بط مـن أعـلاه     إحدى طرق تكثير الدوالي، بأن يدفَن قضيب الدالية الذي يه         : التكبيس )٢(
  .فيغتذي من الدالية ومن الأرض إلى أن يستقلّ، فَيفْصل عن أُمه

  ).٧٧ابن بصال، ص(انظر   

  .١٠٨أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(

  .١٠٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٤(

  .فسدت ولم تثْمر: أخلفت الشجرة وخلَفَت )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٩

 إن )١(والأَولَى أنْ تقْطَع من أَصلها، والأشجار التي كَثُر فيها الجُبوب
  .قُطعت في أعلاها، فيتخير لذلك منها موضع لا يكون فيه يبس

  .الفَتيةوليكن ذلك في الخريف، وتتعاهد بالقيام عليها، فترجع ك
إن شاء (ويأتي في علاج الأشجار من سائر الأعراض ما فيه كفاية 

  ).االله تعالى
  

* * * * *  

                                         
  .اليبس: الاجتثاث، والجُفُوف: الجُبوب )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٠



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١١

  

  الباب العاشر

في كيفية العمل في عمارة الأرض المغروسة على حسب ما 

  . يصلح لها، ويصلُح للأشجار المغروسة فيها

ر وذك وفيه اختيار وقت العمارة، وتزبيل الأرض،

الأشجار التي توافقها كثرة العمارة، والتي لا توافقها 

كثرا؛ وكيفية العمل في جذب قُضبان الكرم إلى المواضع 

  .الخالية فيه، واختيار الرجال لأعمال الفلاحة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٢



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٣

  ]الفصل الأول[
  ]عمارة الأرض المغروسة[

في صفة الكُروم ) رحمه االله تعالى ()١(من كتاب ابن حجاج
كمة، وما ينفعه حفْرها، وكيف ينبغي أن تدخلَ الغروس فيها بين المستح

  ".المُرحب" يريد ؛الكَرم الناقص
  : )٢(قال يونيوس

 وع، وذلك إنّ الذي يحفرالفُر تبنوم قبل أن تفَر الكُرحينبغي أن ت
  .الكروم بعد أن تنبت الفروع

ير من الثَمر بحركة  العناقيد يكون سبباً لذهاب شيء كث)٣(وتبدو
  .الحَفْر؛ ولهذا ينبغي أن يكون الحفْر قبل ذلك

وإن الحَفْر الكثير يخلْخل الأرض، ويكون سبباً لتقوية الأرض 
  .، وكَثْرة ثمرها)٤(وتغذيتها

                                         
متى ينبغي أن تحفَر الكروم المستحكمة، ومـا        : ، قال ١٠٧-١٠٦ع، ص المقن )١(

  .منفعة حفرها
ومعنى قول يونيـوس في الفلاحـة        .١٠٧-١٠٦قول يونيوس في المقنع، ص     )٢(

  .١٠٤١النبطية، ص
  .وتتولّد العناقيد: المقنع )٣(
  .وغذائها: المقنع )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٤

وإن نبتت فروع الكَرم قبل أن يتم الحَفْر، فالأجود أن تمسك : قال
فروع النابتة، فحينئذ تحفر حول ما بقي من عن الحَفْر، حتى إذا قويت ال

  .الكروم
 في وقت الحَفْر أن يخرج ساق الكَرمة بالمعول؛ )١(وينبغي أن يحترز

رف، ولا يكون لها ثَما، ذلك إنّ عروق الكرمة إذا خرجت تضع فيضر.  
عمد وإن انتصبت غُروس فيما بين جِفَان الكَرم فينبغي أنْ ي: وقال

إلى القضيب الطويل المُتميل، فتميلُه وتصيره في خندقٍ قد حفر له، 
 بما يكفيه من التراب الذي قد )٢(وتبسطه فيه على الأرض بسطاً، وتطمره

أُخرج من ذلك الخندق، ويتعاهد كما تتعاهد سائر الغروس، ويقْطع أصله 
  ).انتهى قول يونيوس( .في الجَفْنة بعد سنتين على النصف

تعمد إلى الكَرم المُتقَادم الهَرِم، فَتحفر فيه حفْرةً : )٣(وقال قُسطُوس
 ر عمق الذّراع وأكثر، مستطيلة، ثم يجذبفي المواضع الخالية، قَد–

 قضيباً طويلاً من قضبان تلك الأصول جذْباً من -صاحب تلك الشجرة
 منها، )٤(وتخرج طرفه. فتدفنه في وسط الحُفْرةغير أنْ تقطَعه من الأصل، 

                                         
  .يحذَر: المقنع )١(
  .وتطُمه: المقنع )٢(
  .١٠٧، والمقنع، ص١٨٩ل قسطوس في الفلاحة الرومية، صقو )٣(
  .يخرج طرفاه: الفلاحة الرومية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٥

 يمص )١(فيكون هذا الغرس الحديث عند ذلك، بمترلة صبي ترضعه ظئران
 هول به، وظئرصول الذي هو مله الأويه أصئْرى ظدثدييهما، فإنّ إح

  .الأُخرى أصلُه الذي ينبت عليه
وم إدلاًوهذا الغرس أسرع غرس الكُرزاماً، وأكثرها ناكاً وإطْع٢(ر( .  

ث، وبدا لصاحبِهدهذا الغرس الأَح كرول )٣(فإذا أدعت أصقُط 
انتهى (. )٤(وإن بدا له أقَرها] قطعها[الكروم الأولى، وإن كانت متقادمة 

  ).قوله
في الوقت الذي تحفَر فيه الكُروم، وكيف ينبغي : )٥(ومنه

  :استعمال السرجين
  )٧(إنَّ أهل بلاد المَشرِق إذا احتفروا حول الكُروم: )٦(قال يونيوس

                                         
  .ترضعه مرضعتان: الفلاحة الرومية )١(

  .ظئر رؤوم خير من أم سؤوم: وفي المثل. المرضعة غير ولدها: الظِّئر  
  .نزولاً: المقنع )٢(
  .وبدا صلاحه: المقنع )٣(
إن أدرك هذا الغرس، وأحب صاحبه قطع الاتصال بينه ): ١٩٠ص(الفلاحة الرومية  )٤(

  .وبين الكرم الأول قطعه، وإلاَّ أقره على ما هو عليه
كيف ينبغي استعمال الـسرجين،     ): ١٠٩ص(من كتاب المقنع، قال ابن حجاج        )٥(

  .والوقت الذي تحفر فيه الكُروم
  .١٠٩المقنع، ص )٦(
  . الأرضإذا حفروا حول: المتحف وباريس )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٦

لا يطْمرون الحُفَر من ساعتها؛ لكنهم يتركُونها محفُورة وقت الشتاء 
  .كلّه

  .وأما الذين يسكنون في نواحي الجنوب فإم يطْمرون الحُفَر سريعاً
مرتين؛ يعني في الخريف  من يحفر حول الكُروم )١(ومن الناس

  .والربيع، ويصيرون عمق الحَفْر قَدر قَدم
وأما المستحكمة التامة؛ فَمع الحَفْر حولها يزبلوا بزِبلِ الغنم، وزبل 

  .آخر من زبل المواشي
 فهو لشدة حرارته موافق لسرعة نبات )٢(]وأما زِبل الحمام[
  . الكُروم

 يلْقَى على كل واحد من أصول الكُروم شيء من هذه وينبغي أن لا
أربع أصابع؛ لتصل حراراته إلى ] بعد[الزبول التي ذكرنا، إلاّ على قدر 

  .الأصول البعيدة
  .ولا يلْقَى الزبل على الأصول وهي مكْسورة فيحرقها

  

                                         
  .١٠٩المقنع، ص )١(
  .الزيادة من المقنع )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٧

 أتبان ئروإنْ لم تقدر على زِبلٍ، فاكتف باستعمال تبن الباقلاء أو سا
تبان تنفَع الكُروم من الجَمد والجليد، وهي أيضاً دواء الحُبوب، فإنّ هذه الأ

  . التي تفْسِد الكروم)١(للهوام
] سنة[ فلا تغفَل أنْ يفْعلَ الحَفْر حولها )٢(وأما في البلاد الباردة جداً

ينبغي أن يصير وإن كان في ذلك البلد الجَمد ف. ويمسك عن فعله سنة
مرتفعاً حول س الترابومؤق الكُر.  

الحَرثُ أو الحفر، والزبلُ، : إن كانت الفلاحة ثلاثة: )٣(قال سولون
  .والكَسح، وكان بعض من تقدم يلْحق ا السقي من الأار والبئار

وليس الأمر كذلك؛ لأنا نرى أكثر الأشجار قد غَنِيت عن السقْي 
  . يصل إليها من ماء السماءبما

وكذلك إذا أردنا أن نتخذ الشجر البستانيّ في البر أكْثَرنا من حرقه 
  .مراراً؛ فيكتفي بذلك عن السقْي، حتى لا يحتاج إليه

وهذه الأشياء الثلاثة فيها تطُولُ أعمار الأشجار، وتصلُح أحوالُها 
  .وأعمالُها، وتستديم القوة فيها

                                         
: ١١٢٣وقال قوثامي في الفلاحـة النبطيـة، ص      . ١٨٨الفلاحة الرومية، ص   )١(

تنفة للهوام إذا عاستعمال الأتبان في التزبيل له منفعة مضاد.  
  .١٠٩المقنع، ص )٢(
  .قول سولون سقط من كتابي المقنع، والفلاحة الرومية )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٨

ومن الأشجار ما يتبين الوهن فيها، وإن تهيأ لها السقْي كان أفضل، 
جر١(وبخاصة شجر الأُت(انمقي دائماً، وبعده شجر الرالس ؛ فإنه يحب)٢(.  

وأما سائرها فالأحسن لها أن تسقَى زمن القيظ، وفي الربيع 
  .والخريف إنْ أبطَأ المَطَر
لأشجار إذا سقيت في زمن القيظ أن يكون سقيها والأحسن لهذه ا

 ليكون الماء واصلاً إلى عروقها، ليبردها، وتنبت ليلتها، وتمتص ؛بالعشايا
  .الثَّرى، وتجذبه جذباً

طلعت الشمس نمت على حرها بأثر تلك الرطُوبة فقويت ] ومتى[
  .جداً

  :)٣(بعة أشياءوأما الحَرث والحَفْر فَمنفَعتهما لأر
                                         

البرد سريع إلى الأترج لرقته ورطوبته، وهو محتاج للـسقي في           : ل قسطوس قا )١(
  .الصيف والخريف

الفلاحة الرومية،  (ولا ينبغي أن يجعل لشجرة الأترج علة في حاجتها إلى الماء            
  ).٣٠٣ص

الرمان ينبغي أن يكثر عليه بالماء عند السقي، فهو مما ): ٦٢ص(قال ابن بصال  )٢(
يغلظ به حبه ويعظم، ويأتي حسناً جميل اللون وما قَربت أرضـه         يوافقه؛ لأنه   

من الماء كان أحسن له، ويجنب الأرض التي لا رطوبة فيها لأنه يتحسم فيها،        
  .ويدق حبه

  .٩النابلسي، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٩

خلْخلَة الأرض لتتفَرج لمضارب العروق فيها، وتنتفش : أحدها
إنّ خلخلة ": بريعالوس"يقول وكذلك كان . الأصول بولُوج الهواء إليها

  .الأرض لعروق الأشجار شبيه بالحَلّ عن المَخنوق
بحر الشمس هراً لينطَبِخ قَلْب باطن الأرض ظا: والعلَّة الثانية

  .لَطّفهاوت
قْلَب الأرض  مراراً، وحضوا عليه لت)١(وكذلك اختار القدماء الحَرثَ

  .فوتحول بتلَطُّ
. وشبهوا ذلك بما يغلَى، فيحول، ويقَلَّب، حتى يعتدل ويستوي
ا وكذلك كانوا يفَضلون الغبار في الطُّرق المَسلُوكَة كثيراً التي تقيم عليه

إنَّ المُشاة والركْبان تقَلِّب أرجلُهم ذلك التراب : الشمس، وكانوا يقولون
تقليباً كثيراً، وتحوله، فتطبخه الشمس، ويمر عليه الهواء والرياح فتنقله من 

  .مكان إلى مكان فيلْطُف
 وأيضاً فإنّ الذي يزيد في طيبِه أنّ الدواب كثيراً ما تبولُ فيه

  .وتروث
قطع العشب من الأرض التي تكون فيها الأشجار؛ : والعلَّة الثالثة

  .لئلا يذهب بطيب الأرض، ويزاحم الشجر في الغذاء
                                         

الأرض تنفتح مسامها بالحرث، ويسري الهواء الحار       : قال. ٥٦ابن بصال، ص   )١(
عم جميع أجزائها، ثم ترطّب بالماء؛ فيمتـزج بعـضها          اليابس في داخلها، وي   

  .ببعض، فترق بشرا ويذهب فُضولها



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٠

إمساك الأرض المحروثَة مرات للرطُوبة والماء الذي في : والعلّة الرابعة
رظ ويول الشجر في القَيفيها فيبرد بذلك أص درطّبهداخلها، وي.  

وقوام الأشجار البرية بحرثها المُعمق المتقارب الخُطُوط في الفصول 
الخريف والشتاء والربيع، وبالكشف عن عروقها وإزالة التراب : الثلاثة

عنه، وذلك بأنْ يحفَر في الأرض حولها حفيرة مستديرة على شكل 
  .؛ عميقة واسعة)١(الإجانة

  :  ثلاث، منهاوإنما حضضنا على ذلك لعلل
أنا علمنا أنَّ وجه الأرض أكرم تربةً؛ لأنّ الشمس تباشرها، فأردنا 
أنْ يصير التراب الذي حول العروق اللاحقة ا لَياناً طيباً؛ لتغتذي 

منه، فيكون لها أنجب، كالأجسام المغتذية بالأغذية الجيدة، ] الشجرة[
  .فإنّ في ذلك صلاح شأا

خلْخلَة الأرض، وحلّ الضغطَة عن العروق كما : والعلّة الثانية
قَدمت آنفاً، وذلك إذا صرفنا ذلك التراب إلى الحُفْرة بعد تأخيره، فإنه 

  .يكون في غاية التخلْخل وانفصال الأجزاء
اجتماع الماء في تلك الحفائر، وانحصاره هناك، فلا : والعلّة الثالثة

  .رج منه شيء، فيصل إلى أعماق الأرضيخ

                                         
  .إناء تغسل فيه الثياب، والحَوض حول الشجرة على سبيل التشبيه: الإِجانة )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢١

 )١("الكَشف"وكانَ من مضى من الأوائل يشير إلى أن يكون سعة 
ثلاثة أذْرع، وينبغي ألاّ يستعمل الكَشف في قلب الشتاء وشدته، وعند 

وينبغي أن . نزول الجليد، وكثرة الثلج؛ لأنّ ذلك مضر بالأُصول جداً
  .لدفءِ وانسِلاخ معظم الشتاءيكونَ ذلك في أول ا

 يرى أن يستعمل الكَشف في الخريف، )٢("بارون"وكذلك كان 
فإذا اشتد البرد أعيد التراب على الأصول إلى أن يحدثَ الدفء، فإنه 
كان يرى إعادة ذلك الفعل، ويدع الحفيرة إلى أن يسخن الهواء؛ فإذا 

ضع بما يعثر عليه من التراب المتخلخل؛ فإنَّ هذا استحر الهواء طَم الموا
  .الفعل يستدام به الصحة للأشجار، ويمسِك عليها الثَّرى

، ويشب الحرارة )٥( الأرض ويحرها)٤( فإنه يحور)٣(وأما السرجين
مر ، فيكْثُر نبات الثَّمةٌ دسستمد منه رطوبةٌت في الأصول، و)٦(الغريزية

  .والفروع، وتشتد نضارتها

                                         
  .الكشف عن عروق الشجرة وتغيير التربة: يقصد )١(

  .١٢٣ورد ذكره في المقنع، ص )٢(

  .بلالز: السرجين )٣(

  .حار الثوب غَسله، والزبل يغسل الأرض من ملوحتها ومرارا وعفوصتها )٤(

  .يزيد في حرارا: يحرها )٥(

الشمس تجذب الحرارة الغريزيـة مـن       ): ١٤٩-١٤٨ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٦(
. لأرضالتربة، وتحر المواضع بالحركة الحادثة عند الجذب والحرارة المحتقنة في بطن ا           



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٢

  .وأما الكَشف فمنفعته عظيمة
  . وغيره فيه، وفيما هو في معناه"سولون"قول وقد تقدم قبل هذا 

  : )٢(في كيفية استصلاح الأرض بعد كلالها بالحَرث، قال: )١(ومنه
في إذا كَلَّت الأرض بعد إتمامها ما بذر فيها؛ فينبغي أن تحرثَ مرات 

فصل الشتاء حتى إذا كان آخر فصل الربيع فُتحت خطُوطها فتحاً واسعاً، 
  .فإا على ذلك ينقطع نباتها بكثرة حرثها، فلا يتكَلّف تغذيته شيء منه

ثم يمر عليها حر شمس القيظ، فيصل إلى أعماق خطُوطها، 
  : ثلاث خلالويلطّف أجزاءها ويحرها، فيجتمع لها ذا العمل 

ها ؤالانتفاش، والرخاوة، وإحرار الشمس لها وتلطيفها إياها، ثم إحما
  . دسمها، ومن لطفها شيءإنبات العشب فيها؛ لئلا يذْهببمنع 

                                                                                                
وإذا ما كثرت الرطوبة في النبات، وانطبخ بالحرارة الغريزية من باطنه، وحـرارة             
الهواء من ظاهره، وارتفع له عود قائم وبرزت له عروق تقوم له مقام الفم للحيوان     
يجذب من الأرض مادته، ويجذب إلى نفسه من جوهرية الأرض ورطوبـة المـاء              

  .اكل مزاجهوالهواء ما يحتاجه من الغذاء، وما يش
  .من كتاب الفلاحة لابن بصال )١(
  .٥٧-٥٦قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٣

وهذه الأرض إذا فُعل ا هذا الفعل صلُحت، وهي تسمى 
  .صلاحها وهذا العمل أنجع ما يكون في إ.)١("القَليب"

 فيما يستقبل، إن شاء االله )٢( ما في تمام القول في القليبويأتي
  ).تعالى(

وقد تقدم في الباب الأول من هذا : )٣(ومن الفلاحة النبطية
في ذكر أنواع الأرضين، وفي صفات إصلاحها من كتاب : الكتاب

المذكور، وأقوال كثيرة أخرى، وقد تقدم صفة العمل في " الفلاحة النبطية"
بى النمسرويح"ش حول أصول الأشجار، ويوهو )٤("التنقيش"و" الت 

  .الكَشف في مواضع معروفة منه، وفي رد التراب فيه
بما ) إن شاء االله تعالى( في ذلك، ونصلُه "يونيوس"قول وقد تقدم 

  .ذُكر من غيرها من الكُتب
                                         

في شهر يناير، وفيـه يبـدأ       ) القَلْب(ابتداء القليب   ): ٥٦ص(قال ابن بصال     )١(
العشب بالنبات ولا أصل له، وعمدة العمل في ذلك الحرث الأول والثـاني             

  .والثالث والرابع
بور ومعمور وقليـب،    : الأرض على ثلاثة أضرب   ): ٥٧ص(قال ابن بصال     )٢(

والقليب على سكة واحدة وسكتين وثلاث سكك وأربع سـكك، وهـو            
  .المتناهي في الجودة، ولا شيء يعدلُه، لا الزبل، ولا غيره

  .١١٢٣، وص٣٤١الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .هو النقش والنبش والمَشق سواء )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٤

 ، وأبي)٢( والحاج الغرناطي)١(ومن غيرها، من كتاب ابن بصال
يراعى في عمارة الأرض حالات، : ، قالوا)٤(، وغيرهم)٣(الخير الإشبيلي

  .الوقت من السنة الذي يصلُح ذلك فيه: إحداها
حال الأرض في ذاا؛ من الرواء المُفْرِط، والجُفُوف : والأُخرى

  .المُفْرِط، والاعتدال فيها، وهو المقصود
رث وبالحَفْر ويجتهد بالحَومن الصلابة والرخاوة، والعمارة تكون 

دعلُ ما يكون من ذلك بهسدا، فيلَ ذلك عملاً جيمعفي أن ي.  
وهو فصل الشتاء، إلى آخر ) يناير(ويبتدأ بالعمارة من نصف شهر 

في أكثر أنواع الأرضين، ويكَرر ذلك مرات مفترقات، وذلك ) مايه(
  .بحسب ما يصلح بذلك النوع من الأرض

ويكْشف . إذا رق تراب الأرض، ولانت صلابته فقد اعتمرتو
  .وتحفر الأرض تحتها) يناير(التراب عن أصول الأشجار في 

  
* * *  

                                         
  .٥٥ابن بصال، ص )١(

  .١٥٢، وورقة ١٤٨، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

  .٣أبو الخير الإشبيلي، كتاب الفلاحة، ص )٣(

  .٣٧٨-٣٠٧الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٥

  ]الثاني[فصل ] الـ[
  ]عمارة أنواع الأرضين[

ولكُلّ نوع من أنواع الأرضين عملٌ في عمارا يختص ا، ووقت 
  .خاص ا

١(القال أبو عبد االله بن البص( :  
التربة الحمراء قوية، غير منقَادة للعمل إلاّ بعد مشقَّة وقهر، وتحتاج 

  .إلى عمارة كثيرة، تكرر عليها مرات حتى يرق تراا
  : )٢(والتربة السوداء

تحتاج إلى أكثر العمارة، وكذلك التربة الصفْراء وكُلّما كَثُرت 
  .عمارا تصلح أشجارها

  .لأرض الغليظة يكرر عليها العمل مرات حتى ترِقوا
  : )٣(والتربة الحَرشاء

  .تحتاج إلى عمارة كثيرة

                                         
  .٤٦ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص )١(
  .المدمنة السوداء المحترقة: سماها ابن بصال. ٤٤ابن بصال، ص )٢(
  . الحرشاء المضرسة المحببة:  بصالسماها ابن. ٤٧ابن بصال، ص )٣(

  .هي تمازج الزبل، وتقبل الماء، ويجود ا الفستق والجوز اللوز والتين: قال



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٦

.  متأتية للعمل والعمارة، وكذلك التربة الغبراء)١(والتربة الحريرية
ويقرب منهما في ذلك التربة البيضاء الرطبة؛ فتحتاج هذه وما يشبهها من 

  . مما يحتاج غيرها للينها وتأتيها للعمل والعمارةالعمل أقَلّ
مثل الرملية والمهزولة وشبههما، تعمر في الوقت )٢(والأرض المتماوتة

الذي يصلح لهما، ولا يعمق حرثهما، ولا يبكَّر به، ولا يؤخر لئلا 
  .تحرقهما الشمس، فتذهب رطُوبتهما

ثُهرق حمع٣(اوكذلك الأرض المالحة لا ي(.  
  : )٤(قال قسطوس

  .لا تشق أرض لحَرث، ولا يعمق حرثها فوق شبر

                                         
  .)اللِّيمة(لم يذكر ابن بصال تربة ذا الاسم، ولعلَّه يقصد ا الأرض اللّينة  )١(

  .لزبل إلاَّ في الشتاءمساماا مفتوحة، والماء يدخلها والهواء يتخللها، لا تحتاج إلى ا: قال

الأرض المَوات؛ لأن جميع ما يزرع فيها يمـوت، ولا تـصلح            ): ٥٨ص(سماها ابن بصال     )٢(
لشيء من الزراعة ولا الغراسة، وعند الحرث تتقطع مدراً كبيراً، وينبغي ألا تحرث عنـد               

  .القَلْب

ة، والجبلية، والرملية،   اللينة، والغليظ ):   وما بعدها   ٤١ص(أنواع الأرضين عند ابن بصال       )٣(
والسوداء المدمنة، والبيضاء والصفراء والحمراء، والحرشاء المضرسة، والمكدنة المائلـة إلى           

  .الحمرة

ولا تحفر أرض لغرس كرم فوق ثلاثة أشبار عمقـاً في           : ، وقال ١٣٥الفلاحة الرومية، ص   )٤(
  .الأرض، ولا تحفر أرض لغرس الشجر المثمر فوق ذراعين في الأرض



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٧

الأرض التي وجهها جيد، : )١(وقال أبو الخير الإشبيلي وغيره
وباطنها القريب من وجهها رديء رملٌ أحرش، أو حجارة وحصاة 

 أن تكرم وشبه ذلك، لا يعمق حرثها؛ لأنّ ذلك يذهب بركَة وجهها؛ إلاّ
  .بالزبل الموافق لها، ولا غنى لها عنه

 ،دوالأرض التي ظاهرها رديءٌ، وباطنها القريب من وجهها جي
فهذه يعمق حرثها؛ ليمتزج ظاهرها بباطنها، فتصلُح، وهذه أجود من التي 

  .قبلها
  .وقد تقدم في هذا المعنى وشبهه في الباب الأول وما بعده

 ما إنْ جمع إلى هذا، وإلى ما كلام متفرقب السابع عشر  البافيو
  ).إن شاء االله تعالى(يأتي بعده كان كافياً 

  
* * *  

                                         
انظر كتاب أبي الخـير  . رب أرض أعلاها أفضل من أسفلها خلقة      : هذا قول سولون، قال    )١(

  .٩٥-٩٣الإشبيلي، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٨



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٩

  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]أوقات عمارة الأرضين[

  وأما اختيار أوقات عمارة كل أرض من أنواع الأرضين؛ 
، وأبي الخير )٢(، والحاج الغرناطي)١(من كتاب ابن بصال

الأرض الطيبة القوية يبكَّر بعمارا، وليكن :  وغيرهم؛ قالوا)٣(شبيليالإ
أول حفرها، وأول حرثها في الخريف، ولاسيما إن كان فيها عشب، 

  .فتذهبه العمارة منها، وتؤخر أيضاً عمارا ثانية بعد ذلك
  . وتعمر في كل وقت إلاّ أن البرد والحَر يضراا

                                         
  .٥٧-٥٦ابن بصال، ص )١(

  .٦٤-٦٣، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

تقلَّب الأرض في شهر يناير، وفي شهر فبرايـر،         : ، قال ٩٤أبو الخير الإشبيلي، ص    )٣(
 شهر مارس وفي شهر إبريل، وتثلّث في شهر مايه ليدبغها حر الـشمس،    وتثنى في 

وينقطع في آخر شهر العنصرة جميع ما يظهر ا من الشوك والشيح والعشب القائم 
  .على ساق

يشرع في العمارة في شهر     : ، قال ٥٦ومثل هذا القول ما جاء عند ابن بصال، ص          
تحرث الأرض وتلين من نصف أبريـل إلى        يناير وفبراير إلى النصف من مارس، ثم        

قريب من مايه ثم تثلث بالحرث في آخر مايه، وتترك للحر المفرط، وقـد امتـزج      
بعضها ببعض، وقد رقّت بشرا، وذهب فضولها، ثم تحرث في شهر يونيـه، ولا             

  .يزاد على أربع سكك إذا كانت الأرض طيبة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٠

الد ر بعد الاعتدال الربيعيوالأرضمعون ت.  
 اليابسة، )٢(، والأرجوانية، والبيضاء)١( إنّ الأرض الحمراء:وقيل

  .والتي في التلُول، والتي في الزوايا تعمر هذه في فصل الشتاء
، ولا يعمق حرثها، وتترك )٣(والأرض الشديدة المُلُوحة تعمر فيه

بزإن شاء االله تعالى(ل في الوقت الذي يأتي ذكره السنة كلّها، وت.(  
 تعمر في فصل الربيع، )٥(، ولاسيما الرملية)٤(والأرض الرقيقة النحيلة

بعد الاعتدال الربيعي بالمحراث الوسط، ولا تحفَر بالمَساحي، ولا تعمر 
نه، فيبردها،  زمقبل ذلك ولا بعده؛ لأنها يسرع إليها البرد إذا حرثت في

ها، ويسرع إليها أيضاً حر الشمس إذا حرثت في فصلها ويحبس المَطَر أرض
  .فتحرقها، ويذْهب دسمها، ويقلّ نفْعها

وفَصلُ الحر إذا اعتمرت فيه الأرض السمينة وشبهها كان أصلح لها 
  .وأنفع، وتحرق الشمس أصول العشب الذي ينبت فيها

رل: سةوالمُضرا في كلّ فَصمعلحان أن يصعها وأشجارها يرز.  

                                         
  .٤٧ابن بصال،  )١(

  .الأرض البيضاء محتاجة إلى كثرة الخدمة): ٤٦ص(قال ابن بصال  )٢(

  .تعمر في فصل الشتاء: أي )٣(

  ).النحيفة: (المتحف وباريس )٤(

  .٤٤-٤٣ابن بصال، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣١

 من هذا، وما يشبهه، وما فيه )١("القَليب"ويأتي في وصف عمل 
  .تتميم لهذا، وكذلك فيما مضى ما هو تتميم له أيضاً

 تعمر الأرض المُشقّقة، وتطْمر شقُوقَها لئلاّ يصل منها )٢()يونيه(وفي 
  .إلى أصول أشجارهاحر الشمس 

لا صلاح، ولا بقاءَ لشيء من : ومن كتاب ابن حزم، قال
الأشجار إلاّ بالعمارة، وأَحسن العمارة حفْر الأشجار وحرثها حرثاً بالغاً 

ثم مثل ذلك ) يناير(ثم في مثل ذلك في ) أكتوبر(إثر أول مطرة تكون في 
  .)٣( شهر العنصرة)يونيه(ثم مثل ذلك في ) إبريل(في أول 

، وتباعد )٤(ثم التزبيل، وتخفيف الأغصان المُتداخلة، وزبر الزرجون
  .ما بين الغروس

* * *  
                                         

الأرض التي يزرع فيهـا علـى       : ، قال ٥٧وصف عمل القليب في كتاب ابن بصال، ص        )١(
 العمـارة   والقليب الذي على سكة واحدة أفضل     . بور، ومعمور، وقليب  : ثلاثة أضرب 

الطيبة، وأصدق في الزرع، وأما الذي على سكّتين أجود وأفضل، والذي علـى ثـلاث               
  .وأربع فهو المتناهي في الجُودة، لا يعدله الزبل ولا غيره

  .٥٦ابن بصال، ص )٢(

عيد باكورة حصاد الحنطة أو عيد الحصاد عند الانتهاء من حصاد الشعير وابتداء            : العنصرة )٣(
  .نطةحصاد الح

وكان اليهود يجتمعون في العنصرة في أورشليم للاحتفال بالعيد، ويطلق أيضاً على عيـد                
  ).٢٢: ٣٤خروج : انظر ((Pentecost)الخمسين المسيحي وباليونانية يسمى 

  .هي شجرة العنب: والجفنة. قضبان الدالية: التقليم، والزرجون: الزبر )٤(
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٢٣٣

  ]الرابع[فصل ] الـ[
  ]العمارة وأحوال الأشجار المغروسة[

  
ويراعى فيما تقدم أحوال الأشجار المغروسة في الأرض، وما يحتاج 

ج منها إلى العمارة الكثيرة، وما يكفيه منها منها إلى الأرض، وما يحتا
  .التوسط

 أشجار تحتاج مثل ذلك -في أرض تحتاج عمارة كثيرة–فإن كان 
لاف ذلك فيعمل بحسبه، وإن اختلفا ا، وإن كان الأمر بخفيزداد في عمرا

  .امفي ذلك فيعمل الأولى منه
ة وأما الصفة التي تصلح أن تكون عليها الأرض وقت العمار

  :والزراعة والغراسة في حينها
  : )١(قال جالينوس

ينبغي أن تكون الأرض التي تغرس فيها الغروس، ويبذر فيها البذْر 
 رطْبةً من الرواء، رطُوبة معتدلة، ويحذَر من ذلك -في حين ذلك–

  .الأرض التي هي طين، والتي لا رطوبة فيها أصلاً

                                         
ية المفردة، يتكون من إحدى عـشرة مقالـة         صاحب كتاب الأدو  : جالينوس )١(

  . منها مقالة في النباتات) ١٤٥، وابن أبي أصيبعة، ص١٣٠القفطي، ص(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٤

ث الأرض ولا تعمر، ولا يرمى لا تحر:  وغيره)١(قال ابن بصال
المطر أو غيره؛ لأا تمرض إن حركت في تلك ثقيلة بماء فيها شيء وهي 

  .الحال، ويضر ذلك ا وبنباا
وإنْ حرثت الأرض أو حفرت وهي جافَّة نعماً، وتقطعت في 

د الحَرث من أول الخطّ إلى آخره، وصارت ممدرة لا تراب بين مدرِها فق
  .)٢(مرضت

وكذلك الأرض إذا كانت طيناً أو شبهه فلا تحرث ولا تحفَر حتى 
يعتدل ذلك؛ لأا إن حرثت أو حفرت، وهي كذلك صيرا الشمس 
مثل صلابة الحَجر، فلا تنحلّ ولا تتثَرى، وتمرض فلا تحرث ولا تحفَر إلاّ 

  .وهي معتدلة الثَّرى؛ لا رطبة، ولا جافَّة
 فيزرع فيها ئاًدعت ضرورة إلى أنْ تزرع الأرض المُمدرة شيوإنْ 

  .وتركها من دون زراعة أولى حتى تطيب بالمطر والهواء. الترمس

                                         
  .٦٤-٦٣، وزهر البستان، ورقة ٥٨-٥٧ابن بصال، ص )١(
إذا رأيت أرضها تتقطّع مدراً عظيماً من أول الخطّ إلى آخره           : قال ابن بصال   )٢(

لا خير فيها، ولا    ) موات(ا فهذه الأرض    متصلاً بعضها ببعض، لا صغار معه     
بركة، وسميناها مواتاً؛ لأنَّ جميع ما يزرع فيها يموت، ولا تصلح لشيء مـن              

  .الزراعة ولا الغراسة
متى رأيت تراب الأرض يتعلَّك ويلتـصق       ): ٩٣ص(وقال أبو الخير الإشبيلي       

  .بأرجل الحراثين، فلا معنى للعمارة فيه، ولا فائدة من حرثه



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٥

وإذا حفرت الأرض أو حرثت في هواء طيب، وثَرى من الرواء 
معتدل، وتقطّعت عند ذلك وهي قليلة المَدر متربة، فهي أرض صحيحة، 

سيجودرغفيها كل ما يزرع على تلك العمارة أو ي .  
 أقل مضرة من )١(وعمارة الأرض بالحَرث أو بالحَفْر وهي جافَّة

حرثها أو حفرها وهي مثْقَلة بالماء تشبه الطّين؛ لأنّ مدر الأرض اليابسة 
  .يحلّه المطر، ومدر الطّين إذا يبس لا يحلّه المطر

  
* * *  

                                         
  .٩٣أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
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٢٣٧

  ]الخامس[فصل ] ... الـ[
  ]الأشجار التي توافقها العمارة وما لا توافقها[

وأما الأشجار التي يوافقها أكثر العمارة، والأشجار التي لا يوافقها 
  ذلك؛

من كتاب ابن بصال والحاج الغرناطي وأبي الخير الإشبيلي، 
الزيتون، : من الأشجار التي توافقها العمارة الكثيرة: ، قالوا)١(وغيرهم

  .ين، والعنب، والتوتوالت
من أشجار الفواكه ما توافقها : ، وغيره)٢(قال الحاج الغرناطي

العمارة الكثيرة والسقي بالماء في صغرها، ولا يوافقها ذلك في كبرها؛ 
  .التفاح، والإجاص، وحب الملوك، والخوخ، وشبهها: مثل

عمارة ومن الأشجار التي لا تحتمل ال:  أيضاً)٣(وقال الحاج الغرناطي
فرف وشبهها)٤(التفّاح إذا شران إذا شوالرم ، .  

  .ومنها متوسطة في ذلك
                                         

، وورقة  ٦٤، وزهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة       ٩٤أبو الخير الإشبيلي، ص    )١(
  .١٥٢، و٩٩

  .١٣٣، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(
  .١٣٣زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )٣(
)٤ (فررِم: شه.  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٨

  ): تعالى(ونذكر ذلك فيما يأتي إن شاء االله 
  :  وغيره)١(قال أبو الخير الإشبيلي: الزيتون

يعمل في عمارة المطعم منه كما يعمل في عمارة الكرم؛ من الحَرث 
هو الحَفْر : والمَشق) يونيه(تمشق أصوله في :  والكَسح)٢(والتحلية والتزبيل

فإن غبار ذلك ينفعه، ويكون أجود : )٣()أغشت(الخفيف، ويغبر في 
  .لدهنه

وينقَّى شجره بعد لقط حبه، . تقْطع فُضول قُضبان الزيتون في أبريل
  .ويجمع التراب حول أصله

  : )٤(قال الحاج الغرناطي: السفَرجل
حطيبٍ، مرة بعد أخرىي داً في ثرىفْراً جيفَر في أول أُكتوبر ح.  

ويسقَى بعد عشرة أيام، ثم يحفر ثانية، فإذا طاب ثراه يعمر عمارة 
  . أيضاً)٥(ثلاث مرات) مارس(جيدة في شهر 

                                         
  ).حرفاًحرفاً ف (٥٨قوله في كتاب الفلاحة، ص )١(
ونقِّه بعد لقطه، واجمع التراب حواليه،      : ، وبعده )تصحيف(التتريل  : أبو الخير  )٢(

  .واطل أصول غرس الزيتون برماد وأخثاء البقر ممزوجين
  .آب: أغشت )٣(
  .١٣٥، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٤(
  .٦٣، وابن بصال، ص٤٧أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٩

  .يوافقهما العمارة الكثيرة والبندق )١(والرمان
 من العشب )٣( شهر أكتوبرينقّى في: )٢(قال الحاج الغرناطي: الورد

بالأيدي بالقُفَّازات، ثم يقطع جميع ما انبعث فيه من النبات والعلّيق، 
  .ويحفَر في هذا الشهر بالمَناقيش التي تصلُح لذلك

وبعد ثمانية أيام يحفَر حفْراً ثانياً، ويلقط ما فيه من العشب، ثم في 
قَاش الجنقَش بالمنها، شهر أكتوبر يامق أفْمانيّ نقشاً جيداً بعد أن تضين

  . الأبيض بمناجل الزبر)٤(ويقْطع جميع ما فيه من اليابس والشارف
ولا –وينقَش أيضاً في نصف إبريل، وينقّى من عشبه تنقية جيدة 

ن-بديله ب هفَل عن ذلك؛ فإنَّ تأثيره فيه عظيم، ونفعغولا ي .  
 سقي الورد بعد انقضاء زمن توريده، وتنقيته من جميع ولا يغفَل عن

ما فيه من العشب، وبعد ذك لا يتعرض إلى تنقية الورد، ولا الدخول فيه 
ويأتي ذكر سقيه في فصل سقي . (بوجه ولا سبب إلى فصل الخريف

  ).إن شاء االله تعالى–الأشجار، وكذلك يأتي علاجه في فصله 

                                         
  .٦٢، صابن بصال )١(

أما الشارف الأبيض : وأضاف. ١٦٩، ورقة  )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان      )٢(
  .فيقطع بمناجل الزبر

  .١٦٩، وزهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة ١٦٣ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص )٣(

  .الهَرِم: الشارف )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٠

  .مارة كثيرةلا يحتاج إلى ع: اللَّوز
  . توافقه العمارة الكثيرة في فُتوته، ولا توافقه في كبره: التفّاح

  .وقد تقدم ذكره
  .يعمر عمارة جيدة في الخريف: المَوز

  .تعمر أرضه بعد قطعه وقَطْفه: )١(قصب السكّر
  : ، قال)٢(في الفلاحة النبطية: الكَرم

  . التعاهد والتفليحالكروم كلّها عتيقها وحديثها محتاجة إلى
فإذا ما حفر حول كرم عتيق قد جاوز العشرين منه أو دون ذلك، 

ر الغنم، وذَرق الحمام، وأخثاء البقَر، وطَمرنا عببِأو فوق ذلك، وزبلناه 
  .أصله، كان لنا في ذلك منفعة كثيرة من ذلك الكرم

ذلك أنفع ، القريبة العهد، كان )٣(وإن فعلنا ذلك بالكروم الحديثة
  .وأجود

                                         
  .٩٩١، وص٩٣٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .٩٨١، وص١٠٧٥، صالفلاحة النبطية )٢(
الكروم الحديثة إلى أربع وعشرين سنة، وبعدها تسمى شابة         : الفلاحة النبطية  )٣(

  ).١٠٧٥ص(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤١

، فتحفَر في السنة )١(سنتان) من أيها كان(وإذا مضى للغروس 
الثالثة، ويعمق الحفر لها مقدار عمق قدمين في عرض ثلاث أقدام، وتطمر 

  .بما قدمنا صفته من الزبل
ويحفَر حول الغروس التي مضى لها سنة، ودخلت في السنة الثانية 

  .ست حفرات
 أن تحفر أصول الكروم التي أتى عليها سبع سنين )٢("سيما "وأشار

أو أكثر من ذلك، في الصيف حفراً عميقاً ليظهر ما في باطن الأرض من 
  .التراب على ظاهرها
وإنما يراد في ذلك أن تصل النداوة التي في عمق : )٣(قال قوثامي

ينديه وتلتصق الأرض إلى التراب اليابس الذي على ظاهرها، فتنفعه بأنْ 
أجزاؤه السحقية بعضها ببعض، ويصلُح التراب الذي في باطن الأرض 

، ويجتمع )٤(بذلك، وذلك أنّ التراب الذي في عمق الأرض يتلَبد ويتلزز
بالنداوة، فإذا صار على ظاهرها أسخنته الشمس، وصفّقَه الهواء وأرقّه، 

، واعتدل، وصار صالحاً يحيى الكروم وذهب التلَبد الذي قد كان أصابه
  .بملاصقته إياها

                                         
  .٩٨١الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١٠٧٢هو ماسي السوراني، وقوله في الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .١٠٧٣قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .تنِز ويجتمع بالنداوةيتلزز ويك: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٢

وتحفَر الكروم المُستحكمة التي قد أتى عليها اثنتا : )١(ومنها أيضاً
  .فْر حول الغروس في السنة الثانيةكما قلنا في الح–عشرة سنة فصاعداً 

ووقت ذلك قبل أن تنبت فيها الفُروع اللِّطَاف، وتتكَون فيها 
  .)٢(العناقيد

  .والكروم إذا فُعل ا ذلك تخلخلت الأرض التي في أصولها
وانتبش التراب في أصولها وكان سبباً لزيادة الثَّمرة وحسنها، 

  .، ويكثر اغتذاؤه)٣(ويقْوى الكرم مع ذلك قوة عجيبة
 عند ابتداء نبات الفروع فيه، ويترك حتى تقْوى )٤(ولا يحفر الكرم

  .لاً ثم تحفرتلك الفروع قلي
اعلموا أنَّ كثرة الحَفْر حول الكُروم دائماً يخلْخل : )٥(قال صغريث

الأرض؛ فتقْوى الكُروم بذلك التخلخل، وتمتد عروقها، ويكون هذا الحَفْر 
  . )٦(بعد التطمير

                                         
  .١٠٧-١٠٦، ومن المقنع، ص٩٩٩من الفلاحة النبطية، ص )١(
  .وتتولّد العناقيد: المقنع )٢(
  ).تصحيف(قوة عينية : الفلاحة النبطية )٣(
  .٩٩٩الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .٩٨٤الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .يريد  الطَّمر وهيل التراب في الحُفَر )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٣

والنبش بعد الحَفْر سبب لقوة الكرم، وكثرة اجتذابه الغذاء؛ فيزيد 
زيادة كثيرة ذلك في ثَم بمشيئة االله تعالى(رِه.(  

  : وقال أيضاً
 بحتسش أصول -وهو الصواب–ويقتنأنْ يطولَ زمان الحَفْر لت 

  .الكروم؛ فإن ذلك لها جيد
  : )١(ومنها أيضاً

وتنقّى أصول الكروم من الحشيش؛ صغاره وكباره، ولا يترك فيها 
  .من ذلك شيء إلاّ لُقطَ

قّى الذي يحفر حول الكروم أنْ لا يجرح ساق الكرمة ويتحفّظ ويتو
 أو بغيره من آلات الحَفْر، ويحذر أن يصيبه الحديد أو يماسه )٢(بالمعول

على كلّ حال؛ فإنّ الحديد إذا جرح الكرمة ضعفَت، وكان ذلك لها 
  .كالسم، وتضعف وتنتقص ثمرا، وربما صغرت العناقيد لذلك

را حلٌ وأمهه سل سنة؛ فإنا في أوفي هذا المعنى(ثُ نبا روقد م (
  .ولكن الصواب والأَحوط أن لا تصيب شيئاً منها بحديد

                                         
وقد أفرد المؤلف في كتابه فصلاً طـويلاً في استئـصال           . حة النبطية من الفلا  )١(

  ). وما بعدها٣٧٨ص(الحلفاء والثيل والشوك والقصب وتزبير المنابت 
  .٩٩٩الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٤

 بكثرة تعاهد الكُروم، وسائر المنابت المنبسطة على )١(وأمر صغريث
  .؛ لأنها سريعة التغير من أدنى سبب كاختلاف الأهوية)٢(الأرض

يصلُح للكرم :  وغيره في عمارة الكروم)٣(ير الإشبيليوقال أبو الخ
نيعقبل أن ت ذَ )٤(أربع حفرات وأكثر، وتحفربجك حتى ترتفت تنيوإن ع ،

والأجود أن يكْشف عن أصولها في آخر الخريف ]. لها[أعينها، ثم يحفَر 
لجَنوب مثلا، ويزال التراب عن على أسطَارِها من القبلَة إلى ا) دجنبر(وفي 

  .بين السطْرين: أصولها، نعني
إن كانَ العام ) مارس(ويعمق الكشف نعماً، وتترك كذلك إلى أول 

التراب بعد . جيد المَطَر، غير جاف ارع بِردسفُوف فيوإن كان فيه ج
، ويخلط تراب ثم يحفَر بعد ذلك. جمعه، بحسب قوة ذلك الجُفُوف وقلَّته

القَطْر، ] على[، وهو مدمن )٥(وجه الأرض بأسفله ويرد إلى أصول الجفَان
  .معتدل الثَّرى

                                         
  .٩٩٩قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .البطيخ والقرع والخيار: مثل )٢(

  .١٥٧-١٥٦حة، صكتاب الفلا: أبو الخير الإشبيلي )٣(

  .يصير للقضبان عيونٌ: تعين )٤(

البئر الواسعة،  : ، أو الجباب، الجُب   )تصحيف(الجفاف  : المتحف وباريس ومدريد  ) ٥(
  ). أصول الجباب(أجباب وجِباب وجِببة والمقصود الحُفر التي كأا آبار : والجمع

  .شجرة الكرم: والجفْنة" أصول الجفَان"ولعلَّ الأصوب   



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٥

  ).مايه(ثم في ) إبريل(ثم يحفَر في 
وفي العام الثاني يكْشف أيضاً على أسطَارها مخالفاً للعام الأول من 

  .دمالشرق إلى الغرب مثلاً، ثم يعمل ما تق
وفي العام الثالث يكْشف على خلاف ما عملَ في العامين المتقدمين، 

) إبريل(ثم يعمل ا مثل العمل الأول؛ من رد التراب، ثم تحفر مرة في 
  ).مايه(وأخرى في 

فبهذا العمل وشبهه تتخلخل أرضها، ويأخذ الكرم حقَّه وكفايته 
  .)١(من العمارة

الج قّى مع ذلك عروقنب وتشفي كلِّ ) إن كان فيها(فَان من الع
 بِهنلُح بذلك حاله، وحال عصة، فتفْرإن شاء االله تعالى(ح.(  

فْرات في كل شهرٍ حفْرة، إلى  إلى خمس ح)٢(وقَد يبالَغُ في العمارة
  ).مايه(آخر 

                                         
ولا يجب أن يعمر الكرم أكثر من خمس حفـرات          ): ١٥٧ص(قال أبو الخير     )١(

  .محكمات، وإن عمر أكثر فهي زيادة ومؤونة
  .١٥٧هذا قول أبي الخير الإشبيلي، كتاب الفلاحة، ص )٢(

أنه قد يحفر في أصل الكروم ست ) ٩٨١ص(وذكر قوثامي في الفلاحة النبطية    
  .مرات في السنة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٦

ر إلى ؛ لئلا يدخلُ الهواء الحا)١(ولا تحرك أرضه في فصل الحر بعمارة
 التي هنالك؛ إلاّ أن يكون فيه تشقّق أو عشب؛ )٢(أصوله؛ فتجِف الرطوبة

  ).إن شاء االله تعالى(فينقَش نقْشاً خفيفاً تطمر به شقُوقه، ويقطع عشبه 
) إبريل(، ويمشق في )٣()مارس(وفي ) أكتوبر( الكَرم في  يعمر:وقيل

لك ينفع عنبه ويعمل في ذلك في طَرفي ، فإنّ غبار ذ)يوليو(وكذلك في 
  .النهار

  :وصفة العمل في حفْره، وترتيب الرجال فيه
في :  في صفة العمل في خدمة الكروم باليد)٤(من كتاب ابن بصال

الأرض اللينة الرخوة الروية، النائية العمل؛ أن تقطع اليد للخدامين فيها 
  .ول لا أقلَّ من ذلكمن ستين باعاً في الطُّ

والأرض التي هي بضد ذلك، ولاسيما إذا كانت حرشاء يابسة 
  .قوية؛ فيقْطع لهم من ثلاثين باعاً في الطول

  .والأرض المتوسطة تقطع لهم اليد من أربعين باعاً في الطُّول

                                         
  .١٥٧بي الخير الإشبيلي أيضاً، صهذا قول أ )١(

  .فيجف ثراها وتضعف: أبو الخير )٢(

  .في يناير ومارس: أبو الخير )٣(

كتـاب  : المسمى) القَصد والبيان : (سقط قول ابن بصال من النسخة المنشورة من كتابه         )٤(
  .الفلاحة، والمنشور مختصر لكتابه المشهور



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٧

وأما العرض فيحمل كل رجلٍ منهم أمامه في الحَفْر قدر ثلاث 
عة أشبار، فيكون سعة اليد الذي يحمله كلُّ واحد مساحٍ، وذلك أرب

  .منهم أربعة أشبار، لا أقلَّ من ذلك ولا أكثر
رِجلَه اليمنى، ويؤخر رِجله اليسرى، ولا ] منهم[ويقدم الرجل 

يرفَع الرجل الخَدام مسحاته فوق رأسه، بل يرسلُ مسحاته أمامه، ويجرها 
  . نفسهإلى

الأَجود أن يكونَ عدد الرجال أربعة، ويجعلُ في : )١(وقال غيره
أول اليد الأَعرف بالعمل والأَقْدر من الرجال، والذي يليه يكون مثله، 

  .وكذلك الثالث
خر آوإنْ كان منهم رجلٌ ضعيف، أو غير عارف بالعمل فيكون 

  .اليد
 وواحد بالخَلْف؛ لكي يصلح ويعدل واحد أمام،: ولتكن رتبتهم

وتكون سعة اليد . كلّ واحد منهم عمل الآخر، فيأتي العملُ مستوياً حسناً
، ونحو أربعة أشبار في ]ستة أشبار[للرجل في الأرض السهلَة الروية التربة 

مل الرجل وذلك بقدر ما يح. الأرض الصلْبة القليلة الرواء، وأقلّ من ذلك
  .أمامه ثلاث مساحٍ

                                         
، ومن يوثق بـه     ١٠-٩لمقنع، ص ذكر ابن حجاج صفات الأَكَرة في كتاب ا        )١(

  .منهم، وأخلاقهم، وسياستهم وتدبيرهم، واختيارهم



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٨

ويراعى مع ذلك سعةُ الأسطار وضيقُها، وليكُن للقناة التي بين 
رجلان، ويكون : سطرين في الغراسة التي سعتها سبعة أشبار أو ثمانية

ة نحو سبعين باعاً، وفي ضدها أقل إلى نحو  الأرض السهلة الهَينطول اليد في
رض السهلة يحفر المُرجع فيها ثلاثة رِجال في يومٍ واحد والأ. ثلاثين باعاً

يعمل بإثر غراسته الكرم  ".المُسجن"والحَفِّير الذي يسمى . عملاً صالحاً–
 ع منه نحو عشرة رجالٍ وأقَلّ بحسب ما يريدلُ في المرجد، يدختبالو

  .صاحبه من عمقه
  

* * *  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٩

  ]سادسال[فصل ] ... الـ[
  ]اختيار الرجال لعمارة الأرض[

من وأما اختيار الرجال للعمارة والغراسة، وسائر أَعمال الفلاحة؛ 
ليكن الفلاّحونَ أحداثاً وشباباً؛ فإنهم أقوى : )١(الفلاحة النبطية في ذلك

  .، وأبعد من الكَسل)٢(على الأعمال، وأنشط
  .وليكن عدد الحفّارين زوجاً

 يكون الغارس للكروم وغيرها، والمُركِّب، والكَاسح شاباً وينبغي أن
  . إلى الثلاثين سنة وأكثر من ذلك قليلاً)٣(في العشرين سنة

الغائط أو البول، وقت العمل، : )٤(وليكن غير حاقنٍ لأحد الأَخبثَين
بر،  والانكسار الذي قد انج)٥(العسم: ولا يكون في ذراعه وبدنه آفة؛ مثل

لْولا سد)٦(ةعوولا ثآليل كثيرة، ولا في جملة بدنه، فإنّ ذلك أج ،.  

                                         
  .١٩٦الفلاحة النبطية، ص )١(
  .وأنشط، وأفرغ قلوباً: الفلاحة النبطية )٢(
الشاب أطوع وأصح بـدناً، وأدوم نـشاطاً        ) ٩ص(قال ابن حجاج    . ٩٦٥الفلاحة النبطية، ص   )٣(

  .وأحد أبصاراً
  .٩٦٥ة، صالفلاحة النبطي )٤(
وهو أعسم وهـي عـسماء،      . يبِس مفْصل رسغها حتى تعوجت    : عسِمت الكف والقَدم عسماً    )٥(

  .والجمع عسم
الأبـرص  : احدودب ظهره فهـو أسـلَع، الأسـلَع       : تشقّق وبرِص، وسلع الرجلُ   : سلع جلده  )٦(

تزق باللحم يحدث في العنق قـدر الحمـصة إلى          ورم غليظ يتحرك غير مل    : والسلْعة. والأحدب
  .البطيخة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٠

كلّما كان أصح [وإنّ واضع الغروس في الأرض، وواضع التركيب 
  .كان أسلم من الآفات والعاهات كانت الغروس أنجب] بدناً

 في ذراعه، ولا قد احتجم )١(ولا يعمل العاملُ ذلك وهو مفْتصد
  .مه ذلكيو

 الذي عيناه أو إحداهما مشتكيةٌ؛ والأعور، والأعمش )٢(وأما العامل
  .أو بياض، فإنه لا يصلُح للغراسة ألبتة] رثْب[والذي في عينيه التواء أو 

  . وإن كان فلاّحاً محسناً؛ فيستعمل في غير ذلك
وكذلك في . صفة الغارس لها" غراسة النخل"وقد ذكر في فَصل 

  .شيء من هذا) فصل زراعة البصل(وفي " صل غراسة الزيتونفَ"
وليتفَقَّد صاحب الضيعة ضيعته بنفسه؛ ليتبين له : )٣(ومنها أيضاً

اجتهاد اتهد من الفلاَّحين، فيكافئه؛ ليزداد اجتهاداً، وتقصير المُقَصر؛ 
  . فيستبدله
  ).وقد تقدم هذا(

                                         
  .معروفان: الفصد والحجامة )١(
  .٩٦٦الفلاحة النبطية، ص )٢(
ينبغي للقيم على : ١٠٨وقال يونيوس في المقنع، ص. ١٩٤الفلاحة النبطية، ص )٣(

الكروم أن يكثر التردد في الكروم، والطّواف عليها، فيسوي الدعائم، ويقيم           
  ...مال منهاما 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥١

ر للعمل والخدمة من الرجال الأقوم من الشبان؛ يتخي: )١(ومن غيرها
، وأكثر حياءً وانقياداً من )٣( على العمل، وأصبر على التعب)٢(لأم أقوى

  .-إلاّ من عرف اجتهاده وخيره وعفَّته من الشيوخ، فلا بأس به–الشيوخ 
وا وإذا كان.  رجال مجتمعين)٤(ولا تجعل في اليد أكثر من أربع 

، وربما )٥(كثيرين فلا يجمعوا للعمل في موضعٍ واحد لئلا يكثر حديثهم
  .أشار بعضهم على بعض بالمكْر والخُبث في العمل

  .ويتخير للحرث طوال الرجال، ولرعي البقَر كذلك
 الجَزِل الجسيم القوي من )٧( وشبهه كالمربعة)٦(وللحفْر بالفأس

   .الرجال
ويتخير لرعي .  والطويل؛ لأنَّ القصير لا يقدر على ذلك:وقيل

  .الشياه كل سخي، خفيف، جواد، صبور على السهر، فصيح
                                         

  .٩ابن حجاج، المقنع، ص )١(
أقوى على إحناء الظهور والأكتاف، والمداومة على العمل من ذوي الأسنان           : ابن حجاج  )٢(

  ).الكهول(
والشباب أطوع، وأصح أبداناً، وأدوم نشاطاً، وأصبر على العمـل في الحـر           : ابن حجاج  )٣(

  ...والبرد، وأحد أبصاراً، وأثبت نظراً
  .من ستة رجال إلى عشرة لا أكثر: قنعالم )٤(
  .٩والتصويب من المقنع، ص. تكبر خدمتهم: المتحف وباريس ومدريد )٥(
  .يكون الفلاح عريضاً طويلاً قوياً جسيماً) من أدوات الحفر(للحفر باليلِّ  )٦(
هي هنـا أداة    أداة يأخذها رجلان معاً من طرفيها ليحملا ا الحمل على الدابة، و           : المربعة )٧(

  .للحفْر يحفر ا رجلان معاً



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٢

، ينظُر عليهم، ويتفقّد عملهم، ويجعل له على )١(وليقَدم عليهم ثقَةٌ
حٍ وليكن أميناً، حسن الهَوى والأخلاق، وله حظٌّ من صلا. ذلك مواساة

  .ودينٍ وصدق لسان، وحب في العمارة
  .وليكُن متيقظاً منبعثاً من نومه قبلَ العمال؛ ليقتدوا به في أحواله

  .، وشريباً للخمر)٢(ولا يكون متبعاً لشهواته، أكُولاً
، والناظر فيها بعد الفراغ من العمل )٣(وليتأمل صاحب الضيعة

 علمه به، فإن غاب يوماً عن العمل عرف قدر مقدار العمل المحيط
  .اجتهادهم في مغيبه أو تقصيرهم إن قَصروا

  ؛)رحمه االله تعالى ()٤(ومن كتاب ابن حجاج
وينبغي للقيم على الكُروم أن يكْثر التردد في الكروم، : قال يونيوس

  .ها عليها، ويسوي الدعائم، ويقيم ما مالَ من)٥(التطَوفو

                                         
حسن الهوى والأخلاق، له حظ من صلاح ديـن،         ) أمين(ولا بد من    : المقنع )١(

وصدق، وشأن، محباً للعمارة متيقّظاً، ينبغي من نومه قبـل العمـال، وأن لا         
  .يكون شريباً للخمر، رغيب البطن، متبعاً لشهواته

  .ن أكولاًرغيب البط): ١٠ص(المقنع  )٢(
  .سقط هذا القول من كتاب المقنع المنشور )٣(
  .١٠٨كتاب المقنع، ص )٤(
  .والطواف عليها: المقنع )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٣

ويعلَم أنّ ما يعرض للكروم من الميل إلى جانب هو ما يعرض لنا من 
  .التعب والأذى إذا ملْنا بأبداننا إلى جانب واحد، ولم يكن البدنُ منتصباً

 حب العنب وانفَتح )٢( في وقت الخريف فابتلَّ)١(وإن جاء مطَر كثير
لى رؤوس العناقيد؛ لئلا يعفَن فينبغي أنْ ينتزع الورق الذي يكون ع

ضمحوي.  
  

* * * * *  

                                         
  .١٠٨المقنع، ص )١(
  ).تصحيف(المتحف وباريس ومدريد فأفسل حب العنب  )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٤



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٥

  

  

  

  ]الباب الحادي عشر[

  ]أنواع الزبول ومقاديرها وأوقاا[

في تزبيل الأشجار، والأرض المغروسة، وغير المغروسة، 

وما يوافق كلّ نوعٍ منها من الزبول، وعلاج الأرض 

  .، وقدر التزبيل ووقتهالحةالم



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٦



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٧

  ]الأولالفصل [
  ]ما يوافق الأرضين من الزبول[

 هو عالَم )٢(إنَّ هذا العالم: )١(من الفلاحة النبطية في ذلك؛ قال
البرد واليبس، وهما الغالبان عليه؛ لأَنه من الأرض والماء الباردين؛ أحدهما 
 إسخاناً رقيقاً، والشمس هنخس؛ ولولا أنَّ الهواء يطْبوالآخر ر ،يابس

بالليل والنهار إسخاناً متوسطاً ت الكواكب هنسخإسخاناً شديداً، وت هنخس
فالإسخانُ بغير إفراط هو مما . )٣(لما أفْلَح فيه نبات، ولا عاش فيه حيوان

  .تنمى به المنابت وتفْلَح، وتصح من أمراضها
  . وبالزبل)٥( بالنار وبالمرايا)٤(ومن ذلك الإسخانُ

وإسخان المنابت بالنار والمرايا المُحرِقة أخذُ أهل المعرفة بذلك قليلٌ، 
  .وفيه خطَر إذا عمله غير حاذقٍ، قليل الفطْنة بعلمه وعمله

                                         
  .٩٨٦الفلاحة النبطية، ص )١(
  .العالم الأرضي: الفلاحة النبطية )٢(
  . كان فيه معدنولا: الفلاحة النبطية )٣(
  ).تصحيف(الأشجار بالنار : المتحف وباريس ومدريد )٤(
إسخان الشجر بالمرايا المحرقة، أو ما يسمى التلويح بالمرايا المحرقة لمساعدة ضوء     )٥(

الفلاحة : انظر. الشمس على إسخان الكروم، ودفع ضرر البرد والجليد عنها        
  .٩٨٧النبطية، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٨

  .وإسخانها بالزبل آمن
إنَّ مما يقوي المنابت صغارها : )١(ومن الفلاحة النبطية أيضاً

فعته، ولا تخص صغار المنابت والبقول أن وكبارها قوةً عظيمة، وتعم من
تخلَطَ الأزبالُ بالتراب الغريب، ومعناه الذي يجلَب من أرضٍ غير تلك 
الأرض، من موضع تمر عليه الرياح، وتسخنه الشمس، ويجعلُ ذلك في 

  .أُصول الكُروم وغيرها من جميع المنابت
 وشبهه من الأجزاء الأرضية إذا حصل في وكذلك لا يحدره السيلُ

أصول الكروم؛ فإا تقوى بذلك قوة عظيمة وتكثر فروعها وورقها 
  .، ويكثر ماء عنبها، ويبعد الفساد عنها إذا جفَّت)٢(ومعاليقها، وتغلظ

الأرض التي يخالطُ تراا رملٌ هي مما تنشأ فيها : )٣(ومن غيرها أيضاً
سوم نشوءاً حر الكُرعفي الموافقة لها ب هدعم، وبنر الغعناً، ويوافقها ب

  .، وليخلط ما شيءٌ من التراب السحيق)٤(المعز

                                         
  .٩٤٢الفلاحة النبطية، ص )١(

تغلظ به أغصاا، ويكثر ورقهـا      : ، قال ٩٤٢هذه عبارة طامثرى في الفلاحة النبطية، ص       )٢(
ومعاليقها، وتغلظ، وتستدير، وتقوى، وتتشبث، ويكثر ماؤها، وتبعد عـن الفـساد إذا             

  .جففت

هذا سهو من المؤلف؛ لأن النص التالي جاء من الفلاحة النبطية حرفاً فحرفاً، وليس مـن                 )٣(
  ).١١٢٤ص(غيرها 

  .يخلط الرمل بسرقين الحمير وتبن الباقلّى، أو بسرقين البقر: ٣٣٣الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٩

لون تراا أبيض، يوافقها أخثاء ] التي [)١(والأرض الصلْبة الحَصبة
فَّن في دقَر المُعلُح لهذالبصاً، يجد مسلٌ ديت، فإنّ هذا زِبالز ديه ر

  .الأرض، وليخلَط به شيء من تبن الحنطة والشعير
 يوافقها الزبلُ المُركَّب من أخثاء )٢(والأرض التي فيها أدنى ملُوحة

  .البقَر، ورماد سعف النخل، ورماد ثمرته، ورماد الكُروم
 يوافقها الزبل المركَّب من خرء الناس )٣(والأرض التي فيها مرارة

  .بوب، والنوى المحرق، والكرم المحرقوأتبان الحُ
فكُلُّ أرضٍ لها طَعم ظاهر من الطُّعوم المخالفة للعذُوبة : )٤(وبالجُملَة

مسبل الذي هو أَدل بالزينبغي أن تزب.  
 التي لا طَعم فيها، فتزبل بما هو أحد )٥(وأما الأرض الحُلْوة والتفهة

  .وأنفَذُ
  .عملوا بالتزبيلاعلى هذا فو

                                         
  .٤٢، وبعض قوله ذكره ابن بصال، ص١١٢٤الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١١٢٤الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١١٢٤الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١١٢٤الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .٣٣٢صالفلاحة النبطية،  )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٠

الأرض الحمراء تحتاج يسيراً من الزبل قدر ما لا : )١(ومن غيرها
  .يظهر فيها؛ لأن كثرته يمرضها ويوهنها

  .والأرض البيضاءُ تحتاج إلى زبلٍ كثير
وقد تقدم من قول يونيوس في الباب الأول، عند ذكره الأرض 

د في الشتاء سريعاً، وتجف في الصيف، ، والبيضاء تجم)٢(المختارة للبقول
 إلاّ بعد تعبٍ كثير في عمارا، وبعد أن يخلط تراا )٣(ولا تصلح للبساتين

  .بسِرجين مساوٍ للتراب
الأرض الصفْراء تحتاج إلى الزبل الكثير؛ لأا تقْرب : )٤(وقال غيره

  .من البيضاء في بردها ويبسها

                                         
  .٤٧هذا قول ابن بصال، ص )١(

الأرض البيضاء تصلح لغرس الزيتون لاسيما إذا كانت لينـة رطبـة      : قال يونيوس  )٢(
، والبندق والثَّـوم    )١٨المقنع، ص (، وهي توافق الكروم البيضاء      )٨٥المقنع، ص (
  ).٦١، وص٤١المقنع، ص(

  . والزيتون واللوز والكرومالتين : يوافق الأرض البيضاء): ٤٦ص(قال ابن بصال  )٣(

  .وهي محتاجة إلى كثرة الخدمة. ويحتاج النبات الذي يزرع فيها إلى الزبل الكثير

الصفراء تحتاج إلى المعانـاة بالزبـل الكـثير،         : قال. ٤٦هذا قول ابن بصال، ص     )٤(
والمواظبة بالخدمة، وتكرار الزبل، وهي لا تصلح إلاَّ بكثـرة المعانـاة والتزبيـل              

  .دمةوالخ



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦١

يحلَّل غلَظها بالرماد : )١(قال ابن بصالظة، والأرض الغلي
  . ويكثر منهما فيها إنْ لم تكن طيبة)٢(وبالزبل

 والرملية والرمادية وشبهها أشد )٣(والأرض الرقيقة والمهزولة
  . احتياجاً إلى كثرة الزبل من الأرض الطيبة

ها نفعاً كثيراً لإمدادام ينفَعق الحَما وذَرة والغذاء لنبالها بالقُو ه
  . باردة فيسخنها الزبل)٤(ولأشجارها؛ ولأنَّ الأرض الرملية

. الأرض الطيبة إذا زبلَت زكَا زرعها: )٥(قال أنطُرليوس الأفريقي
  . والأرض السوداء مثل ذلك ما لم تكن دمنة

  .والأرض السمينة لا تحتاج إلى كثرة الزبل

                                         
  .٤٢ابن بصال، ص )١(

  . ينبغي أن يكون زبلها سلسلاً مخدوماً معفَّناً رقيقاً قديماً:قال ابن بصال )٢(
  .١٠٢، ٨٩، ٥٣، ١٩، ١٨، ١٥المقنع، ص: الأرض الرقيق والمهزولة )٣(
  .٤٤-٤٣ابن بصال، ص )٤(
خـير  : ، قال ١٠، وص ٦المقنع، ص " الفلاحة"له كتاب   : أنطرليوس الإفريقي  )٥(

السوداء؛ لأنها تصبر على كثرة الماء والأمطار والحر، غير         : رض وأجودها الأ
  ).٦المقنع، ص(أا لا تصلح للكرم 

الأرض الطيبة إذا زبلت زكَى خراجهـا،       ): ١٠المقنع، ص (وقال أنطرليوس     
  .والأرض السوداء مثل ذلك، والسمينة لا تحتاج إلى كثرة زبل



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٢

إنّ تبن الفُول، وتبن الشعير والبر إذا بذر أحدهما، أو : )١(قيلو
  . بذرت مجموعةً في الأرض نفَعها

تزبل به الأرض فيحسن حالها، . والتبن يصلح الأرض ويحلِّيها
وتعالج الأرض المالحة بالزبل الحلو والتبن أيضاً، وأنفعه لها تبن الفول، ثم 

  .ثم تبن الحنطةتبن الشعير، 
والأرض الشديدةُ الملوحة تزبل في فصل الخريف بزبل الخيل، وأخثاء 
البقر؛ لأنها أكثر الزبول حلاوة، وإنْ غُرس في الأرض المالحة غَرس، يلْقَى 

 لْوح ر ملوحتها، أو ترابيغر ليهلُ النمفَل الحُفْرة رفي أس]كان حناً س
  ].صحيحاً

يسخن الأرض، ويربي : )٢(بعض الفلاّحين في منفعة الزبلوقال 
الزرع، ويصلح الأشجار، ويزيد الأرض الصالحة صلاحاً، والأرض الرديئة 
يصلحها الزبلُ صلاحاً كثيراً، والأرض المتوسطة أحوج إلى كثرة الزبل من 

ها؛ فإنْ قَربت في الأرض الطيبة، وذلك بحسب قرا من الطيبة، وبعدها من
حالها من الطّيبة فليقَلَّل تزبيلها، وإنْ قَربت في ذلك من الرداءَة فيكثر 

  .تزبيلها

                                         
، وقول قوثامي في الفلاحـة      ٢٢، وص ١٠قنع، ص هذا قول أنطرليوس في الم     )١(

  .٣٦٨النبطية، ص
  .١١، وكتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي، ص٣٦١الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٣

إنّ الأرض تبرد إذا لم تزبل، وإن زبلت فوق القَدر الذي : )١(وقيل
 قت ما فيها من المنابت؛ لأنّ الإكثار منه يضرروأح ،تصلح به احترقَت

  .ا
  

 ** *  

                                         
، وقول قوثـامي في الفلاحـة النبطيـة،         ١٠هذا قول يونيوس في المقنع، ص      )١(

  .٣٧١-٣٧٠ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٤



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٥

  ]الثاني[فصل ] ـال[
  ] وأوقاامقادير الزبول[

وأما قَدر ما يصلُح أن يجعلَ من الزبل في المرجع حملاً، وذلك 
  بحسب طيب الأرض أو قرا من الطيبة، ووقت ذلك على العموم؛

وقد تقدم في الباب الأول، وفي الباب الثاني من هذا المعنى ما إذا 
  ).إن شاء االله تعالى( في هذا الباب كان كافياً جمع إلى ما ذكر

  . بالطّبع توافق كلّ نبات)١(إنّ الأرض الحارة الرطبة
 إذا رطِّبت بالزبل والماء فإنها تصير إلى )٢(والأرض الباردة اليابسة

حالة غير حالتها قَبلُ، وتشبه حينئذ في طبعها الأرض الحارة الرطبة 
  . حالتها الأولىبالطّبع، وتفارق

وينبغي أن يستعملَ في المواضع الرطبة من السرجين الأقلّ، وفي 
  . الكثيرة)٣(السنين

                                         
، ٦٣،  ٥٣،  ٤٤،  ٤٣،  ٢١،  ١٩،  ١٤الأرض الرطبة والندية في المقنـع، ص       )١(

٩٦، ٩٥، ٦٦.  
  .٤٥، ١٨الأرض اليابسة؛ المقنع، ص )٢(

  ).٣٣٥-٣٣١ص(الصلبة : وهي في الفلاحة النبطية
  ).٤٧ص(وهي الحرشاء المضرسة عند ابن بصال   

  .القحط: يقصد )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٦

وأما الأرض اليابسة التي لا يسرع فيها نبات العشب لهُزالها أو 
  .لبردها، فينبغي أن يستعمل فيها السرجين أكثر

، وحال الأرض التي وأما تزبيل الأشجار والخُضر بحسب حالها
  هي فيها، ووقت ذلك وقدره؛

إنَّ من الأشجار ما يسخنها الزبلُ، ومنها المتوسطة في : )١(قالوا
  .ذلك

  ).الباب الثاني من هذا الكتاب(وقد ذكر هذا في 
إذا كانت في أرض طيبة لا تحتاج إلى : فالأشجار التي يصلحها الزبلُ

  .ل تزبيل تلك الأشجار فيهاالزبل الكثير، فيقَلَّ
وإن كانت في أرضٍ تحتاج إلى الزبل الكثير، فَيكَثَّر تزبيلها فيها؛ 

  .لاحتياجهما جميعاً إليه
  .ويتوسط في تزبيل الحال المتوسطة في ذلك

تجعل الأزبال في الشجر وفي : )٢(ومن الفلاحة النبطية في ذلك
  .الأرض باعتدالٍ؛ لا إكثار ولا تقصير

                                         
، والفلاحة  ١١، وأبو الخير الإشبيلي، ص    ٤٦، وابن بصال، ص   ١٠المقنع، ص  )١(

  .١١٢٥-١١٢٢النبطية، ص
  .١١٢٥الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٧

فيستعمل في تزبيل الكروم الاعتدال أيضاً بل إلى : ا الكُروموأم
  .تقصيرٍ قليلاً، حتى يعلَم أا محتاجة إلى الكثرة فيكثر لها منه

متى أردتم إسراع : ، في تزبيل الكروم أيضاً)١(وفي الفلاحة النبطية
ء الناس، وذرق الحَمرلوها بخبوء الكروم وانتشارها كثيراً فَزشام، ن

 فْسِده يلحها؛ إلاّ أنصداً، فذلك ييلْطاً جوالتراب المختلطة ثلاثتها خ
  .شراا

أنْ تحفر حولَ أصل الكَرم حفْرة مستديرة، : )٢(وصفَةُ ذلك وقَدره
وتجعل فيها من الزبل بمقدار ما يكون رفعه أربع أصابع، وليكن الزبل 

  .طّى بشبر من التراب، ويغ)٣(ملاصقاً لأصل الكرمة
لا يلاصق الزبل أصول الكروم ألبتة، بل يكون : )٤(قال صغريث

بينه وبينها حاجز من التراب كي يصل حمي الزبل من وراء حجاب إلى 
  .الكروم؛ فإنّ الأزبالَ كلَّها فيها إحراق لما تباشرها بحدا وحراراا

                                         
  .١١٢٢الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١١٢٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .لا حائل بينه وبين ساق الكرمة: الفلاحة النبطية )٣(
سـبيل الزبـل أن لا      : قال) ١١٢٣ص(رأي صغريث مخالف لرأي قوثامي       )٤(

، ٣٧٠، و ٣٦٩الفلاحـة النبطيـة، ص    : انظـر . يلاصق أصول الكروم ألبتة   
  .١١٢٣، و٩٨٢، و٣٧٣و



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٨

روم، وفي غيرها من المنابت التي  يستعملُ في الك)١(وهذا شيء عام
  .تحتاج إلى التزبيل كبارها وصغارها

وإنما يحرق الزبل أصول الكُروم بحرارته في نفَسِه، وحرارة الشمس 
  .)٢(إذا وقعت عليه، فإنه يجتذب حراً بالشمس

؛ )٤(من كَرِه حدة الأزبال المُحرِقَة، وهي الحارة: )٣(وقال ينبوشاد
يعدل عنها إلى الأزبال المعفّنة؛ وهي أتبان الحبوب المأكولة، التي هي فل

  .أغذية
ا معفّنة، بنوأوفقُها للكروم تالباقلاء والشعير والحنطة، وتستعمل إم 

  .)٥(والأولى أنْ تدبر. وإما على وجهها
 ولو لم يكن في هذه الأتبان إلاّ مضادا للهوام كلّها؛ فإنها: )٦(قال

إذا عفنت في أصول الكروم طردت عنها الهَوام كبارها وصغارها، ودفعت 
  .عنها مضرة الجليد، وخفّفت عنها كثيراً من مضرة الثَّلج

                                         
  .١١٢٣الفلاحة النبطية، ص )١(

  .فإنه يحتد جداً بالشمس: الفلاحة النبطية )٢(

، ومعـنى قولـه في الفلاحـة الروميـة،          ٩٨٢، وص ١١٢٣قوله في الفلاحة النبطية، ص     )٣(
  .١٨٧ص

  .الفلاحة النبطية، الحادة )٤(

  .خذهب وولّى، وفسد، وهلك، وشا: دبر يدبر دبور )٥(

  .١١٢٣هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٩

  :  أيضاً)١(وفي الفلاحة النبطية
يخفَّف تزبيلُ غرس الكروم في السنة الأولى من غراستها تخفيفاً 

؛ لأن الكرم ما دام ضعيفاً لا يحتمل ثم يزاد في كل عام على ترتيبٍ. كثيراً
  .كثرة الزبل، فإذا قوي احتمله وانتفَع به

وفي . وإذا بلغ غرس الكرم خمس سنين يبتدئ أن يكون كَرماً
  .أول قوته، وفي العاشرة تكتمل قوته] الكرم[السادسة يقْوي 

  : )٢(ويقال
  .إلى أربع وعشرين سنة" كروم حديثة"

  .، ويتبين نفعه لها)٣( زيادة ضوء القَمروتزبل الكروم في
  : )٤(وفي الفلاحة النبطية

ومن الكروم ما لا يحتاج إلى تزبيل ألبتة وهي الكروم التي تكون في 
الجبال، وفي الصخور، وفي الأرض الصخرية والجبلية، وهي التي تكون في 

  .طَبع الجبال

                                         
  .١١٢٤-١١٢٣الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٧٥الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٠٢٧الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١١٢٦الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٠

 الثانية من غراستها، تزبل الكروم في السنة: )١(ومن غيرها في ذلك
يجعل عند كل أصلٍ منها قَدر قَدمٍ من سرجين، بعد تنقية فُضول قضباا 

  .)٢(باليد لا بالحديد
  .)٣(ولا يلصق الزبل بأصل القضيب

  .)٤(وتزبل الكروم في الأرض البيضاء بأخثَاء البقَر
  .والكرم يخصب إذا زبلت أصوله بذرق الحَمام

يزبلُ الكرم إذا خرج الشتاء، والأرض رطبة، ويلْقَى على : )٥(يلوق
  .الزبل التراب

  .والشاه بلُّوط يزبل بأخثاء البقر، وكذلك البلُّوط
  .والأترج يزبل بزبل الآدميين المُعفّن في الخريف وفي الربيع

  .والنارنج كذلك.  يوافقه بعر الغنم:وقيل
لُ يزبخلُ بزبل الآدميين الطّريوالن.  

                                         
  .٣٢-٣١هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )١(
  .حتى تغلظ وتشتد: المقنع )٢(
  . كان القضيب بأرض رملة، فخير ما زبلته به زبل المعزإلاَّ إذا: المقنع )٣(
  .لأنه أقوى طبيعة: المقنع )٤(
  .٣٢هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧١

  .والمَوز يزبلُ في الخريف بالزبل الطيب المُعفَّن
  .وقَصب السكّر يزبل بزبل من بعر الغنم

  .والياسمين يصلح له القليل من الزبل البالي
لا يزبل الزيتون بعذرات الناس؛ فإنه لا : )١(قال قُسطوس: والزيتون

لاً، ويزبنى من أصلهيوافقه أصده لا يث، غير أنول بكل ر.  
إنّ أجود الزبل له أرواث ذوات الأربع، وأخثاء البقر : )٢(وقيل

  .كذلك
  .إلاّ روث الحمير: وفي الفلاحة النبطية

إنَّ ذَرق الحمام أوفق الزبل لشجر الزيتون على شدة : )٣(وقيل
  .حراراته

                                         
  .٩٤، والمقنع، ص٣١٦قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(
السرجين الموافق للزيتون هو سرجين المَعز والغنم وسائر المواشي، : قال يونيوس )٢(

قـال  . رجين الحمير والخيل وسائر الدواب، وأما سماد الناس فغير موافق         وس
، )٩٤المقنـع، ص  (كل الروث ما عدا عذرات الناس نافع للزيتون         : قسطوس

  .٩٩وهذا قول الحاج الغرناطي، زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة 
  .٩٩، وزهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة ١٠المقنع، ص )٣(

أبـو  (ئل أن زبل الحُمر إذا جعل مع غرس الشجر أسرع انبعاثـه        وذكر الأوا   
  ).١١٢الخير، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٢

  : )١(ومن غيرها
لغنم مفْردين فإنهما إنْ أُكْثر منهما، فربما أحرقا وأما بعر المَعز وا

  .أصول الشجر
  : )٢(وقيل

إنَّ شجر الزيتون إذا كان في أرضٍ صفراء، أو بيضاء حلوة، أو 
حرشاء، أو مهزولة رقيقة، أو رملية باردة فيكثُر تزبيلها فيها، وتزبل في 

  .كلّ عام؛ لاحتياجها منها إلى ذلك
 أرضٍ حمراء أو سوداء فيقَلَّل تزبيلها فيهما وقَدر ما وإن كانت في

قْر دابة يصلُح بكلّ أصل من شجر الزيتون من الزبل في الأرض الصالحة وِ
  .مطيعة

  .وفي الأرض الدون والباردة أكثر من ذلك
  . ويجعل ذلك في أصلها

ه أغصانها؛ فهو لذلك وإنما اختص أصلها بذلك؛ لأنَّ تراا تظَلِّلُ
  .بارد لبعده عن أن تسخنه الشمس؛ فيحره الزبلُ ويحلّله

                                         
  .٩٩، وزهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة ٥١-٥٠ابن بصال، ص )١(
، وأبو الخير الإشـبيلي،  ٣١٦، والفلاحة الرومية، ص  ٩٤، وص ١٠المقنع، ص  )٢(

  .١١-١٠، وص٥٨-٥٧ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٣

وقَدر ما يصلح بأرض الزيتون من ذَرق الحمام مفْرداً؛ دون أنْ 
واحد أو أكثر قليلاً؛ وذلك بحسب كبر الأرض  )١(وِقْرٍيخلَطَ بغيره نحو 

  .وصغرها
خاصة في يوم مطَر أو نوء ) يناير(مام شهر ووقت تزبيله بذَرق الح

  .يرتجى فيه المَطَر، ولا يتقَدم به قبل ذلك، ولا يتأخر بعده
  .  إذا أكثر منه أضر ذلك بشجر الزيتون:وقيل

قبل تزبيله بذَرق الحمام؛ فيكثُر بالأتبان ويتقَدم بتزبيل شجر الزيتون 
 لُهمبمشيئة االله تعالى(ح(.  

 يفعلون بذَرق الحمام مثل )٢(رأيت جملة من الأشياخ بالشرف: لي
 دابة من ذَرق الحمام )٣(ورأيت أصل زيتون قد طُرِح عند أصله وِقْر. هذا

  . في يومٍ كثير المَطَر؛ فلم يضره ذلك
وأعلَمني ثقَة أنّ رجلاً طَرح ذَرق الحمام في أصول زيتون قبل شهر 

  .وذلك في الخريف، فلم يضرها ذلك) يناير(

                                         
  .قَدح: الأصول الخطية )١(
شريف البقعة، كريم التربة، دائم الخضرة، من أشـهر معـالم           : فجبل الشر  )٢(

إشبيلية، لا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف أشجار الزيتون فيـه، واشـتباك             
  ).٢/٩٠٤: المسالك والممالك(أغصاا 

  .أوقار: الحمل الثقيل، والجمع: صار عليها حمل كثير، والوِقْر: أَوقَرت النخلة )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٤

 لْتبوذلك أني ز هكَترب تامٍ كثيرة؛ فرأيوةَ أعأنا مد هوالذي علمت
شجر الزيتون بالقدر المذكور من ذَرق الحَمام مفْرداً، وبأكثر من ذلك 

ة حله تأثيراً كبيراً في كَثْر بل في الوقت المذكور، فرأيتلها مخلوطاً بالزم–
وقد تقدم في فصل غراسة الزيتون، وفي فصل غراسة الكَرم، وفي سائر 
الفصول في غراسة الأشجار، وفي تعاهد الأشجار بما يصلحها، فإذا جمع 

  ).تعالى( إن شاء االله -إلى هذا كان كافياً في هذا المعنى
  

* * *  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٥

  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]وقت التزبيل[

  وأما وقت التزبيل؛ 
  ).يناير( إلى )١()أغشت(إنَّ الشجر المثمر يسمد من : يلفق

زبل المَعز في أصول الشجر القليل، فإنه ) أكتوبر(وإنْ جعل في 
  ).إن شاء االله تعالى(يجود ويثْمر 
  ).سبتمبر( تكَرم الكُروم بالزبل في :وقيل
  .البلاد الباردةولاسيما في ) يناير(وفي ) دجنبر( يفْعل ذلك في :وقيل
ف، وأما الخُضر ي فصل الخر)٢(شجر الزيتون] تزبيل[ وقت :وقيل

بل في فصل الحرقَلَّل لها من الزفي.  
وفي الأرض الحارة يتوسط لها، والاعتدال في الأرض المعتدلة، ويكْثَر 

  .منه لها في فصل البرد وفي الأرض الباردة
  

* * * * *  

                                         
  .آب: أغشت )١(
الفلاحـة الروميـة،    (أوان سماد الزيتون في كـانون الثـاني         : قال قسطوس  )٢(

  ).٣١٦ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٦



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٧

  

  

  رالباب الثاني عش

  في سقْي الأشجار، ووقت ذلك،

  وذكر الأشجار التي يصلحها الماء الكثير،

  والأشجار التي لا تحتمل كثرة الماء
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٢٧٩

  ]الفصل الأول[
  ]تقدير السقي ووقته[

 )٢(ومن كتاب ابن بصال) رحمه االله ()١(من كتاب ابن حجاج
  : ، وغيرهم، قالوا)٤( وأبي الخير الإشبيلي)٣(والحاج الغرناطي

إنّ من الأشجار ما يصلحها كثرةُ السقْي بالماء، ومنها المتوسطة في 
  .ذلك

ويختار أيضاً أن تسقَى من السنة في : )٥(قال الحاج الغرناطي
  .ولا يغفَل عن ذلك) يناير(، وفي شدة البرد، وفي )أغشت(

أنّ : نهامنافع؛ م) يناير(فإنّ في سقْيها في : )٦(وقال الحاج الغرناطي
ما تولّد في أصول الشجرات وعروقها من الهَوام والحشرات إذا دخل 

. ببرده وبرد الهواء ماتت) في يناير: أعني(عليها الماء في ذلك الوقت 
  .أنّ عروق الأشجار تمتلئ بذلك رطُوبةً: ومنها

                                         
  .٧المقنع، ص )١(

  .٣٩ابن بصال، ص )٢(

  .١٦٨، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٣(

  .٨-٥كتاب الفلاحة، ص )٤(

  .١٦٨، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٥(

  .١٦٨، ورقة )مخطوط(هان زهر البستان ونزهة الأذ )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٠

في وقت سقْي ) رحمه االله تعالى ()١(ومن كتاب الحاج الغرناطي
ينبغي أن يبادر في ذلك في وقت فَتح الأشجار : ر بالماء، قالالأشجا

أكثر وأقوى منه في التي لم ) بمشيئة االله تعالى(بالنور والورق، فيكون ذلك 
  .تسق في ذلك الوقت

؛ )أغشت(وأما في شدة الحَر فتسقَى جميع الشجرات، ولاسيما في 
والنهار فيه كاملٌ، فإن فُرطَ في لأنّ ذلك الوقت هو غاية الاستحرار، 

سقيها لم يؤمن جفُوفها لتوالي الحَر عليها، وليكن سقيها في آخر النهار، 
  .وكذلك الخُضر

وليكُن الماءُ في كثرته وقلَّته على قَدر الاحتمال؛ فإنّ كثرةَ الماء 
والماءُ يصلح الأرض . يفْسِد بعض الأشجار والنبات، والحبوب أيضاً

  .القَحطة والجافَّة بالطّبع
 في تقدير السقي بالماء، ووقته من النهار، )٢(وفي الفلاحة النبطية

سقي الكروم وغيرها من الأشجار بالماء؛ من ساعة تبقى من النهار : قال
إلى نصف الليل، هذا السقْي الذي ينبغي له بلا زيادة وبلا نقصان؛ 

ل، وأربع ساعات تمضي من  الغروس والأرض الماء طول الليبلتشر
 قُهلْحت ان[النهار، وحينئذير أصوله البائنة، ] حرارة الشمس وهو رطْمثم ت

  .ويترك أياماً
                                         

  .١٦٨، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

  .٩٧٢الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨١

أن يجيء : ، والتنفيس"الترويح ")١(وصفَة التنفيس، وسماه آدمي
 )٢(ذْرعالأَكَّار إلى شجرة الكُمثرى فيحفر التراب عن أصلها مقدار سبع أ

حفْراً مدوراً ويبعد عن ساق الشجرة بمقدار أربع أصابع عمقاً ونزولاً في 
  .الأرض، ثم يرد التراب مكانه كما كان، ويطَأه برجليه وطْأً خفيفاً

لُهأص شبنى أن يصوع بكل ما ينص٣(وهكذا يجب أن ي(.  
 التراب الذي في أًصولها أسفله ومنفَعةُ هذا النبش للشجر هو تقليب

 لأعلاه، وأعلاه أسفله، فيصير ذلك مثل طَرح التراب الغريب في أصو
  .الشجر

  .يترك أصل الشجرة مكْشوفاً ساعةً: )٤(وقال صغريث
  .ثمانية أيام: وقال في موضع آخر

  .ثم يرد التراب مع الزبل إلى أصلها، ويدرس ليطْمئن قليلاً
ينبش حول النخلَة مما يطيف :  في قدر النبش)٥(ل في باب النخلةوقا

  .ا مقدار سعة ثلاثة أذْرع

                                         
  .١٢٠٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .يعمق الحفر إلى عشرين ذراعاً: الفلاحة النبطية )٢(

  .١٢١١الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٢١٢قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .١٣٤٥حة النبطية، صالفلا )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٢

  : )١(وقال في باب الكرم
  .يحفَر حول الكَرمة عمق قدمين في عرض ثلاثة أقدام

  : )٢(وقال
 إلى الموضع المَنبوش من الأزبال ما يوافق تلك الشجرة، فويضا

لمنبوش في أصلها بالزبل، ثم يرد في موضعه من أصل ويخلط التراب ا
الشجرة، ثم يكرر هذا عليها، فإنه ينفعها منفعة تظهر للحس، ويظهر فيها 

  ).بمشيئة االله تعالى(ما ذكرناه 
 أيضاً أنّ الهواء يصلُ به من أصل الشجرة )٣(ومن منافع هذا النبش

لمُلْتحم بعضه ببعض الهواء أن إلى موضع لم يكن يصلُ إليه لمنع التراب ا
يصل إليه، فإذا نبِش ضرب الهواء الأصل، وتلك المواضع المُستترة بالتراب، 
 اه آدملْتحم، وهو الذي سمغير م التراب إلى الأصل، وهو منبوش ثم يرد

)" (رويحفيس"و" التنفقال"الت ،)٤(  :حصوا الشجر يقوى ويفِّسن .
ا تعظُم ثمارها، وتكثُر وتجود؛ فتكون أنفع لآكلها، وتكون وروحوه

  .لذلك سليمة صحيحة لذيذة

                                         
  .٣٦٥-٣٦٤الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٢١١الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .المشق: ، وسماه قسطوس في الفلاحة الرومية١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٣

وإنما أشرنا أنْ يدرس الأَكَّار التراب المَنبوش المختلط : )١(وقال
بالزبل إذا رده إلى أصل الشجرة مختلطاً بالزبل درساً خفيفاً لمنع وصول 

نا أنْ يصلَ إليها الهواء وصولاً كثيراً، فيكون الماء الكثير إلى مواضع أرد
 بالقليل مانِعاً من ذلك؛ لأنّ الماء هاهنا ليس نقُولُ إنه يضر، )٢(هذا الدرس

فَعنه لا يما أردنا وصولَ الهواء. لكنوإن ،ررض طما في الفَرورب.  
  : )٣(وقال صغريث

في شجرة الكُمثرى أبين من كلّ ومنفعة النبش تبين بياناً شافياً 
  .شجرة

واعلموا أنَّ الكُمثرى كُلَّما كَثُر ماؤه وكَبر وحلا : )٤(قال قوثامي
  ].وألين[كان أَغْذَى للناس 

إنّ مما يزيد في حمل : )٥(الأُترج، من كتاب الفلاحة النبطية
همطْعذُب به معويلين، وي هويعظم به حب ،رجة الأُترجحول الأُت أنْ يحفَر 

حفْراً خفيفاً، ويحلّ الزبل الآدمي البالي منه بالماء، وتسقى به الأُترجة؛ 

                                         
  .١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )١(
  .الدوس: الفلاحة النبطية )٢(
  .١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٢٠٩الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .١٧٩الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٤

ولا شيء أوفق لها من هذا الذي ) إن شاء االله تعالى(فيكون ما ذكرنا 
  .)١(ذكرناه

إنَّ مما يقوي الكَرم : )٢(الكَرم؛ قيل في كتاب الفلاحة النبطية
سحئه وطراوته، وانتشار عروقه،ويشق نه، ويزيد في نرحله أن يموسمن ح 

 مع أوراقها، ويجمع رمادها، )٣(من أغصان شجرة الخلاف شيء كثير
ويضاف إليه أخثَاء البقَر إما محرقاً أو مسحوقاً، والمسحوق على جهته 

ثَرا على ورق الكَرنلَطا جميعاً، وتخمأبلغُ، وت.  
 وما أشبهها من الشجر )٤(وينثر ذلك أيضاً على ورق البِطّيخ والقَرع

بمشيئة االله (الذي ينبسط، ولا يقوم على ساق، فيحدث فيها ما ذكرنا 
  ).تعالى

ومما يزيد في ثمر الكُروم وقوا، :  أيضاً)٥(وفي الفلاحة النبطية
 ها، ويسرعشعنرها، وكثرة مائها، ويالفأر عنها، وزيادة ثَم دطْرا، وينبا

 الفَم يدب ود واسعة الغروس منها، وهذا الدود المتولّد فيها، وبخاصوالد
في أصولها فيأكلها حتى يقتل الكَرم، ولا يزال يصفَر لونه قليلاً قليلاً حتى 

                                         
  .ويوافقه زبل الحمام مخلوطاً بتراب قد عفن، وورق الأترج المعفّن: الفلاحة النبطية )١(

  .١٧١الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .هو الحَور الرومي: الخلاف )٣(

  .١٧١الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .٩٨٣الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٥

م أخثاء البقر وقد خال[ويطرد غيرها من الهوام . يجفط إن ألقي على الكَر
بولها، وجف على الكُروم، أو عفّن في أصولها، بمخالطة الماء له والتراب، 

  .)١(]حدثت منه الرائحة التي تطرد الفأر وغيره من الهوام
مما يقوي نبات النقُل من الكُروم وغيرها إذا حولت : )٢(قال أنوحا

يؤخذ من حمل من موضع إلى آخر، ويسرِع نباا بخاصية فعل فيه أنْ 
البلُّوط قدر كاف، فينقَّى، ويقَطّع في قَدر الباقلاء، ويجعل في أصل كلّ 
 ده يشله؛ فإنغرس يغرس من ذلك المقَطّع شيئاً يكون ملاصقاً لأص

  .الغروس ويقويها قوةً ظاهرة
يؤخذ من حب الكرسنة وينقَّى، : )٣(وقال أنوحا وماسي وطامثرى

خمس قطع، ونحو ذلك،  وأويكسر في الهَاون، حتى تصير الحبةُ أربعاً 
  .)٤(]ون التراب عليهامثم يط[وينثَر حول أصول الغروس 
، وغُبر بطحينها الغروس وخلطت بقليل من )٥(وإنْ طُحنت الكرسنة

 أخثاء البقَر مسحوقٍ ووضعت في أصول الغروس قَواها قوة ظاهرة،
  .وأسرع نباا

                                         
  .الزيادة من الفلاحة النبطية، وقد سقطت من الأصول الخطية )١(

  .٩٨٢الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .٩٨٢الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٤(

  .٩٨٣الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٦

يؤخذُ تبن الباقلَّى، وتبن الشعير، :  في هذا الباب)١(وقال صغريث
وتبن الذُّرة، ومن خشب الكَرم مرضضاً بالعصي، وأخثاء البقَر، فتخلَط 

 حتى تصير رميماً، وتطْمر ا )٢(كلّها، ويضرب عليها بالخُشب الثّقال
فعها منفعة عجيبة، وقواها تقوية كثيرة، ن] وفوقها التراب[أصول الغروس 

  .وذلك أنّ هذه الأتبان إذا عفنت تسخن الغروس؛ فتنتفع بذلك
وهذه تطرد عن الغروس الهَوام إذا خلطَ ا شيء من ورق : )٣(قال

  .الخَردل النابت
 الجمال  ببولفَيبلُّيؤخذُ أخثاء البقَر رطْباً ويابساً : )٤(وقال ينبوشاد

أو الناس، أو البقَر أو الغنم أو المَعز، أيها حضر، ويلَطَّخ به أصول الغروس 
 دطْريها وينعشها، ويا يقوالظاهرة منها، لا التي تحت الأرض؛ فإن هذا مم

  .الهَوام عنها التي تكونُ في فروعها، وعند أصولها
 )صغريث(وصفَها  التي إنْ خلطَت هذه الأتبان: )٥(وقال قُوثامي

الأول الذي وصف : ذه الأبوال كانَ أبلَغ لعملها، وإن خلَطتم هذه كلّها
  .، والثاني الذي وصفْناه نحن، كان أجود، وأبلغ عملاً)صغريث(

                                         
  .٩٨٢قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .الطوال: الفلاحة النبطية )٢(

  .١٠٤٧، وص٩٨٣نبطية، صالفلاحة ال )٣(

  .١٠٤٧الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .٩٨٣الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٧

وإن أعوزكم أحد هذه الأشياء، أو أكثرها؛ فإنه تلَطّخ الكروم 
تنبت، وكلّ ] لم[ان التي تنبت منها، والتي حديثها وعتيقها، والقُضب: كلّها

فهو مما يصلحها . بأخثَاء البقَر الرطْب مع بول البقَر–صنف ونوعٍ منها 
  .، ويكثّر حملها ويجوده)١(ويقويها وينعشها، ويزيد في نموها

: )٢(قال قوثامي) بمشيئة االله تعالى(ومما يزيد في حمل الكُروم 
، وبالنبش أولاً، وطَمر )٣(حنا مراراً كثيرة كُروماً بالتعاهد بالكَسحأفْلَ

الأرض وبالدرس بالأرجل ثانياً، وتنقية فُضول القُضبان، وتخفيف الورق 
 )٤(والرمي به ناحية، وهز الأغصان منها هزاً رفيقاً، وتطواف الناس بالنار

وم، وتزبيلها بذَرفّفة؛ )٥(قبين الكُرر الغنم، وأوراق الكرم اعالحمام، وب 
فجاء عنبها أكثر حباً مما كان، وزاد حملُها حتى كانت الدالية تخرج في 

وكانت تخرج في كل عين . كلّ عينٍ أربعة عناقيد، وربما أكثر من ذلك
  .)٦(ثلاثة أو أربعة أو خمسة قضبان

ب الكرم، وخصدالٌ على كثرة حملهوذلك دالٌ على خ هبص.  

                                         
  .يزيد في ثمرها: باريس )١(

  .٩٥٧الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .التقليم: الكَسح )٣(

  .التلويح بالنار لدفع مضرة الثلج والبرد: سماه ينبوشاد )٤(

  .تغبيرها بخرء الحمام: الفلاحة النبطية )٥(

  .٩٥٧الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٨

 وكثرته  أن يخرج في كلّ )١(والعلامة الكبرى في زيادة حمل الكرم
  .عين من عيونه عنقودان أو ثلاثة

والعلامة المتقدمة لذلك أن يخرج له معاليق كثيرة؛ من موضع كلّ 
فإذا رأيتم ذلك فاعلموا أنَّ ذلك الحمل . معلاقان، وربما ثلاثة: معلاق
  .كثيراً أضعافاً على ما كان قَبلُيكون 

  .أن تسرج فيها المصابيح بالليل:  أيضاً)٢(وفي الفلاحة النبطية
أن يجمع عجم حب : )٣(ووصف صغريث لتكثير عصير العنب

العنب أو حب الزبيب، وكلاهما واحد، ويرضض ويجعلُ في جوانب 
؛ فيكْثُر ماءُ عنبها، ويكثر بذلك يقةالعتأصول الغروس وغيرها من الكُروم 

  .عصيرها، ويسرع إدراك عنبها وثمرها
جربنا بأنْ أخذْنا عجم الزبيب، وحفَرنا في أُصول : )٤(قال قوثامي

الغروس في الأرض مقدار إصبعين فقط، ونثرنا في ذلك الذي حفرناه من 
  . وسقيناه بعقْبه الماء)٥(]كفَّا من العجم، وطَممناه بتراب غير ترابه[التراب 

                                         
  .٩٥٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٧٠٦الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .٩٨٤الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .٩٨٤الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٩

وفعلنا مثل ذلك بعد أيام كثيرة مرة ثانية، وفعلناه مرة ثالثة؛ فرأينا 
عياناً أنه أسرع نباا، وأسرع حمل الحامل منها، وأسرع إدراك الحمل في 

  .)١(زمان هو أقْصر، وقَواها في نفسها، وكثّر الماء في العنب
] الثمرة[و ثلاثين يوماً؛ فلما دخلَ وقت وجربناه مرة أخرى نح

  .وظهور فصل الربيع، طَلَع الحَملُ فيها مع الورق
  

* * *  

                                         
  .٩٨٤الفلاحة النبطية، ص )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٠



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩١

  ]الثاني[فصل ] ... الـ[
  ]علاج قلّة الحمل[

  ؛)١(ومن غير الفلاحة النبطية في علاج قلَّة الحَمل
د اشتغلت إنْ كانت الشجرةُ القليلةُ الحَمل يانعةً نعماً، منعمة، ق

بذلك عن الحَمل؛ فتقَلّل عمارتها وسقيها بالماء، وتقَلَّم بعض أغصاا، 
  .ويجعل حول أصلها صخر وحصى، ويغطّى بالتراب
  .، وبالعمارة الجيدة)٢(وإن كان ذلك من قَحط؛ فيعالج بالسقي بالماء

 من وتركّب الشجرة القليلة الحَمل بأغصان من شجرة كثيرة الحمل
  .نوعها، فذلك علاجها

  : )٣(قال أرسطوطاليس
  .يشق أصلُها، ويدخلُ فيه حجر فإنها تطعم

  : )٤(قال قسطوس
  .وليكن الحَجر غير مدحرج

                                         
  .٢٧٧، وص٢٦٧، و٢٦٢الفلاحة الرومية، ص )١(
  .٢٧٣الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .٢٦٦، والفلاحة الرومية، ص٢٥قول أرسطو في المقنع، ص )٣(
  .٢٦٦قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٢

تهدد الشجرة إذا لم تحمل بالقَطْع، وتضرب ضرباً خفيفاً، : )١(وقيل
ويشفَع عند ذلك ... يأقْطَعك إن لم تحمل: ويقول فاعلُ ذلك مخاطباً لها

دعها، فإا تحملُ من قابلٍ، ويتركها، فإنها تحملُ : فيها رجلٌ آخر، ويقول
  ).تعالى(من قابلٍ إن شاء االله 
  .هذا مجرب: قال أبو الخير

ون واربون؛ أعني ا اتفق عليه المؤلفون الفلاحهذا مم: )٢(وقال غيره
عت وهها تحملُ في العام القابل إذا لم تحمل الشجرة وقُردت بالقَطْع؛ فإند

  .على أتم ما يكون من الحَمل
الشجرة التي تحملُ سنة، ولا تحملً أخرى؛ : )٣(وفي الفلاحة النبطية

علاجها أن يعمد رجلان بيد أحدهما فأس أو كَلاَّب، ويقوم تحت تلك 
لم : جل الآخرفيقول له الر. اقْطَعها: الشجرة أو النخلة، فيقول أحدهما

أنا ضامن عنها أن تحملَ في هذا : لأنها ليست تحمل، فيقول: تفعل؟ فيقول
  .العام؛ فإنْ لم تحملْ فاصنع ا ما شئت

* * *  

                                         
، وقد سمـاه قوثـامي      ٣١، والفلاحة النبطية، ص   ٢٦٣هذا القول في الفلاحة الرومية، ص      )١(

  ".التسبيخ"
  .٧٠كتاب النخل، ص: ابن وحشية: انظر )٢(

  .٢٣١عجائب المخلوقات، ص: والقزويني
  .١/٣٩٦: الغصن الذهبي: وجيمس فريزر

  .٣١الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٣

  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]تمل السقي الكثير وما لا يحتملهيحما [

لتي أما ذكر الأشجار التي يصلحها السقْي الكثير بالماء، والأشجار ا
  لا تحتمل كثرته، ووقت السقْي؛

الأشجار الجبلية لا تحتمل الماء الكثير، : من الفلاحة النبطية في ذلك
الكُمثرى، والفُستق والقراسيا، والبندق، والقَسطَل، والبلُّوط، : من ذلك

  .والريحان وشبهها
شجرة :  في وقت سقْي الأشجار)١(ومن كتاب الحاج الغرناطي

  .مرات كثيرة) أغشت(وفي ) يناير(ن تسقَى في الزيتو
نبيع؛ فحسقَى في الرسأن ت ي . وإنْ أمكَنقَى عند تبدسولا ت

النوار، حتى يكتملَ عقْده، ويصير الزيتون في قَدر الحمص، وحينئذ يبالَغُ 
  .في سقيه

 حملَ في كلّ وإذا دبر شجر الزيتون بالعمارة والتزبيل والسقْي بالماء
العيدان لأا تنكسر بعام، ولاسيما إن جنيت ثمرته باليد برفقٍ، ولا تنفَّض 

  .أغصاا التي يكون فيها حملُها
الزيتون جبلي، ينفعه السقْي، وإن لم يسق لم يضره : قال غيره

  .ذلك

                                         
  .٩٩، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٤

بغي لا ين: )١(قال يونيوس) رحمه االله تعالى(وفي كتاب ابن حجاج 
أن تستعمل كثرةُ السقْي في الزيتون؛ لأنّ الإفراط في سقيه رديء جداً 

  .لشجرته
  .والرند جبلي يوافقه السقْي، فإنْ لم يسق لم يضره ذلك

إلى ) يونيه( يوافقُه السقْي بالماء كُلَّ خامس يوم من آخر )٢(والرمان
 وإن قُلِّل سقيه لم يضره في بعض ويصلحه الماء الكثير،) سبتمبر(آخر 

  .الأرضين
ولا يغفَل عن ) يناير(يسقَى في : )٤(؛ قال الحاج الغرناطي)٣(والورد

  . ولا بد)٥()أغشت(ذلك، ويسقَى في 
  . إنه لا يحتمل الماء الكثير:وقيل

                                         
  .٨٨قول يونيوس في كتاب المقنع، ص )١(

، وقـال   )١١٦٦الفلاحة النبطية، ص  (حياة شجر الرمان ونشؤه بكثرة الماء       : قال قوثامي  )٢(
 يكْثَر على الرمان بالماء عند السقي، فهو مما يوافقه لأنـه            ينبغي أن ): ٦٢ص(ابن بصال   

وما قربت أرضه من الماء كان أحسن له،  . يغلظ به حبه، ويعظُم ويأتي حسناً، جميل اللون       
م ولا يدقلا يتحس.  

وإن ... يزرع الورد في يناير ويسقى بالماء مـرتين في الجمعـة    ): ١٦٣ص(قال ابن بصال     )٣(
  . يطلق عليه الماء ويسقى سقيتين أو ثلاثاً حتى تسقط أمطار الخريفكمل الغرس

  .١٦٨-١٦٧زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )٤(

  .آب: أغشت )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٥

 على أمهات السواقي فجاد، ونجب )١()الشرف(غَرسته في : لي
  .اًنعم

  .يحتمل الماء الكثير، ولاسيما في الحروالريحان البستاني 
  . يصلحه الماء الكثير)٢(والقَسطَل
  . يحتمل الماء)٣(والمُشتهى

  .يحب الماء الكثيروحب الملوك 
  . يحتمل الماء الكثير، وإنْ لم يسق لم يضره ذلكوالعناب
 كثرةُ الماء، وإن لم يكن لم يضرهما  توافقُهماوالمَيس )٤(والنشم

  .ذلك
زلُح بهوالمَوصكثرة الماء، وي يحب .  

  .يصلحه الماء الكثير إذا شرف: )٦(؛ قال الحاج الغرناطي)٥(والتفّاح
                                         

  ).سبق التعريف به(أشهر جبال إشبيلية : الشرف )١(

  ).أبو فروة(هو الشاهبلوط : القَسطَل )٢(

  .هو الزعرور أو العوسج: المُشتهى )٣(

  .نوعان الأبيض والأسود؛ وهو الحَور وهو شجر الصفصاف: النشم )٤(

  .٢٦٩الفلاحة الرومية، ص )٥(

إذا شرف التفاح تعمر أرضه،     : ، قال ١٣٣: ، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان      )٦(
  .ولا يواضب سقيه أبداً



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٦

  .والسفَرجل يحتمل الماء الكثير
دق ، والنشم، والبن)٣(، والصفَيراء)٢(، والدردار)١(ختردازوالأ

والدفْلى توافقها كلّها كثرة الماء؛ لأنها من أشجار شطُوط الأار، 
  .وكذلك ما يشبهها

  .والكُمثرى يتعاهد بالسقْي
  .والياسمين يحب الماء المعتدل

 يسقى :وقيل يسقَى غباً، :وقيل. والأُترج يسقَى بالماء سقْياً كثيراً
  . السنة كلّها
  .تمل الماء الكثير، والنارنج مثله إنه يح:وقيل

  .والخَوخ يحب كثرة الماء
  .والإجاص يصلُح بالسقْي

  .سقيتين، وعند قطَافه سقية ثالثة) إبريل(والكَرم يسقَى بالعشي في 
  . يسقَى قبل أنْ يورق سقية واحدة، وأخرى عند قطافه:وقيل

                                         
  .حر الشجر: هو اللَّبخ، ومعناه: الأزادرخت )١(

)٢( ردار: ردارالدان أو لسان العصافير، وشجرة الدقَّم الأسود أو شجرة البق: المُرهي الب.  

  .عود القيسة، أو عود الخير: الصفيراء )٣(

  .الصفيراء هو شجر الدلب المعروف بالصنار والعيثام: وقيل  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٧

لغاً، أكان في الأرض مطَر، أو لم سقْياً با) يناير(والتين يسقَى في 
  .يكن، ويتمادى في سقيه إلى وقت نضجه

وبعضه يحتمل .  إنَّ كثرة الماء، وكثرة الندى يضرانه وبِثَمره:وقيل
  .الماء والسقْي

  .والأنقَال كُلُّها ما دامت صغاراً؛ فإنَّ السقْي يصلحها
، والجَوز )١(اللَّوز، والمُصع: اءومن الأشجار التي لا تحتمل كَثْرة الم

  . السقي يهلكُها ويجفّفها صغيرة كانت أو كبيرةوشبهها، فإنَّ كثرة
  .والصنوبر يسقَى الماء في الغب، ولا يكْثَر عليه منه، وكذلك السرو

وانظر ما تقدم في غراسة الأشجار، وما ذُكر في هذا المعنى، (
  ).هذا، تجد ذلك كافياً إن شاء االله تعالىواجمعه إلى 

  
* * * * *  

                                         
  .هو العوسج والغرقد: المُصع )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٨



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٩

  

  

  الباب الثالث عشر

  في تذكير الأشجار وإفلاحها؛

ثمرتها، ويحلُو طَعمها، وتكثُر ) تعالى(لتطعم بمشيئة االله 

  .المائية فيها، ويزيد حملُها، وذكر المتحابة منها والمتنافرة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٠



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠١

  ]الأول[فصل ] ... ـال[
  ]الأشجار وتذكيرهاتلقيح [

الأشجار كُلُّها تقبل التلْقيح، وهو التذْكير : )١(قال بعض الفلاّحين
  ).بمشيئة االله تعالى(ويطيب بذلك ثمرها، ويقلُّ سقوطه 

  .لْقَح بالذّكرذَكَر وأنثى، وإنَّ الأنثى ت:  الأشجار كُلُّها:وقيل
يحملُ تيناً لطيفاً فَجاً، شجر التين الذَّكَر : )٢(وفي الفلاحة النبطية

يضرب لونه إلى البياض، وبعضه أخضر شديد الخُضرة، ولا ينضج كما 
  .ينضج حملُ الأُنثى، ولا يكبر
قَهنإنسانٌ خ في شجر . وإن أكَلَه جضل إذا نوإن حمل من هذا الحَم

  .التين الأنثى، فإن تينها ينمى وينضج
  : )٣(ومن غيره

بطْناً بعد بطْنٍ، : ر الذي يسمى الذُّكَّار يحمل بعضه بطُوناًالشج
يذكّر البطن الذي يحتاج منه لتذكير التين ببطن ينبت في بعض أنواعه، 

  .أو بعده بقليل إذا استحق ذلك البطن التذكير) إبريل(يذكّر به في صدر 

                                         
  .٥٥النابلسي، ص )١(
  .٧٠٦لنبطية، صالفلاحة ا )٢(
  .١٠٩، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص٥٥النابلسي،  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٢

التذكير قَب شويذكّر به أيضاً باكُور التين إذا استحقرح١(لَ أن ي( 
الباكور من شجر التين، يذكّر بحمل الذَّكر منه، وهو الذي يسمى 

  .)٣(وفي صدر شهر العنصرة) مايه( ووقت ذلك بعد شهر )٢("الذُّكَّار"
وصفة ذلك أنْ يجنى الذَّكَر إذا طَاب، ويستدلُّ على ذلك بانتقال 

رة، ويظْهر في فَمه انفتاح يسير، لونه من الخُضرة إلى يسير بياض أو صفْ
 المتكَون فيه من زريعته؛ وهو حيوانٌ أسود يشبه )٤(يخرج منه الحيوان

ومنه صنف أحمر له ذنب، فيجمع الذُّكار عن . البعوض، وبذلك يسمى
 رقيقة، )٥(ذلك، وينظم منه اثنان أو أكثر في شعرة أو في خيط أو في ديسة

لَّق ذلك في أغصان شجر التين بمقربة من التين الصغير النابت فيها إذا ويع
استحق ذلك التين التذكير، وصار في حجم الفول أو نحو ذلك في بعض 
أنواع التين، وهو مع ذلك رخص لَدنٌ ناعم إلى الطول قليلاً، قَبلَ أنْ 

ولاسيما إذا كانت شجرة ) بمشيئة االله تعالى(يصلُب ويحرش، فينفعه ذلك 
التين لم يصبها ضر، ويدلُّ على إضرار الضر ا أنْ يظْهر التقَبض في 

                                         
)١( شرحشاء: يررِش، وهي حشن، وهو أحخي.  

يؤتى بالذُّكَّار الطيب منه وهو الذي يمسك ولا يسقط إلى شهر           ): ١٠٩ص(قال أبو الخير     )٢(
  .العنصرة ويجتنى قبل العنصرة بثمانية أيام

شهر عيد العنصرة يحتفل به اليهود والنصارى بعد حصاد الـشعير، وقبـل      : شهر العنصرة  )٣(
  .حصاد الحنطة

  .يختلف إليه البعوض الذي يخرج منه في رأي العامة: أبو الخير )٤(

  .ينتظم في الحلفاء من خمس إلى سبع: أبو الخير. النجيل: الديس )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٣

أطراف أوراقها، واستدارة التين النابت فيها، وحروشته، فإذا كان كذلك 
  .لم يصلحه الذُّكّار

ار مرات إلى نحو ويتعاهد التين إذا كانَ بالصفَة المذكورة أولاً بالذُّكّ
  .يوم العنصرة في الأعوام المتأخرة

  .وأفْضلُ حمل الذُّكَّار أكبره جِرماً وأصلَبه، وأكثره زريعة
  : )١(وفي الفلاحة النبطية

ادمين رل شجرة التفي أص اد كان)٢(إنْ فُرِشمر له، ، أيمكثر ح 
  .وزادت غَضارته

إذا دفن رأس ضأْنة عند أصل شجرة : سقال ديمقراطي: ومن غيرها
يبِهثمرها، ولم يتساقط قبل ط جضالتين ن.  

إنْ كُشف أَصلُها، وصب عليه مدة ثلاثة أيام ما قد انتقَع : )٣(وقيل
  .فيه الفول؛ فهو ذُكّاره

                                         
، ٢٧٦فلاحة الروميـة، ص   وال. ٣٦، والمقنع، ص  ١٢٠٢الفلاحة النبطية، ص   )١(

  .١١٣، وص١١٢وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص
تنبش أصوله وتطم برماد خشب التوت وخـشب الـورد،          : الفلاحة النبطية  )٢(

  .ويطم فوقه التراب
  .رماد الجوز والسعد): ٢٧٦ص(وفي الفلاحة الرومية   

  .٢٦٧الفلاحة الرومية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٤

يشق عرق غليظ من عروقها، ويدخلُ فيه حجر صلْب، : )١(وقيل
  . بأخثاء البقر وبالتراب، فذلك ذُكّارهويطين

  . لم ينتثر ثمرها)٣(إنْ علِّق على شجرة التين ورد السوسن: )٢(وقيل
إن كُشف عن أصلها، وطُليت عروقها وغُصوا : )٤(وقال قسطوس

  .بثمرة شجرة الفرصاد لم يسقُط ثمرها قبل نضجه
  .سرع بذلك أيضاً إدراكُها؛ ي)٥(وإن حشيت عروقها وأصلها بملْح

يخلَطُ ماء الزيتون بالماء العذب، ويصب على أصل شجرة : )٦(وقيل
  .التين فيكثر حملها

يكْشف أصل شجرة التين ويشق فيه بمنقَار في ثلاثة : )٧(وقيل
مواضع، وتسمر فيه أوتاد من شجرة ذُكّار من التي لا يسقط ثمرها منها، 

  .ى بالتراب؛ فإن ذلك ذُكّار شجرة التينثم يغطّ

                                         
  .٢٦٦الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٣٧، والمقنع، ص١١١ الخير الإشبيلي، صأبو )٢(

  .ورد السوسن: ورق السرو، المقنع: أبو الخير )٣(

  .٢٧٧قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .٢٨١، والفلاحة الرومية، ص٣٦المقنع، ص )٥(

  .٢٧٧الفلاحة الرومية، ص )٦(

  .٣٧المقنع، ص )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٥

 هو الرمان الذَّكَر؛ إذا )١(الجُلِّنار: قال في الفلاحة النبطية: الرمان
  .علِّق حملُه على شجرة الرمان التي يتأخر حملها؛ أسرعت الحَمل

  .وإنْ علِّق على الحامل حملَت
فاً تغير عن ذلك إلى الكثرة وإنْ حملَ على التي تحملُ حملاً لطي

يزانة والروالر.  
قمان طَولَ لشجرة الرمب )٢(وإن عروالأس صاص  القَلْعيمن الر 

طَوة، وتوِيلطين بالستخيها من العارض قمفشه يان به؛ فإنمشجرة الر 
  ). تعالىبمشيئة االله(المُمرض لها، ويمسِك حملَها، فلا يتساقط 

 حتى )٣(وإنْ علِّق على شجرة الرمان أصل من أصول لسان الحَمل
ولا ين ،عل مكانه أصل يجفمن ريحٍ أو غيرها، ج زع عنها، وإنْ وقَع

  .)٤(هالآخر؛ فإنّ ذلك يمنعه أنْ يصغر حملُه ومن فساد لون قشرِ

                                         
  .الرمان الذّكرالجُلَّنار هو : ، قال١٦٩عمدة الطبيب، ص )١(

وهو ) أي ورد الرمان  (الرمان البري هو الذكر، وهو المعروف بالجلّنار        ): ٣٣٣ص(وقال    
يشبه شجر الرمان غير أن الجلنار غير شاك ولا حاد الشوك، وينور ولا يثمـر، ونـوره                 

  .كنور الورد المضعف، وهو شديد الحمرة، كثير بالشام وبالأندلس
  .١١٦٧-١١٦٥لنبطية، صالفلاحة ا: وانظر  

، وزهـر   ١١٠، وكتاب الفلاحة لأبي الخـير الإشـبيلي، ص        ١١٧٠الفلاحة النبطية، ص   )٢(
  .١٥٢، ورقة )مخطوط(البستان ونزهة الأذهان 

  .١١٠، وأبو الخير الإشبيلي، ص١١٧١الفلاحة النبطية، ص )٣(
  . على شجرة الرمانينظم من لسان الحمل خمسة في خيط أو سبعة، ثم تعلَّق: قال أبو الخير  

  .لا يسمج لون قشره: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٦

اجعل في أصول إذا تساقط الرمان قبل نضجه ف: )١(ومن غيرها
  ).بمشيئة االله تعالى(شجره عظام الكلاب؛ فإنه يحمل ولا يسقط 

  .وس الضأن له جيدان أيضاًؤوعظام الذّئب، وعظام ر
  . على أعلى أغْصانه)٢(وكذلك يوضع الغرانيون

  . أيضاً جيد لذلك)٣(والضومران
  .وكذلك المَردقوش ومجموعه أيضاً

ى، ويدخاما حولهاوكذلك الخُز ن.  
   :وقيل

إن علِّق على شجرة الرمان، في ثلاثة أغصان أو أربعة منها في 
وسطها من ناحية الجَوف صرر، في كلّ صرة منها وزن درهمين من 

  .، فهو ذُكّارها لجميع بطُوا)٤(كَمون

                                         
يعلّق على أغصاا أعظـم   : ، قال ١١٠ذكر هذا الخبر أبو الخير الإشبيلي، ص       )١(

  .الكلاب ورؤوسها فيمسك
  .إبرة الراعي أو إبرة الراهب، وهي العتر: الغرانيون )٢(
  .ي، وهو الحَبقالنعنع البر: الضومران والضيمران )٣(
الكَمون إذا أضيفت صرة منه في الطحين سلم من الفساد، وإن أضـيف إلى               )٤(

  .الزيت أذهب منه الرائحة الكريهة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٧

  . لم يسقط ثَمرها)١(وإن علّق على شجرة الرمان صفائح رصاص
قصاصوإن عمان من الرطوق في أصل الر انة )٢(دمل الرفي أص 

  .قُرب عروقها، لم يتناثر حملُها
وإنْ لم ينجع هذا فشق في أصلها تحت الأرض في ثلاث مواضع منه 

 )٤( أو من الجُلّنار أو من البرباريس)٣( من البقْسدساراًبمنقارٍ، واضرِب فيه 
  ).إن شاء االله تعالى(فإنه نافع لذلك 

يثْقَب في أصل الرمان بمنقَار، ويضرب فيه مسمار من عود : )٥(وقيل
  .الطّرفاء، فيكون ذلك ذُكاره

 إن هذا سبب إمساك نور الشجر؛ أعني مسمار عود الطّرفاء، :وقيل
تجمع أغصان الطرفاء في حزيران بورقها ونورها، فإذا كان صباح اليوم 

                                         
، )مخطـوط (، وزهر البستان ونزهة الأذهان      ٣٩، والمقنع، ص  ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص    )١(

  .١٥٢ورقة 

  .١٥٢زهة الأذهان، ورقة ، وزهر البستان ون١١٧٠الفلاحة النبطية، ص )٢(

من الشجر الخشبي تصنع منه الأمشاط والمغارف، يشبه شـجر الرمـان،            : البقْس والبقْس  )٣(
  .١٢٦عمدة الطبيب، ص. والبقس البلدي يسمى الصفيراء) الشمشار: (ويسمى

  .المسمار والوتد والمنقار: والدسار  

الأنبربـاريس  : الفلاحة النبطية . الشوكة الحادة هو الغرم أو حشيشة الورد أو       : البرباريس )٤(
  ).١٦٣ص(

  .١٥٢، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٨

ع والعشرين منه، وهو يوم العنصرة، قبل طلوع الشمس، فيجمع ذلك الراب
  .على شجر الرمان، ويجعل بين أغصانه؛ فإنه ذُكاره

تؤخذ أصول لسان الحَمل فيتنظم منها خمسة أو سبعة في : )١(وقيل
  .خيط، وتعلَّق على كلّ شجرة منها

 في أصل كل شجرة إنَّ أوفق ما يفعل في ذلك أن يجعلَ: )٢(وقيل
) يناير(من الرمان مقدار حمل من الرماد، أي رماد كان، وذلك في شهر 

  ].وتذكر[ويسقَى بالماء ثلاث سقيات، فإنها تحملُ حملاً جيداً 
 إلى جنب شجرة الرمان بحيث تلتحم )٣(وإنْ غُرس بصل الفأر

  .عروقهما، صلحت بذلك، وكثر حملها
 إلى جنب شجرة الرمان زاد حملُ الرمان، )٤(انوإن غُرس الريح

  ).بمشيئة االله تعالى(وطرد عنه الآفات 

                                         
  .١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
، ٣٦، والمقنـع، ص ١١٣، وص١١٢، وص ١١٠أبو الخـير الإشـبيلي، ص      )٢(

، وزهر البـستان    ١٢٠٢ة، ص ، والفلاحة النبطي  ٢٧٦والفلاحة الرومية، ص  
  .١٥٢، ورقة )مخطوط(ونزهة الأذهان 

  .٦٣والنابلسي، ص. اغرس معه بصلَة عنصل: قال. ٣٨المقنع، ص )٣(
  .قال بين الآس والرمان مؤاخاة. ٣٩-٣٨المقنع، ص )٤(

  ).٢٨٥الفلاحة الرومية، ص(الرمان يألف الآس والأترج : وقال قسطوس  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٩

لا بد من تلقيح النخل بكش : )١(قيل في الفلاحة النبطية: النخل
وفُحال النخل معلوم، ووقت التلقيح إذا تحببت في الشماريخ . نخلة ذَكَر

ر الحب شبه الأَقْماع، وتشقّقت، فحينئذ يصلُح أنْ يلَقَّح ثم تفَرقت، وصا
  .به

أنْ يؤخذَ شمراخ من كَش الفَحل فيحرك فوق : )٢(وصفة ذلك
  .النخلة

أخذت من الفُحال قُضباناً فيها شبه الأَقْماع قد تفتحت، : لي
لَّقتها على الشماريخ في وربطْتها بطَرفَي خيط كما يعمل بالذُّكار، وع

الأنثى، وذَررت عليها ورداً مطحوناً؛ فأرطَب بعض الثمر في تلك النخلة، 
، وفعلت ذلك مرة "البرني"وكانت النخلة الأنثى من النوع الذي يسمى 

واحدة، وأظن أني لو كَررت ذلك مرات لأَرطَب ثمرها كلّه في ذلك 
  . ويقاس على هذا ما يشبهه)٣("لشرفا"العام، وكان ذلك في 

وبوأنثى: والخَر منه ذكَر.  

                                         
  . ١٠٩وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص.  وما بعدها١٣٤٨الفلاحة النبطية، ص )١(
يؤخذ من ذكار النخل خمس حبات أو سبعة تنتظم في خيط أو            : قال أبو الخير   )٢(

حلفاء، وتعلق على النخلة التي يراد تذكيرها، وهو التأْبير عند العرب، وقـد             
  .تذكَّر النخلة برائحة نشر الذكور إذا هبت عليها الرياح

  .بل الشرف المطل على إشبيلية، وقد سبق التعريف بهج: أي )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٠

منه ذكر وأنثى، والأنثى منه تحملُ حباً يعتصر :  كذلك)١(والرند
  .منه دهن، فإن لَقحت الأنثى بالذّكر نفَعها ذلك

  . هو النوع الذَّكر منه)٢(يشبه أن يكون الزبوج: والزيتون
  .)٣(إنَّ ذَكَر الفُستق هو البطْم: قيل: تقسالفُ

يؤخذ ورق السرو ويجفَّف نعماً، ثم يدق حتى : )٤(قال ديمقراطيس
يصير غُباراً، ثم يؤخذ ويوقَف به على أَعلَى شجرة الفُستق مع كل ريح 

يام التي ب يذْروه عليها، يصنع ذلك ثلاثة أيام أو خمسة في العشرة الأ
  .ولا يسقُط) تعالى(ينور فيها شجر الفستق؛ فإنّ حبها يثْبت بمشيئة االله 

  . يكون بين مرة وأخرى عشرة أيام:وقيل
  . يعملُ بورق البطْم مثل ذلك سواء:وقيل
 يؤخذ حب الحبة الخضراء، وورقها، ينظَم ذلك في خيوط، :وقيل

  .لفُستق، فهو ذُكّارهاويعلّق على أغصان شجرة ا
                                         

عمـدة الطبيـب،    . (هو الدهمشت، وهو الغار والـدفلى الرومـي       : الرند )١(
  ).٣٣٥ص

  .الزيتون البري: الزبوج والقَرطينون )٢(
)٣( طْمة الخضراء: البو، وهو شجر الحبرنوع من الض.  
، والحاج الغرناطي في زهر     ١١١الخير الإشبيلي، ص  قول ديمقراطيس ذكره أبو      )٤(

  .١٥٢، ورقة )مخطوط(البستان ونزهة الأذهان 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١١

 يذكّر الفستق بالذَّهب الخالص الذي لا يشوبه شيء؛ يؤخذ :وقيل
منه زِنة ثماني حبات، أو سبع حبات من شعير، ويقَسم أربعة أقسام، 

 تلك القطعات )١(ويكْشف عن أصل ساقها، نحو شبر من التراب، وتسمر
  .تراب عليهافيه، في جهاته الأربعة، ثم يرد ال

إذا سقط الفستق طَعمه بأن يذكَّر بالذهب الخالص : )٢(وقيل
الجَعفري؛ وذلك أن يضرب بمنقارٍ في أصل الشجرة، وتسمر فيه أوتاد من 

  .الذهب، فلا يسقط ثمره أبداً
إذا تساقَطَ الخَوخ قبل نضجه؛ فيعلَّق في أغصانه العظَام، : )٣(والخَوخ

 أجود لذلك؛ فإنها تحمل ولا )٤(امٍ كانت، وعظم رؤوس الكلابأي عظ
  ).إن شاء االله تعالى(يسقط ثمرها 

 أو اللُّبود الحُمر الموجودة في المَزابل )٥(وإنْ علق عليها الخرق الحُمر
  ).تعالى(أمسكَت ثمرتها بإذن االله 

                                         
  .تضرب بالمسامير: تسمر )١(

  .هذه الطريقة في معالجة الإجاص) ١١٠ص(ذكر أبو الخير الإشبيلي  )٢(

  .١٥٢، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(

  .أعظُم الكلاب ورؤوسها: أبو الخير )٤(

، ١٥٢، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(
  .في معالجة الجوز) ٢٩٠ص(وقد ذكر هذه الطريقة قسطوس في الفلاحة الرومية 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٢

  : قال أبو الخير الإشبيلي وغيره
فيه إذا لم تحمل شجرة الخَو برضوي ،قشلُها، ويأص فكْشخ، في

داسرر كبيرعرا تحمل   من عراب؛ فإعليه الت درب الرائحة، ويحديث طي
  ).بمشيئة االله تعالى(

  .وكذلك المُشمش واللَّوز والقَراسيا والإجاص
ر  في أصل شجرة الخَوخ ثقبة، وضرِب فيه وتد من شج)١(وإذا ثُقب

  . لذلك نواها)٣(، وهو الصفْصاف، صغر)٢(الغرب
  . تذكَّر بالذَّهب الطيب)٤(شجرة المُشتهى

يحمل منه في أصلها في ثقبٍ في جهاا الأربعة، في عرقها الأكبر، 
  .نحو ثُمن دينار، ويغيب فيه، وذلك في حين نوارها

  . يوا، ويدفَن في أصلهاويؤخذُ خرءُ كَلْبٍ، قبل أن تتفتح ع
  ).بمشيئة االله تعالى(يفْعل ذلك حين نوارها، فإنه لا يسقط 

                                         
  .٤٣المقنع، ص )١(
  .يضالصفصاف، والحور الرومي الأب: هو غَرب وغَرب وغُرب )٢(
  .قلّ لذلك نواها: المقنع )٣(
  .المُشتهى هو شجر العوسج )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٣

إذا أطْعمت نقْلَته، تؤخذ : قيل في الفلاحة النبطية: )١(حب المُلُوك
من أول حب ثَمره نواةٌ واحدة، ويشق في أصل تلك الشجرة شقَّة، أو 

  .ودع فيها تلك النواة؛ فهو تذكيرهاقبة، وتيثْقَب فيها ثَ
، قيل إنه يذكّر "الإجاص"الذي تعرفُه العامة بـ: )٢(الكُمثْرى

) في حين نوارها(بالذَّهب، وذلك بأن يكْشف عن أصل شجرة الكمثرى 
ويشق في أربعة مواضع منه متوارية، ويدخل في كل شقَّة منها يسير من 

ويرد التراب على أصلها، فلا يسقط ثمرها، .  الطيب الخالص)٣(الذَّهب
  .ويكثر حملُها

  ).إن شاء االله تعالى(
يؤخذ ربع دينار من الذهب الطيب الخالص، ويطْرق حتى : )٤(وقيل

ولا يكْشف عنها حتى . يدق، ويقسم أربعة أقسام، ويعمل به مثلما تقدم
  .يلتحم القشر على ذلك الذهب

                                         
، وذكر هذه الطريقـة     )بالسريانية(هو القَراصيا، وهو كلاشيه     : حب الملوك  )١(

  .١٥٢، ورقة )مخطوط(الحاج الغرناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان 
  .١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
يدس في ساق الشجرة قرض مـن   ... ض الذهب الخالص  يذكّر بقر : أبو الخير  )٣(

  .الذهب، قدر ربع دينار، يفعل ذلك حين نواره
  .١١٠أبو الخير، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٤

يثْقب في ساقها ثقبةٌ واحدة، ويدس فيها مقدار ربع دينار : )١(وقيل
  .من الذهب الموصوف

  . إنْ علِّق الذَّهب في أعلاها؛ فكذلك أيضاً:وقيل
جربت تذكيره بالوجهين جميعاً؛ فصح، والكثير من الذّهب : لي

  .والقليل في ذلك سواء
  . حملها)٣(فيكثر) يناير(ا في شهر يوضع الملْح في أصله:  )٢(وقيل

  ).إن شاء االله تعالى(
إذا لم تحمل شجرة الكُمثرى؛ فاثْقُب في أصلها ثقباً في : )٤(وقيل

ة مثل إصبعك في بقْدائرة الأصل على السواء، واضرب في كلّ ثقب منها ثَ
ع ، اضربه حتى يغيب ويستوي م)٥(الطُّول من عتيق خشب الصنوبر الأحمر

إن شاء (الأصل، ولا يظْهر، ثم غَطَّه بالتراب، فتحمل ولا يسقط ورقها، 
  .صحيح مجرب). االله تعالى

                                         
  .١١٠أبو الخير، ص )١(
  .١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
  .فيثبت حملها: أبو الخير )٣(
  .١١٠أبو الخير، ص )٤(
  .عود من بلُّوط: أبو الخير )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٥

  . من العرعر)١( يكون الدستر:وقيل
 شرابٍ )٣(إنْ أَلْقَى الكُمثْرى ثَمره؛ فَخذْ عكَر: )٢(وقال يونيوس

ب العكر خمس عشرة مرة؛ طيب، واجعله في أصله، واسقه بالماء والشرا
  ).إن شاء االله تعالى(فإنه لا يسقط ثمره 

  .يذكَّر الكُمثرى بدخان الطَّرفاء: )٤(وقيل
إذا أردت أن يكثُر حملُ الكُمثْرى ويكون حلْواً : )٥(قال بولعالوس

مثل العسل، فاثقُب في أسفل شجرا مع الأرض حتى ينفَذَ منها، واضرب 
ار؛ فيها ودرداً من عود دبر، حتى تمتلئ الثَّتونقبةوهو الص.  

                                         
ما له مقبض كالسيف    ) بالفارسية(نقار، ولعلّ أصله من دسته دار       الم: الدستر )١(

  .والحَربة وغيرهما، أو هي محرفة من الدسار وهو المسمار
  .١١٠قوله ذكره أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
  . دردي الخمر الطيب؛ وهو عكَره وما رسب في أسفل الإناء منه: أبو الخير )٣(

  ).الخزانة(سطوس في كتاب الجنانة ذكر ذلك ق: قال
إذا كان يلقي زهره فخذ عكَـر       : ؛ قال ٤٣وهذا قول يونيوس في المقنع، ص       

  .شراب طيب وألقه في أصله، واسقه خمسة عشر يوماً من العكر والماء
  .يثقب في الكمثرى ثقب ويدس فيه وتد من طرفاء): ٢٧٥ص(الفلاحة الرومية  )٤(

  .٤٤هذا القول جاء في المقنع، صو. معالوس: المقنع )٥(
  .وتداً من دردار، وادفنه، يفْعل ذلك به بعد أن يورق: قال  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٦

إنْ أحببت أن يكثُر حمل الكُمثرى، ويكون حلواً : )١(وقيل
كالعسل، فاثقب فيه بمثْقَب كبير ثقبة، واضرب فيه عود بلُّوط حلو، 

  .وغَطّه بالتراب
  : )٢(اللَّوز

ر فجار ريش الطَّيصإلى ق دمر إذا عمأح دبعل في خرقة حمراء أو ل
  .يلْقَط من المَزابل والكناسات، وعلِّق على شجرة اللَّوز؛ لم يسقُط ثمرها

إذا أزهر اللَّوز، فيتعلَّق عليه خرقةٌ حمراءُ قُرمزية؛ فإنَّ زهره : )٣(وقيل
  ).إن شاء االله تعالى(لا يسقُط 

  : )٤(من كتاب ابن بصال
بمشيئة االله (وز إذا لم يحمل، تكْشف أصوله في الشتاء، فيحمل اللَّ

  ).تعالى

                                         
  .١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  ).الجوز (٢٩٠هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(

 إنْ علِّق عليه الخرق الحمراء الموجـودة في         الخوخ) ١١٠ص(وقال أبو الخير      
إذا ألقت الجوزه زهرها يعلّق عليها خرقة    ): ٤١ص(وفي المقنع   . سكالمزابل أم 

  .قُرمز من مزبلة
  .٤١المقنع، ص )٣(
  .٤٠والمقنع، ص. ٧١ابن بصال، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٧

  : )١(وقيل
إذا كان اللوز لا يثْمر، فاكشف عن أصله في الشتاء، واثقب فيه 

، واسقه بولاً عتيقاً، وغطّه بالتراب، فإنه يثْمر )٢(ثقباً، وضع فيه عود دردار
  .)إن شاء االله تعالى(

  ).وانظر ما قيل فيه وفي تذكير الخوخ(ز وكذلك الجو
 أو لبد )٤(تؤخذ خرقة من صوف أحمر: )٣(الجَوز؛ قال قسطوس

أحمر يلْقَط من الكناسات، ويصر فيها لطيف ريش الطير وصغاره، ويعلّق 
  .على شجر الجَوز فلا يسقط ثمره

 خرقة قُرمزٍ إذا ألقت شجرة الجوز زهرها، فيعلَّق عليها: )٥(وقيل
حمراء من مزبلة، فإن لم تحمل، فاثْقُب في أصلها ثقبة، واجعل فيها عود 

  .)٦(داذي

                                         
  .٤٠، والمقنع، ص٥٣أبو الخير، ص )١(
  .عود أداذين واسقه بولاً عتيقاً: المقنع )٢(
  .٢٩٠، وص٢٦٦الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .خرقة خضراء أو لبد أحمر: لروميةالفلاحة ا )٤(
  .٤١المقنع، ص )٥(
  .الفاريقون، وهي حشيشة القلب أو أنس النفس: الداذي )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٨

ف من أي ي لطيشيؤخذ صوف أحمر قد صبِغ بقُرمز مع ر: )١(وقيل
طائر كان، ويصر ذلك في خرق، ويعلَّق في شجرة الجَوز في مواضع منها؛ 

  .فإنَّ حبها يعظُم ولا يسقط
إذا كان الجوز لا يثمر، فاكشف عن أصله في الشتاء، : )٢(وقيل

  .واثقب فيه ثقباً، وضع فيه عود دردار، واسقه بولاً عتيقاً، وغطّه بالتراب
يشق في أصلها شق بمنقارٍ في موضعين مختلفين، ويدس : )٣(وقيل

هب أحمر، فيهما عودان من عرعر أو من خشب الحنا، أو قُرضة من ذَ
  ).إن شاء االله تعالى(ويغطّى بالتراب، فإنه يحملُ 

 والحَصى، فإن )٤(والمُشمش يعملُ عند أصل شجرته العظَام والشقَف
  .ما ذكر فيه عند ذكر الخوخ: ، وانظر)تعالى(ثمرها لا يسقُط، إن شاء االله 

 ملء يمينه إن أخذَ رجلٌ أسود: )٥(قيل في الفلاحة النبطية: الزيتون
من حب زيتون نضج، وأخذ بشماله فأساً نصاا من حديد، وحفَر ا في 

ويكون . أصل زيتونة قد نقَص حملُها، أو غيرا آفَةٌ من آفات الشجر
                                         

  .٢٩٠الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٤٠المقنع، ص )٢(

  .١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(

)٤( قَفه، الواحدة: الشركَسف أو مقَفَة: الخَزش .  

  .لشقَف أو بائعهصانع ا: والشقَّاف  

  .٢٦الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٩

ذلك يوم السبت، ودفَن في أصلها، بمقدار ما يظَن أنَّ الحب من الزيتون 
  .قد وقَع على العروق

 في :وقيل يغطّيها بالتراب، ويصب عليها في أول ليلة الأحد، ثم
  .وقت دفنها، قدر ما يرويها من الماء

  .قدر الكفاية من الماء: وفي أخرى
ثم تغب الشجرة إحدى وعشرين . )١(يوالى ذلك ليلتين متواليتين

عظم ورقُها، ليلة، فإنه يتبين نجح ذلك في الشجرة فيكثر حملُها، وي
ويكثر ثمرها أضعاف ما كان، وتجود، وتكثر ) اللهبمشيئة ا(ويزكو طعمها 

أغصاا، وتغلُظ عروقها، وتسمن، ويكون ذلك سبب طول بقائها، وإنْ 
لم يضرها ذلك، وإذا بلَغ حبها لم يسود، بل يكون مصفَر  عدمت الماء

اص٢(اللّون إلى البياض، وهذا من الخَو(.  
 عند أصول شجرة الزيتون، ثم )٤(إنْ ألقي تبن الباقلَّى: )٣(وقيل
  .، لم يسقُط ثمرها)٥(سقيت بالماء

                                         
  .يكون فيها القمر زائداً في الضوء: الفلاحة الرومية )١(
. يصب على فروعها حتى يسيل إلى أصلها مقدار أوقيتين من الزيت الجيد مخلّط بمثله مـاءً عـذباً       )٢(

  .٥٤المقنع، ص: ظر، وان)٢٦الفلاحة النبطية، ص(فهذا يحييها، ويثبتها، ويدفع الآفات عنها 

  .٥٤المقنع، ص )٣(

  ).وهو نفسه تبن الباقلّى(تبن فول : المقنع )٤(

  .واسقها ماء الزيتون وملحاً وماءً عذباً: المقنع )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٠

  . إنّ هذا تذْكير عام لجميع الأشجار:وقيل
إنْ قَلَّ حملُ الزيتونة؛ فاكْشف عن أصلها من ناحية : )١(وقيل

 قضيبين من شجرة الجنوب، واثقب فيه ثقباً نافذاً إلى الشمال، وخذ
زيتونة كثيرة الحَمل من غير تلك الشجرة، وأدخلْهما في ذلك الثقب 

 ما الثقبة، ثم اقطع ما )٢(يمتخالفين، واجبِذ طرفيهما معاً نعماً، حتى تغطِّ
ظهر منهما حتى لا يظهر منهما شيء، وطين الجانبين بعجين معجون 

  .؛ فإنها تحملُ)٣(بشعر
  .إنّ قضيبين من الدردار أو البلُّوط يفعلان ذلك: )٤(قال قسطوس

إذا سقط زيتوا قبل نضجه، فأَلْقِ عند أصلها تبن الفُول، : )٥(وقيل
  .ين، فإا تحملبماءٍ ورماد وأخثاء البقر ممزوجواسق الزيتونة 

                                         
، والفلاحـة الروميـة،   ٥٨، وكتاب أبي الخير الإشـبيلي، ص   ٥٤-٥٣المقنع، ص  )١(

  .٣١٣ص

) تصحيف(حتى يعض :  الخيرأبو) تصحيف(تلك الثقبة منهما  ) تعصر(حتى  : المقنع )٢(
ما تلك الثقبة: الفلاحة الرومية. يريد يغص حتى تغص.  

  .يطين بطين حر مخلوط بشعير: المقنع وأبو الخير )٣(

  .يطين طرفا الثقبة بطين حر: الفلاحة الرومية  

  .٥٨، وكتاب أبي الخير، ص٥٤هذا قول أنطرليوس في المقنع، ص )٤(

، ٣١٣، وص٢٦٧، والفلاحة الرومية، ص٥٨ أبي الخير، ص، وكتاب٥٤المقنع، ص )٥(
  .٣١٦وص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢١

 إن غُرس مع شجر الزيتون شجر الرمان أو الجُلِّنار كَثُر حمل :وقيل
  .ونالزيت

إذا سقط ثمر الزيتون قبل نضجه، فيعمد إلى حبات من : )١(وقيل
، وهو الفُول مما يكون فيه الدود؛ فيدفَن في أصل الزيتونة، ثم )٢(الجرجِر

  .يغطّى بترابٍ وروث؛ فإن ثمرها لا يسقط بغير ريحٍ قبل نضجه
لمَلْح والزبل، يكْشف عن أصلها، ويجعل حواليها يسير من ا: )٣(وقيل

 بالتراب الدقيق، ىيجعل من ذلك عند أصلها، نحو نصف قَدح، ويغطَّ
  ).إن شاء االله تعالى(ويطم بعد ذلك فإا تحملُ 

  .وكذلك الرند والفُستق، والمُشتهى، والزعرور والقراسيا
يقْطَع من شجر الزيتون حيث تفترق أغْصانها الغصن : )٤(وقيل

وجالجَوبقضيب من الز لُ في ذلك الشقخدوي ،قشفي شهر )٥(فيّ، وي 
ويحمل على موضع الشق طين معجون بشعر لئلا يدخله الماء ) نوفمبر(

  .والنمل
                                         

  .٥٤المقنع، ص )١(

غـير  (هو الترمس   : هو الباقلاء المصري، والباقلّى الشامي والحب النبطي، وقيل       : الجرجِر )٢(
  ).الجرجير والجرجار

  .٥٨، وفلاحة أبي الخير، ص٥٤المقنع، ص )٣(

  .٣١٣، والفلاحة الرومية، ص٥٣المقنع، ص )٤(

  .الزيتون البري: الزبوج )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٢

إن (؛ فيستمسِك ثمره )٢(يعلَّق عليه إذا نور بصلُ الفأر: )١(التفَّاح
  ).شاء االله تعالى
، ويسمر فيه عود )٤( في أصل شجرته ثقب بالمُزملَةإن ثقب: )٣(وقيل

إن شاء االله (كثير الدهنية من صنوبر؛ فإنه يذكّره ويدفَع عنه دود الفراش 
  ).يناير(يفعل ذلك في ) تعالى

إذا لم يعلَق، أو سقط حملُه؛ فيفْتح في ساق الشجرة : )٥(القَسطَل
كبرها، طولها أكثر من عرضها، وتنفَذُ إلى فتحة على قَدر صغرها أو 

جوفها، وينقَّى ما قد ينتقَش في جوفها، ويفتح جوفها للهواء؛ فإنّ ذلك 
  .يؤثر فيها تأثيراً عجيباً، ويكثر حملها، وتزيد نضارا

                                         
، وزهر  ٦٢، والنابلسي، ص  ٢٦٩، والفلاحة الرومية، ص   ١٠٩أبو الخير، ص   )١(

  .١٥١البستان ونزهة الأذهان، ورقة 
  . أشقيل، هو العنصل–أسقيل : الفلاحة الرومية )٢(
 أهـل : قالا) ١٥١ورقة (، والحاج الغرناطي ١١٠-١٠٩أبو الخير الإشبيلي،    )٣(

الثغور يذَكّرون التفاح بأعواد الصنوبر الكثير الدهنية التي يستصبحون ـا،           
فيثقب بالبرنية في أسفل عود التفاح، ويدسون فيه عود الصنوبر، فإنه تذكيره،         

  .دود الفراش يدفع بذلك، يفعل ذلك في يناير: ويقولون
: أبو الخير . لال في طرف الرمح   شفرة الحذّاء، وحديدة كاله   : الإزميل: المُزملَة )٤(

  .وعاء من خزف أو زجاج: البرنِية
  .١٠٨أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٣

إذا سقَط ثمر العنب، وهو صغير؛ فخذْ رماداً عتيقاً، : )١(العنب
  ).بمشيئة االله تعالى(كلّ جفْنة، فإنه نافع لها ويلْقَى منه في أصل 

  : )٢(وقيل
من أراد أن يكثُر حمل كَرمه؛ ليأخذ من قرون الأعنز، ويدفنها 

  ).إن شاء االله تعالى(منكَّسة حول الكرم فإنه يحمل حملاً كثيراً 
  .ذُكّاره أن يزرع فيما بينه شجرة الثَّوم:  ؛ قيل)٣(الورد

يضرب في أصولهما تحت الأرض دساتر من : ترج والنارنجالأ
خشب الليمون، ومن الأبنوس، ويغطّى بالتراب، فلا يسقط ثمرها، فإن لم 

على صفة ما تقدم ذكره (ينجع فيذكّر بالذّهب في أربع ثُقَبٍ في أصولها 
  ).في شجرة الكمثرى

إنَّ ذُكاره أن : ؛ قيل"بقَرعيون ال"، وهو الذي يسمى )٤(الإجاص
تكْسر بعض أغصانه النابتة، وتدعها معلَّقة فيها غير منفصلة عنها، فتحمل 

  .حملاً كثيراً

                                         
  .٥٦، والنابلسي، ص٢٦، ٢٥المقنع، ص )١(
  .قرن ثور، أو قرن أَيل، أو ظُلف شاة): ٢٧ص(أبو الخير الإشبيلي  )٢(
  .دخان الثوم وعيدان الثوم يطرد الدود ويقتله من كل زرع )٣(
  .٤٤المقنع، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٤

، فإنه كلّما كَثُرت نقُلُه حمل )١(وكذلك إن حملَ عليها الدوالي
قَروأَو.  

و إذا شف أصلُ شجرة الإجاص بعد أنْ تورق، أإذا كُ: )٢(وقيل
نورت وهمَّت بالعقْد، وثقب فيها ثقبة، وضرِب فيها وتد من خشب 

  . كثُر حملُها، واشتدت حلاوته)٣(الدردار
من أَحب كثرة حمل الإجاص، وأنْ يكون حلْواً طيباً، : )٤(وقيل

فيثقب في أصل شجرته ثقباً بمثْقَب غليظ، ويدخل في ذلك الثقب عود 
، أو نقَص حملُه؛ )٥(وط؛ فإنّ حملها يكثُر جداً وإن سقط ثَمرهبلّ

فاكشف عن أصل الشجرة، على بعد من أصلها؛ قدر ذراعين من كلّ 

                                         
  ).٣٦، وص١٩الفلاحة النبطية، ص(أي إذا جعل شجر الإجاص عرائش للعنب  )١(

  .١٥١، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(

  .عود من الصفصاف) ٦٤ص(النابلسي . عود من البلّوط: أبو الخير الإشبيلي )٣(

  .١٥١، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١٠ي، صأبو الخير الإشبيل )٤(

  : ، ذكر عدة طرق في تذكير الإجاص١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(

 .التذكير بقرض الذهب الذي يدس في ساق الشجرة .١

 .يذكّر بأزبال الإنسان في أصوله .٢

 .يذكّر بالملح الذي يوضع في أصوله في شهر يناير .٣

 .يه عود بلوطيذكّر بثقب يدخل ف .٤

  .يذكّر بإراقه دردي الخمر الطيب في أصوله، ثم يسقى خمسة عشر يوماً .٥



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٥

جِهة وصب الملْح على أصولها، من ربعين في الشجرة العظيمة إلى نصف 
كلّ جِهة، ورد التراب ربع في الشجرة الصغيرة، وفَرقْه على عروقها في 

  .عليه، وارزِمه بالقَدم، واسقه بعد ثلاثة أيام، وأوعبه بالماء مرة واحدة
فإنه يكثُر حملُه، ولا ينتثر ورقه ولا حمله إلاّ ) يناير(يفْعلُ ذلك في 

  .في وقْته
  

* * *  
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٣٢٧

  ]الثاني[فصل ] الـ[
  ]تذكير الأشجار عامة[

  و تذكير للأشجار على العموم؛ومما ه
  : )١(قال مهراريس اليوناني

 ذَرحتى يصير غُباراً، وي قناعماً، ود فِّفرو، وجالس ذَ ورقإنْ أُخ
ذلك الغبار على الشجر؛ أي شجر كان، وقت نواره، ثلاث مرات أو 

،لُهمقُط حسه لا يات، في خمسة عشر يوماً؛ فإنوهو له تذكيرخمس مر .  
  : )٢(وقيل

متى كَثُر سقُوط الثَّمر من أي نوعٍ كانَ من الشجر، فيؤخذ منقار؛ 
، ويضرب )٣(فيثْقَب به في أصل تلك الشجرة ثَقْب واسع يدخلُ فيه حجر

يتوارى، ثم يطَين بطين لا  و،يصل إلى مخ الشجرةولا نعماً حتى يغيب فيه 
إن شاء االله . (غير مالحٍ، فإنه لا يسقُطُ من ثمرها شيءٌمن ترابٍ أبيض 

  ).تعالى

                                         
هذا القول منسوب لديمقراطيس اليوناني في فلاحـة أبي الخـير الإشـبيلي،              )١(

  .١٥٢، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١١ص
  .٢٦٦هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .حجر غير مدحرج:  الروميةالفلاحة )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٨

إذا تساقط ثَمر الشجر كثيراً؛ فينبغي أن تكشف : )١(قال سيداغوس
عروقه برِفْقٍ، وتحشى حفيرته بالتربة البيضاء التي فيها فضل التعلُّك، فهو 

  .أفضل ما استعمل فيه
ذا تساقط ثَمر الشجر من التين إ: )٢(من كتاب ابن أبي الجواد

وغيره؛ فاحفر حول أصل الشجرة حفيرة كبيرة، مقدار ثلاث أذرعٍ في 
السعة، وذراعين في العمقِ، حتى تنكشف عروقها، ولا يقْطَع من عروقها 

  .شيءٌ، ثم تملَأُ تلك الحفيرة تراباً أبيض ندياً بارداً حلْواً من وجه الأرض
المالح من التراب الأبيض، وهو الذي يندى عند المطر ويتحفّظ من 

والماء؛ فإذا حشوت ذلك الحفير بذلك التراب حتى يستوي مع وجه 
) إن شاء االله تعالى(الأرض، فإنها لا يسقُطُ بعد ذلك منها ثَمرة ولا ورقَه 

                                         
  ). ١٢٣ص(، وسيداعوس ١١٣اسمه سيدغوس في المقنع، ص )١(

تحـشى الحفـيرة    ): ١١٠ص(ومعنى قوله في كتاب أبي الخير الإشبيلي، قال         
  .بخليط من رماد الحمامات والزبل مشاطرة

  .يوضع في الحفرة طين وسرجين): ٢٦٤الفلاحة الرومية، ص(وقال قسطوس   
ابن أبي الجواد بعض المؤلفين القدامى الذين أشاروا أن تنقع عيون شجر     خالف   )٢(

  ).١١٤أبو الخير الإشبيلي، ص(التين بالماء والملح 
. أو أن تنقع قضبان شجر التين بماء وملح ثلاثة أيـام أو أربعـة، ثم تغـرس                  

  ).٢٧٦الفلاحة الرومية، ص(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٩

ل الكثير، أو مما ، أو من الزب)١(لأنه إنما يتساقط من حرارة الأرض الدفية
  .ينتسب إليه من الحرارة والملوحة

  :)٢(قال قسطوس
ومما يذكّر به الشجر فلا يسقط ثمره قبل نضجه؛ أن يعمد إلى 

 بعد )٤( البر والشعير حبوبه سود صغار مثل الشونيز)٣(حشيش ينبت مع
، ويجعل على فرع كلّ ، فيقْلع بثمره، ويتخذ منه أَكَاليل)٥(أنْ يبلُغَ مداه

إن شاء (شجرة مثمرة إكْليلٌ منها، فإنها لا يسقط ثمرها، ويزداد حملُها 
  ).االله تعالى

 في خرقة، ويعلَّق في عنق )٧(يصر من شونيز القَمح: )٦(وقيل
  ).إن شاء االله تعالى(الشجرة، فلا يسقط ورقها 

                                         
  .اب الدفيئة من الدفءوالصو) أي الدنيئة(الدنية : باريس ومدريد )١(
  .٢٦٥الفلاحة الرومية، ص )٢(
  ).تصحيف(ينبت في البر والشعير : الفلاحة الرومية )٣(
  .الكمون البري: ويسمى). القزحة(الحبة السوداء، أو حبة البركة : الشونيز )٤(
  .بعد إدراكه: الفلاحة الرومية )٥(
  .٢٦٦الفلاحة الرومية، ص )٦(
الأول : سطوس نوعين من النبت يعلّقان على الشجرة فلا يسقط ثمرها         ذكر ق  )٧(

  .بالعربية) الزوفر(بالسريانية، و) زوفرا(والثاني ) برومينوس(اسمه 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٠

ها من الأشجار في أسفلها إنْ طُوقت شجرة التين وغير: )١(وقيل
  .، وغُطّي بالتراب نفَعها ذلك من أن يسقط ثمرها)٢(بطَوقٍ من الرصاص

إنَّ ذَرق الحمام يبلُّ بالماء، ويكْشف التراب عن أصل : )٣(وقيل
الشجرة؛ أي شجرة كانت، حتى تظهر عروقها، ويجعل عليها ذرق الحمام 

إن شاء االله  ()٤( ذلك التراب، فإنّ ثمرها لا يسقطالمبلول بالماء، ويرد عليها
  ).تعالى

إنَّ من أَفْضل ما جربه المُجربون في إثْبات الثَّمر أَلاَّ : آخر؛ قيل

    b    a: )٥(أن يكْتب في رقعة ويعلَّق في الشجرة: يسقُط قبلَ أنْ يطيب

  e   d  chg  f    o    n   m  l       k  j  i
qp.  

                                         
  .٢٦٦الفلاحة الرومية، ص )١(

وهـو الرصـاص    ) يسمى بالفارسية الأسرب  (تطوق بطوق من الآنك     : الفلاحة الرومية  )٢(
، ومثل هذا يفعل بشجرة     )أنك(لسان العرب مادة    : صديرهو الق : الأبيض الخالص، وقيل  

إذا قل حمل شجرة الرمان يعمـل لهـا     ): ١١٧الفلاحة النبطية، ص  (قال قوثامي   . الرمان
طوق من الرصاص القلعي والأسرب مخلوطين بالسواء وتطوق شجرة الرمان بـه، فإنـه             

  . ١١٠، وص٤٢فلاحة أبي الخير، ص: انظر. يمسك حملها ولا يتساقط

  .٢٦٨هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .فإنها تسلَم من الدود والأَرضة: الفلاحة الرومية )٤(

  .٤١: سورة فاطر، الآية )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣١

/      5  4  3   2  1  0:  )١(ويكتب أيضاً
76    <  ;  :  9       8.  

̈   : )٢(ويكتب أيضاً  §  ¦   «    ª  ©
®  ¬   .  

إنْ أسقَطَت الشجرةُ حملَها قبل نضجِه، فاكتب : )٣(قال قسطوس
، وهي أربع " داود"من زبور : هذه الكلمات، وعلّقها عليها، وهي

ر ورقُها، كشجرة على شاطئ المياه تثمر في وقْتها، ولا ينتث": كلمات
  ".مهوكل ما عليها استت

كُن كشجرة غُرست على شطّ نهر ما تطعم : "هي: قال قسطوس
  ".لحينها، ولا يسقط عنها ورقُها، وما يضر ا إنْ ثمرها أدرك وسلم

* * *  

                                         
  .٦٥: سورة الحج، الآية )١(
  .٢٥: سورة الكهف، الآية )٢(
هذا سقط قوله من المنشور من كتاب الفلاحة الرومية، وكتاب المقنع، وأثبت             )٣(

الحاج الغرناطي، زهر البـستان     ) الخزانة(النص ونسبه إلى قسطوس في كتابه       
  .١٤٦ونزهة الأذهان، ورقة 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٢



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٣

  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]اء في الثمار وزيادة حلاواتكثير الم[

أما إفلاح الأشجار؛ ليكثر ثمرها، ويحلو طَعمها، وتكثُر المائية فيها، 
وصفة النبش عن ) إن شاء االله تعالى(ويزيد في صلاحها وثمرها وحملها 

  أصل الشجرة؛
إنَّ مما وصف صغريث : )١(من كتاب الفلاحة النبطية، قال قُوثامي

قال قوثامي، وجربناه  .لماء في ثمر جميع الأشجار، وترطيبهالتكْثير ا
 وهو أنْ تزبل الأشجار كلَّها ذوات الثّمار بأَخثَاء :فوجدناه صحيحاً

 )٣( حضر، وقُسط)٢(البقَر، وزبل الخيل، وورق الكُراث، أي الكُراثين
٤(مدقوقٍ مخلوط(تم ترطيب ثم مع ودق أي شجرة أراررا وحلاو .

اجمعوا هذه كلّها أجزاء سواء، في حفيرة، ويبول الأكَرة عليها، ورشوا 
عليها ماءً عذْباً، فإنْ أردتم نبل الثّمرة وحلاوا؛ فلا يكون في ذلك الزبل 

وإنْ أردتم كثرة الماء فأَمروا الناس أنْ يبولوا عليه، وصبوا عليه الماء . بول

                                         
  .١٢٠٩قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )١(

كُراث البر، والمائدة، والكُراث النبطي والأندلـسي، والـشامي،         : الكُراث أنواع كثيرة   )٢(
  .والرومي والجبلي

  . جزر البحر، وهو مر: قُسط والقُستال )٣(

  .والقُسط الهندي له جذور حلوة  

  .وقنبيط مدقوق: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٤

 وقت؛ فإذا عفن واسود فاقطعوا تلك الرطُوبات عنه، وقلّبوه في وقتاً بعد
 قليلاً فابسِطوه على وجه الأرض )٢(، فإذا جف)١(الحفيرة يومين أو ثلاثة

  .حتى يجف، ثم زبلوا به الكُمثرى وغيره من الثَّمرات بلا تغبير
هدوها بنبش أصولها، ولا تغفَلُوا أن تطمروا أصول الأشجار، وتتعا

وسقيها بالماء روياً؛ فإن هذا يزيد في ماء الفواكه كلّها، ويرطّبها ويطيب 
  .)٣(طَعمها

هذا إذا أُضيف إلى ما نذكُر من العمل لحلاوة : )٤(وقال قوثامي
الكُمثْرى، وعملاً بما رسمه القدماء وأَجمعنا عليه معهم فيما جربناه كان 

  .فضل لذلكأ
واعلَموا أنَّ الكُمثرى كلّما كبر وحلا، وكثر ماؤه كان أغذى 

  .وألين
 فعلاً عجيباً بخاصية فيه إذا داخلَ الشجرة )٥(واعلموا أن للقنبيط

  .المثمرة أن يحلّي ثمارها حلاوة صادقة

                                         
  .١٢٠٨الفلاحة النبطية، ص )١(

  ).تصحيف(قب : الفلاحة النبطية )٢(

  .واعلموا أن الكمثرى كلما كبر وحلا وكثر ماؤه كان أغذى وألين: وقال قوثامي )٣(

  .١٢٠٩ثامي في الفلاحة النبطية، صقول قو )٤(

  ).٨٧٠الفلاحة النبطية، ص(وكذلك ورق القرع والهندباء  )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٥

إنّ مما يزيد في حلاوة ثمار الأشجار  :)١(وفي الفلاحة النبطية أيضاً
  . لحينها)٢(قَى مع الماء الحلاوةسها من المنابت أن توغير

من هذا النوع سقْي الكَرم بالماء ) تعالى(ونذكر إن شاء االله : لي
، وسقي البطّيخ والقثاء )٣(ودبس النخل، وسقي الرمان الماء والعسل

صب  العسل، وقس على ذلك ت)٥(رِكَ بِع)٤(كذلك، وطَلْي شجرة الكُمثْرى
  ).إن شاء االله تعالى(

إنَّ مما يزيد في قَد الرمان أن يجعلَ : )٦(الرمان؛ في الفلاحة النبطية
مع حبه إذا زرع، ومع قُضبانه إذا غُرست الباقلّى المدقوق، يدق منه 
بقشوره قدر كف، ويلْقى في الحفيرة، وتغرس القُضبان على ذلك الباقلّى 

  .المدقوق

                                         
يحلو الرمان إذا غمست قضبانه بالعـسل       : ، قال ١١٦٩الفلاحة النبطية، ص   )١(

  .الجيد، وإذا صب على عروقه ماء الرمان المعتصر باليد
  .سكلّ ما هو حلو كالعسل والعصير، والدب: يقصد )٢(
  .١١٦٩الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .ما رسب أسفل الإناء منه: عكَر العسل )٥(

  .إذا لُطّخ ساق الكمثرى بعكر العسل ذهب بحموضتها: قال صغريث  
  .١١٦٨الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٦

  : )١(قيل
وأبلَغُ من ذلك أو نحوه أنْ يدق الحمص، ويبلّ بلبن الحليب، ثم 

  .يجعل مع الحب المزروع، أو مع القضبان المغروسة منه
ا الحبحلواً شد)٢(أم ان فيخرجمعليه في حفيرته ماء الر بصد ي في

  .الحلاوة دون نوى
مان الحام)٣(ومن أحبلْواً؛  أن يجعلَ الرارة حض، واليسير المَر

فليغمس موضع الكَسح من قضيب الغرس في الخَلّ الطيب الحامض، ثم 
هيغرس.  

  : )٤(وقيل
يسخن ذلك الموضع المغموس منه في الخَلّ على النار؛ على بعد 
منها، بمقدار ما يتشرب القضيب الخَلّ الذي غُمس فيه فقط بلا زيادة على 

  .غرس بحرارته في الأرضذلك، ثم ي

                                         
  .١١٦٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١١٦٩الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١١٦٨حة النبطية، صالفلا )٣(
  .١١٦٨الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٧

  : )١(الكُمثْرى؛ من كتاب ابن بصال
ومما يكثَر حملها، ويحلّى ثمرا أنْ يثْقَب في ساق الشجرة بالقُرب 
من الأرض، ويدخل في ذلك الثقب وتد من شجرة بلّوط حتى يغيب 

  .نعماً، ثم يطْمر بالتراب
 في حلاوة ثمر الكُمثرى، ويزيد إنّ مما يزيد: )٢(وفي الفلاحة النبطية

في مائها أيضاً إذا خرج ثمر الكمثرى قليل الحلاوة أو خرج يابساً قليل 
الماء والحلاوة؛ يغلَى له ماء عذب في قدرٍ، ويصب في أصل الشجرة، 

  .ويرش منه على أغصاا وأوراقها
ن القَمر يفْعل ذلك بشجرة الكمثرى في كل ثلاثة أيام يوم، ويكو

، ويدام ذلك أربع مرات؛ فإن حملَها يحلو، ويكثر )٣(زائداً في الضوء
  .ماؤها

وقد تقدم في أول الفصل مثل هذا وما يكثّر المائية في ثمر الأشجار (
  ).ويرطّبها

                                         
  . ٤٦قول ابن بصال هذا ذكره أبو الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص )١(

أو يلْقَى في أصل الشجرة عكَر شراب طيب أو ينخل تراـا            : وقال أبو الخير  
  .ويعاد إلى أصل الشجرة ويسقى بعد ذلك

  .١٢٠٩الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٢٠٩الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٨

  : )١(وقال صغريث
إنَّ العسل إذا جمع عكَره النازِل في أسفَل إنائه في الطبخ، ولُطّخ به 

 شجرة الكمثرى وشبهها مما يشاكلها من الشجر الحامل حملاً ساق
قَابِضاً أو حامضاً أو مراً؛ يلطَّخ بذلك ساقها وأصول أغصاا؛ فإنّ ذلك 
يذْهب بحموضتها أو بِبعضها، ويحلّيها، ويزيل القَبض عنها بمشيئة االله 

  ).تعالى(
ان أَبلَغ في التحلية وإزالة  ك)٢(فإن أضيف إلى ذلك عكَر الزيت

  .الحُموضة والقَبض منها، وينفع الشجرة وثمرها
أَظُن أنَّ وقت هذا عند ارتفاع المواد من الأرض إلى أعلى : لي

  .الشجرة، وذلك عند تفتحها وإيراقها
ومما يوافق شجر الكُمثرى، وينضج : )٣(وفي الفلاحة النبطية أيضاً

 الدود عنها قبل حدوثه فيها أنْ تزبل الشجرة منه بزبلٍ ثَمرها، ويذْهب
مركّبٍ من خرء الناس مع أخثاء البقر معفّنين مع شيء من ورق 

  .ينبش أصل الشجرة ويطْمر من هذا الزبل في أصلها. الكُمثرى
  .وليكن مخلُوطاً مع ترابٍ سحيق يابس

                                         
  .١٢١٢قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .٤٦، وفلاحة أبي الخير، ص١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٢٠٨الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٩

  : )١(قال
 دقّاً بالغاً وخلطتم به تراباً )٢(اً فَدققتموهوإن أخذْتم أخثاء البقَر يابس

مجموعاً من الطُّرق المسلوكة في المدن، وبللتم ذلك بالماء العذْب، 
ديروه على شجر )٤( الزيت حتى يصير مثلَ الخمير)٣(ودمتوطلي ،

الكمثرى، أو على أصول ما غَلُظ من أغصاا نفعها منفعة بليغة، وقواها، 
  ).إن شاء االله تعالى( ثمرها الدود والفَساد ودفع عن

  : )٥(وفي الفلاحة النبطية
إنّ مما يزيد في مقدار جِرم حب الكُمثرى، وكثرة مائه، وطيب 

أن تنبش أصولها : طَعمه، وانتشار شجرته وقوا، وجودة حملها وكثرته
تراب حرارةَ الشمس لذلك ، ثم يطْمر ال)٦(دائماً وتترك بعد ذلك أياماً

الثرى من الماء الذي قد تمكَّن منه في برد الليل، فإذا سيق إليه هذه السياقة 
  .إلى آخر نشوئه لم تحرقْه الشمس؛ لأجل مقاومة الماء ببرده لحر الشمس

                                         
  .١٢٠٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .وسحقتموه دقّاً بالعصي: الفلاحة النبطية )٢(
  .أسفل الآنيةالراسب : الدردي من الزيت )٣(
  ).الحَساء(الفلاحة النبطية، مثل الحَسو  )٤(
  .١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .تترك ساعة) ١٢١٢ص(تترك أوقاتاً، وقال ) ١٢١١ص(الفلاحة النبطية  )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٠

وأما قدر السقْي؛ فيعرف بالتجربة؛ وذلك إذا ظَهر من كثرة السقْي 
وإن ظهر ضد ذلك .  ذلكفييادة غضارته وقوته فيتمادى نمو النبات، وز

  .فيقَلَّل سقيه، وتوقَر الأشجار بالماء حتى يقف في أصولها
وليكن سقيكم النبات بالماء والقَمر فوق الأرض، فإنّ ذلك : قال

  .يكون أروى للسقي
  .هذا صحيح مجرب، جربناه فوجدناه يكون: قال قوثامي

الرملُ لا ينبغي أنْ يتابع في : )١()رحمه االله(جاج ومن كتاب ابن ح
  .سقيه كثيراً؛ لأنه لا يلْقَط الماء

وربما ظن من لا علم له بالفلاحة أنه لم يأخذ حقّه ولا ريه من الماء 
إهلاك ما في لشربه ذلك، وهو قد يولَع في سقيه؛ فيكون ذلك سبباً 

ه إذا كانت حصى صغاراً لا يلج الماء إلاّ ؤن أجزاتبيتأودعه؛ لأنه قنوع، و
  .فيما بينها دون الولوج إلى داخلها

 هيقاس عليه ما يشبه ،إن شاء االله تعالى(وهذا واضح صحيح.(  
  

* * *  

                                         
  .سقط قول ابن حجاج من النسخة المنشورة من المقنع )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤١

  ]الرابع[فصل ] الـ[
  ]الأشجار المتحابة والمتنافرة[

  وأما الأشجار المُتحابة والمتنافرة،
كلّ مشاكلٍ فهو مقَو للشجر ومعين : )١(حة النبطيةقيل في الفلا

  .على ثمره
  .وكلّ مخالف أو مضاد له يوهنه ويضعفه

] قريبة[إنَّ بين الكَرم وبين السدر مشاكلة : )٢(وفي الفلاحة النبطية
وخصوصية في السنة، حتى إنه متى غُرس كَرم على شجرة سدر كان 

كم ،ثَلُهل مجثْل الر]ة[قارن امرأة جميلة ] الشاباها] شابوهفْس . يوإنَّ ن
  . الآخر)٣(كل واحد منهما تقْوى بمقاربة

شجرة الزيتون إذا غرست بجانب : )٤(وفي الفلاحة النبطية أيضاً
غرس الكَرم كان ذلك موافق لهما، لكن ينبغي أن تكون شجرة الزيتون 

                                         
  .١٢٨٣-١٢٨٢الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٧٠٦لشامات النهري في الفلاحة النبطية، صهذا القول منسوب  )٢(

  .بمقارنة: الفلاحة النبطية )٣(

إنَّ شجر التين وشجر الزيتون وشجر الرمان يضر بالكروم، وكذلك          : قال قوثامي  )٤(
الفلاحة النبطيـة،   (كل شجر يعرق، وإن كان بعض القدماء لا يرون فيها ضرراً            

  ).١٠٢٠ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٢

رم؛ فإنَّ في هذا منفعة للكرم، وهذا رأي أكثر متباعدة قليلاً عن الك
  .القدماء

إنَّ بين القَرع وبين الكَرم موافقة، : )١(وفي الفلاحة النبطية أيضاً
  .وكل واحد منهما منعش لصاحبه

  : )٢(وقال الحاج الغرناطي في كتابه
 ، وله حب أسود مدحرج في)٣(المَيسالذي يسمى النشم الأبيض 

 لُحصوبين الكرم موافقة ومؤالفة، ي هلى، بينداخله نواة، وهو حلو الأع
  .كل واحد منهما لصاحبه

بمشيئة (يكثر حملُه، ويسلَم من الآفات ف عليه الكَرم )٤(ا يعلَّقممو
  ).االله تعالى

                                         
الكرم يوافقه الباقلّى والماش والـسلق      ): ١٠٢١طية، ص الفلاحة النب (قال قوثامي    )١(

  . والبقلة الباردة، والخيار، والقثاء، والقرع

  .٣٤وهذا القول في فلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص

، ذكر  ١٩٩، وفي ورقة    ٢٢٨، ورقة   )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان     : كتابه )٢(
  . والنباتفيها ما يوافق الكروم وما لا يوافقها من الشجر

  . شجر عظيم تصنع منه السروج، له ثمر كحب العرعر وهو من نوع القيقب: الميس )٣(

من النشم نوع يعرف بالقَيقَب وهو شجر الميس، وقيل هو نوع من الدردار         : وقيل
  ).٥١٨، وص٥٠١عمدة الطبيب، ص(أو شجر الصفصاف 

  .أي يشجر عليه الكرم ويعرش عليه )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٣

  : )١(قال كَسينوس
اص؛ وهو الكُمب شجر الإجبعضها إذا غُرس التفاح بقُر فثرى أل

  .بعضاً، ونفعها ذلك
الرمان والآس متحابان مؤتلفان : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

  .بااورة، وإذا غرس الآس قرب الرمان كثر حملُ الرمان، ونفعه ذلك
  : )٣(قال قسطوس

   .تختلطُ عروقهما، ويكثر حملَهما، وإنْ لم ينفع تقارما قبلُ
مع التين والفرصاد)٤(زوكذلك الجَو .  

 إنّ الجُلِّنار والزيتون ينفع بعضهما بعضاً بااورة للمودة التي :وقيل
  .بينهما

                                         
ال قسطوس إذا أضيف التفاح إلى الأترج والإجاص أَطْعم مرتين في الـسنة،           ق )١(

  ).٢٧١الفلاحة الرومية، ص(ولم يزل أهله يأكلون منه في الشتاء والصيف 
  .٤٢قول أبي الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص )٢(
  .٢٨٥الفلاحة الرومية، ص )٣(
الفلاحة (لا يألفه غيره من الأشجار      الجوز لا يألف غيره من الأشجار، و      : قيل )٤(

  ).٢٩٠الرومية، ص
لأن للجوز أنفاساً حارة، فلا يصحب معه شيئاً من         ): ٧٢ص(قال ابن بصال    

  .الشجر ما خلا التين فإا تتفق مع الجوز بعض الموافقة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٤

  . محب لهما)٢(إنَّ شجرة الزيتون تحب الكَرم، وإنّ التفّاح: )١(وقيل
إنّ شجرة الزيتون إذا غُرس عند أَصلها وحولها من كل : )٣(وقيل

ل الإسصيلجهة ب٤(ق(لُهموكثُر ح ،هفَعن .  
ض والعنب الأسود مضادة، يبين العنب الأب: )٥(وفي الفلاحة النبطية

لا استقرار بينهما، فلا يغرسان معاً، ولا يتجاوران، ولا يعصران معاً؛ 
  .فيفسد العصر ذلك العصير بسرعة

ةً شجر الغار ومن  طبيع)٧(إنَّ من طَبعه طَرِيف: )٦(هايروقيل في غ
فالتف شيء من عروق [طريف طبعه أنه إذا غرس إلى جانبه حب الفُجل 

                                         
  ): ٥٨ص(قال أبو الخير الإشبيلي  )١(

يتـها، وإن غرسـت     إذا أضيف قضيب الزيتون في أصل الدالية حلا لذلك ز         
الدالية بين أشجار الزيتون كان عنبها كالزيت، وهو نفسه قول قسطوس في             

  .٣٢٢الفلاحة الرومية، ص
  .٣٠-٢٩المقنع، ص )٢(
  .٢٦٨، والفلاحة الرومية، ص٣٦المقنع، ص )٣(
  .بصل الفأر والخترير: هو إسقيل وإشقيل وعنصل وعنصلان وعنصلاء )٤(
  .٥٥، والنابلسي، ص٩٣٦، وص٩٣٤الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .١٥١الفلاحة النبطية، ص )٦(
  .ظريف: الفلاحة النبطية )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٥

 الفُجل مع أصله فَصلين من  فإن بقي)١(]الفُجل بعروق الغار؛ جف الغار
لُ به نوعفْعالغار، وكذلك ي ة جفنول السقفُصبيح)٢( من الخَرن الرتالمُن .  

ماء معتصر من [ و)٣(أصل شجرة الغار، الدهمشتوإنْ صب في 
 قرب الكَرم لم )٤(]وإذا زرع الغار]. [الفجل ثلاث مرات ماتت الشجرة

  .ينبت أبداً
إنَّ شجرة الجَوز تنافر أكثر الأشجار إذا : )٥(وقال الحاج الغرناطي

 مفْرِط الحر قَربت منها إلاّ شجرة التين والفرصاد، وذلك لأن شجر الجَوز
واليبس، مهلك لما جاوره من الشجر، مؤذ مهلك لما تحته من النبات إلاّ 

  . إذا زرع تحته عري من ورقه)٦(بعض الخُضر الشتويةُ، والقَصيل

                                         
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )١(

قيل هو السميراء والأسود من نوع الكفوف يقتل الحمام         : أبيض وأسود، الأبيض  : الخَربق )٢(
، والخربـق  )٢٦٠-٢٥٩عمدة الطبيـب، ص (والغرانيق، ينبتان في جيان وقرب إشبيلية     

  .المنتن الريح هو الأسود منهما

  .هو الغار، أو الريحان: وقيل. الدفلى الرومي: الدهمشت )٣(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٤(

) ٧٢ص(، وذكر قوله ابـن بـصال        ١٥٣، ورقة   )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان      )٥(
  .٥٥ ص، والنابلسي،)٢٩٠الفلاحة الرومية، ص(وقسطوس 

إنَّ ظلّ الجوز مفسد لما جاوره من الشجر متلف لـه           ): ١٥٣ورقة  (قال الحاج الغرناطي      
  .إلاَّ الكرم فإنه لا يفسد بمجاورته

  .الشعير: القصيل )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٦

  .وإن علّقت به العرائش لم توقَر، وضعفَت غاية الضعف
كَرم لم تنبسط أغصان الكرم إنّ الكُرنب إذا جاور شجر ال: )١(وقيل

  .إلى جهته، وعدلت عنه إلى جانب آخر
  : )٢(قال كَسينوس

  .لا شيء أَضر على الكرم، ولا أكثر له عداوة من الكُرنب
  . إذا زرع كُرنب في كَرم تلف ذلك الكرم:وقيل

  .وكذلك إذا زرع بحيث تحملُ الريح رائحته إلى الكَرم
ب الكُرنب السلْق والحلْبة ساءَ حالُهما، وضعفَا  إذا زرع قر:وقيل

  .في نباما، وتحولا عنه إلى جهة أخرى
   :وقيل

  .إنَّ السماق إذا غُرس بقرب شجرة الكَرم بطلت ويبست

                                         
بين الكرنب والكرم مضادة طبيعية،   ) ١٠٢٠الفلاحة النبطية، ص  (قال قوثامي    )١(

  .طبيعيةوعداوة أصلية، وبين القَرع والكرم موافقة 
  .إذا حملت الريح رائحة الكرنب إلى الكرم أضر به): ٥٥ص(قال النابلسي   
. الكرنب يضر بالكرم ضرراً قبيحاً بخاصـية فيـه  : ٣٢وقال ابن حجاج، ص   

  .الكرنب من آفات الكروم: ، قال١٩٣والفلاحة الرومية، ص
  .١٩٤، والفلاحة الرومية، ص٣٢قوله في المقنع، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٧

  .إنه عدو للتفاح: )١(وقيل
والتررع في كرم أيبسه، وهو )٢(سمعدو للأشجار كلّها[ إذا ز [

دج، انفتحت وكذلك العنارب شجرة النا بقُرس والفُول إذا غُرِس
 وشبهها مما له نفَس حار )٤( والفَراسيون)٣(، والمرار والصفَيراء]ثمرتها[

  .أضرها
  .)٥(وكذلك القَطران. وعداوة العرعر للنخل معلومةٌ مشهورة

                                         
قضبان الكرم إذا طالت حتى تـدنو مـن     ): ١٩٣الرومية، ص (طوس  قال قس  )١(

  .الكرنب عدلت عنه لعداوة ما بينهما، وانحرفت تلك القضبان عن الكرنب
وقال قوثامي الكرنب يبطل الكرم ألبتة إذا جاوره، وهو عدو بـين العـداوة       

  ).١٠١٨-١٠١٧الفلاحة النبطية، ص(
فول والقرع والقثاء والكرسـنة والـسلق       يجود الكرم إذا غرس بين دواليه ال       )٢(

  .والنانخة
انظـر  . والكرنب والتـرمس  ) اللفت(ولا يوافقه الحمص والفجل والسلجم        

-٣٤، وفلاحة أبي الخير، ص    )١٠٢١، والفلاحة النبطية، ص   ٣٢المقنع، ص (
٣٥.  

  .عود الخير وزفْرين: عود القَيسة، وتسمى: الصفَيراء )٣(
  .الكُراث الجبلي): نانيةيو(الفَراسيون  )٤(
  .هو القير والنفط: القَطران )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٨

  : )١(وفي الفلاحة النبطية
 والنفْط منها، كما يضرها قُرب )٢(يقْرب القَارالكُروم يضرها أن 

  . الفُجل، وشجر التين
  .  البري يبطل الكُروم ألبتة)٣(ونبات الكُرنب

  . )٤(له سموم تقتله وتبطله كالميويزج والشيزوق] والحديد المسقى[
نب والقلٍ والكُرعة فيبخاص ان الكرمرضبيط يةفيهما لا[ندبالح .[  

إنَّ شجرة التين تضر بالكرم في البلاد الحارة، وأما في : )٥(وقيل
البلاد الباردة، مثل بلاد الروم واليونانيين، وشبه ذلك من البلدان التي تقع 

  .فيها الثُّلوج، فإن قُرب التين منه نافع له
  . مثل ذلك في شجر الزيتونوقيل

                                         
  . ١٠١٨-١٠١٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .هذا قول قوثامي عن ينبوشاد، حاكياً عن كاماس النهري
  .القير والنفط: الفلاحة النبطية )٢(
  . الكرنب والقنبيط: الفلاحة النبطية )٣(

  .وم في البلدان الباردةشجرة التين لا تضر بالكر: قال ينبوشاد
  .الميويزج والشيزرق سموم مبطلة للكروم): ١٠١٧ص(الفلاحة النبطية  )٤(
  .١٠١٨الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٩

] والحمص[ والفُجل والكُرنب )٢(لسلْجمإنَّ ا: )١(قال ينبوشاد
  .والجرجير يضر نباا بالكُروم

  
* * * * *  

                                         
  .١٠٢١، وص١٠١٨الفلاحة النبطية، ص )١(

  .اللِّفْت: السلْجم )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٠



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥١

  

  

  الباب الرابع عشر

  ]علاج الأشجار[

  في علاج الأشجار، وبعض الخُضر والبقُول،

  وإماطة الأذَى عنها، ودفْع المَضار اللاّحقة ا؛

  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٢

  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٣

  ]قلَّة الحمل والضعف[
إذا رأينا : )١(قال سيداغوس) رحمه االله تعالى( حجاج من كتاب ابن

الشجرة قليلة الحَمل أو ضعيفة النبات والفُروع، أو كان ثمرها مما ينشأ فيه 
لى االدود، أو كان كثير السقوط جداً، خارجاً عن المَعهود في أمثاله، وتو

ا هي من قبل حالُ الشجرة على ذلك أعواماً؛ علمنا أن هذه الآفات إنم
  التربة التي تستمد منها العروق، أو من قبل ضعف العروق؛ 

وينبغي لنا أن نحفر حول الشجرة مقدار أربع أَذْرعٍ في كلّ ناحية، 
ويكْشف عن العروق كَشفاً رقيقاً، وتتقَصى التربة التي تكونُ تحت 

لك، ويخرج ذلك التراب كُلَّه، العروق بقَدومٍ، أو بآلة ألْطف من ذ
وينظر؛ فإن كانت تلك التربة يابسة قَحلَة مستحصفَة، قد نفدت 
رطُوبتها، عوضنا منها تربة طيبة رطْبة نقشرها من وجه الأرض قَشراً، 
اً وننقُلُها إلى هذه الحُفْرة، ونطمرها ا، وندرسها هنالك درساً بالغ

نفْعلُ هذا الفعل في زمن . بالخُشب لئلا تسقطُ الريح الشجرة عند عصفها
  .الخريف؛ إن لم تكن الشجرة من الصنف المَسقي، فهذا أبلغ دواء لها

وإن نحن ألفَينا العروق قد تعفَّنت إلاّ القليل منها، عمدنا إلى الزبل 
 والخيل والبقر، فنطْمر به تلك الحفيرة بعد أنْ القديم المتعفِّن كزِبل الحمير

 من العروق، ونجرد العفَن من القشر، ونمتحن ذلك المُتعفِّننتقصى قَطْع 

                                         
  .قول سيداغوس سقط من المنشور من كتاب المقنع، وليس في الفلاحة الرومية )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٤

خر؛ أُامتحاناً كثيراً حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنّ هذا الزبل ينبت عروقاً 
  .فتقوى الشجرة ا

ويستملُرفْعها، ويقْيفإن ) كما قلنا( ذلك في فصل الخريف  س
وجدنا عند الكَشف عن تلك العروق هنالك دوداً خلَطْنا مع الزبل شيئاً 

  .؛ لأنّ في الرماد خاصية قَطْع الدود وهلاكه)١(من الرماد
وإنْ تبين لنا أنَّ ضعف الشجرة من كثرة نداوة الموضع، وإفراط 

يرة بالتربة اليابسة الحمراء، أو بالرمل الذي يكون على رطوبته، طَمرنا الحف
  .شواطئ الأار مخلوطاً بزبلٍ عتيق

وأما ما يتساقط ثَمره كثيراً؛ فينبغي أن تحشى حفيرته من التربة 
  .فهذا ما استعمل في هذه الأشياء. البيضاء التي فيها بعض التعلُّك

رم والقدم أمرنا بقطع ما يتبين وإن كان ضعف الشجرة من قبل الهَ
الهَرم فيه، وقَلَّمناه، وربما استأصلْنا الشجرة كلها، فقطَعناها مما يلي وجه 

فَنملأ ) كما قَدمنا ()٢(الأرض إن أفرط ضعفُها، ثم يكْشف عن العروق
 الأرض، يكون  عتيقاً، مخلوطاً بتربة رطْبة من تراب وجهحفيرا سرجيناً

 تدثة، وينبحم ثُلثَين، والتراب الثُّلث، فإنّ هذه الشجرة تعود رجينالس
  ).انتهى قول سيداغوس. (لها أصولٌ كثيرة

                                         
  .٢٧٦لفلاحة الرومية، صا )١(

  .١١٣-١١٢أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٥

إذا غَلَبت الرطوبة على شجرة التين، وتفَسخت؛ : )١(وقال سولون
، ثم فإن دواءَها أنْ يحفَر حولَ الشجرة من كلّ جانب قدر أربع أذرع

تملأ تلك الحفيرة بالتربة التي وصفناها؛ فإنَّ الشجر ذا العمل يبطئ به 
هرمطُول عم ويانتهى قوله. (الهَر.(  

 في علاج الأَرضة والدود في التين، وفي أصول )٢(وقال قسطوس
 التفّاح، ومما يسلم به الشجر من الدود والأَرضة؛ أن يحفَر تحت الأرض

ثم يطْلَى أصلُها . من تحت الشجرة حتى تبدو العروق الراسخة في الأرض
  .وعروقها بزِبل الحَمام بعد أن يبلَّ بالماء

ومما يعالَج به الدود الذي يعرض لشجر : )٣(وقال في موضع آخر
إنه أن يحفَر عن أصولها حتى تبدو عروقها، ثم تقْشر عروقها؛ ف: التفّاح

يوجد فيها دود وبعض الهَوام، ثم يطْلَى الموضع الذي وصفْت أنْ يقْشر 
  .بأخثاء البقر رطْباً

وإذا كان فيما أطْعم من التين دود؛ فدواؤه أن يحفَر عن أصله حتى 
  .)٤(آنون: قال هذا. تبدو عروقُه، ثم يحشى رماداً، ثم يعاد فيها تراا

                                         
  .٣٦بعض قول سولون في المقنع، ص )١(

  .٢٧٧-٢٧٦قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .٢٢، وص٥٠، وص٣٨والمقنع، ص  

  .٢٧٠، والفلاحة الرومية، ص٢٢المقنع، ص )٣(

  .١١٣، وص١١٢شبيلي، ص، وكتاب الفلاحة لأبي الخير الإ٢٧٦الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٦

، وصار على أغصاا )١(اح إذا واقَعها الدود الأحمروأصول التفّ
وورقها، ونسج العنكبوت على أغصاا، يقْطَعه عنها الرماد، بعد الكشف 
عن عروقها، وطَرحه عليها، وزمه، ثم يطْرح التراب فوقها؛ فإنها تعود إلى 

  .رب مختبرمج. حملها ونضارا، وجودة ورقها على أحسن ما كان
ئاً سإن وجدت في ثمرة الكُمثرى حباً جا: )٢(وقال ديمقراطيس

 هبٍ، وألْقفر عن أصل الشجرة، واخلط تراباً بزبل طيمل، فاحشبيهاً بالر
  .في تلك الحفرة، وأحسِن سقيه

مما يزيد في حمل الأشجار الزبل، وأنْ يلقى على : )٣(وقال أبوليوس
  .ها الباقلّى وتسقَىعروق

ومودممن الد فَعنولها، ثم ينثَر: )٤(ا يعن أص عليه زبل أنْ يحفَر 
نافع لكل شجرة إذا كانت على ما . الحمام، وتبن الباقلّى، ثم يسقَى

  .وصفْنا

                                         
أن يكشف عن أصلها ويصب على عروقهـا  : ذكر قسطوس من أدوية دود التفاح    )١(

ثلط الخترير، وأبوال البشر، وأبعار المعز، ودردي شراب معتق، وأرواث الحمـير            
-٢٦٩الفلاحة الروميـة، ص   (الرطبة، ومرارة الثور، وأخثاء البقر، وذرق الحمام        

٢٧٠.(  

  .٢٧٤، والفلاحة الرومية، ص٤٣راطيس في المقنع، صبعض قول ديمق )٢(

  .أنوليوس): ١٢٣ص(المقنع  )٣(

  .٢٦٨الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٧

إذا تساقط ورق الشجرة، وثمرة التين : )١(وقال بارون الرومي
الشجرة من كل جانب حفيرة مقدار ثلاث وغيرها؛ فاحفر عند أصل 

أذرع في السعة، حتى تنكشف عروقُها، ولا تقطع من عروقها شيئاً، ثم 
تملأ تلك الحفيرة كلّها بالتراب الأبيض الندي البارد العذْب، وإنّ من 
التراب الأبيض بارداً عذباً، ومنه مالحٌ حار، فإذا حشوت تلك الحفيرة 

قط بعد ذلك ثمرها ولا ورقها؛ لأن ذلك إنما يس فإنه لا ضيبالتراب الأب
يتساقَطُ من حرارة الأرض الدفية، أو من الزبل الكثير الخارج عن 

  .جرب ذلك الأوائل. الاعتدال، أو مما ينسب إليه من الحرارة والملوحة
نود عن كلّ شجر أن يحفر عن أصوله حتى تظهر، ويا يدفع الدثَر ومم

  .، وتسقَى)٢(عليها زبل الحَمام
إذا تعفَّن ساق الشجرة من التين وغيرها؛ فينبغي : )٣(قال مرغوطيس

إلى الصحيح، ويطْلَى الموضع بأخثاء البقر تبلُغَ  ذلك العفَن، حتى تخرِجأنْ 
كثير لط فيه تبنقد خ كلراب عممزوجاً بت .  

  .الشعير كانَ أجودوإن كان عوضاً من التبن 

                                         
. نسب ابن العوام هذا القول لابن أبي الجواد، ونقل قوله من كتابه في الفلاحة             )١(

  .الفصل الثاني من الباب الثالث عشر من هذا الكتاب
  .٢٦٨الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .٢٧٦قول مرغوطيس في الفلاحة الرومية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٨

وينبغي أن يبالَغَ في اعتمار الشجرة التي يفْعلُ ا هذا الفعل، ويعتنى 
  ).إن شاء االله تعالى(بأمرها، فإنّ ذلك المُتآكل تلتحم عليه نواحي الساق 

ومن الفلاحة النبطية في علاج أَدواء تحدث للكروم وغيرها، 
م العارض، والمَرض، والريح الباردة، احمرار الورق، والسقْ: مثل

  ): إن شاء االله تعالى(واليرقان، وشبه ذلك مما يأتي ذكره 
؛ فيعرض للكرم مذْ )١(أما احمرار الورق، ويسمى آفة النجوم

يلول، وعلامة ذلك أنْ يحمر ورق الكَرم حمرة شديدة أَيورق إلى آخر 
قه لا المعلاق كلّه، وتسود بعض أغصانه في ناصعة، وتحمر بعض علائ

المواضع التي حول الأوراق التي قد احمرت، ويقوم في ساق الكرمة، 
فَرصفَت، ويها قد قَشمنها كأن ورا قُشها، )٢(وفيما غَلُظ من أغصابنع 

  .ويقل ماؤه، وينقُص مقداره
بخ الزيت والخَمر والماء أنْ يطْ: )٣()أنوحا(وعلاجه على ما قال 

  . الكَرمة-وهو حار–طَبخاً جيداً وتلَطَّخ بذلك 
يثْقَب ساق الكَرمة، وأغْلَظ موضع فيها، حتى : )٤(وقال صغريث

، طينفَذ الثقب إلى الجانب الآخر، ويدخل فيه وتد من خشب البلُّو
                                         

  .١٠٤٣-١٠٤٢الفلاحة النبطية، ص )١(

  .يصغر عنبها: الفلاحة النبطية )٢(

  .١٠٤٤الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٠٤٣قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٩

بصقام التراب فوقها، ويلها شيء من ويلصق بأصل الكرم، ويفي أص 
داً)١(المَرِيلْطاً جيالمختلط بالماء خ .  

  : )٢(وقال ينبوشاد
يوم، ويوم لا، من : علاجه أنْ يصب في أصول الكرم ثمانية أيام
ثم . نه نافع لهذه الآفةأبوال الناس، ويرش على ساقها من هذا البول؛ فإ

  .)٣(]راحةوتسمى أيام ال[ك ذلك ثلاثة أيام يمس
ثم يؤخذُ دبس؛ وهو رب التمر، فيداف بماءٍ، ويحرك حتى يختلط، 
ويكون بين الرقيق والثّخين، ويلَطّخ به ساق الكَرمة، وما غَلُظ من 

  .)٤(]فإن النمل والدبيب يتفرق عنها[أغصاا، 
 الشديد الحُموضة؛  الدبس بخلّ الخَمر،)٦(إذا أدفْنا: )٥(قال قوثامي

نصفين، ولَطَّخنا به الكَرمة، وأخذنا شيئاً من حب البلُّوط، وأحرقناه، 
  .نفَعهاوجمعنا رماده، وبلَلْناه ببول البقر، وصببناه في أصل الكَرمة مرتين؛ 

                                         
)١( أو حليب الناقة ونحوها: المَرِي ،مالد.  
  .١٠٤٣الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٣(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٤(
  .١٠٤٤قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .خلَطْنا: أدفنا )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٠

 )٢(]ر الذي ينال الكروم من المعولقْالع[تعالج هذه الآفة :  )١(وقيل
ول البقر مخلوط بالخمر، يصب في أصولها، ويرش على غصن غليظ من بب

  .أغصاا؛ فينفعها ذلك
وبعض أسافل إقليم بابل يصبون في أصول هذه الكروم ماء 

، ويرشون منه عليها دائماً إلى أن تزول الحُمرة عن أوراقها )٣(البحر
 أو تذهب عنها، وينبت تفَشومعاليقها، وتلتصق القُشور التي كانت تقَ

  .بذلك قشور غيرها
  : )٤(قال قوثامي

 فَهصالج هذه الآفة في البلد البارد بما وعطامثرى (و) أنوحا(ت
وتعالج في البلد الذي هو أسخن بغير ذلك من الصفات ) الكنعاني

رمعالمذكورة، ثم ت.  
م الكَرم فهو سقيم؛ سق:  يقال)٥("السقَم"وأما الداءُ الذي يسمى 

وربما طَلَعت فيه عناقيد . وعلامة ذلك أن ينقطع ثمره، فلا يثْمر شيئاً ألبتة

                                         
  .١٠٤٤الفلاحة النبطية، ص )١(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٢(
  .ماء الخمر: باريس ومدريد )٣(
  .١٠٤٤الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .١٠٤٥طية، صالفلاحة النب )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦١

، ثم يجف قليلاً قليلاً حتى )١(فيها حب على قَدر السمسِم، والشهدانج
  ].وينتثر[يبطُل 

  : وعلاج الكُروم إذا سقمت
 يكْسح منها، ويضاف إليه  الكَرم الذي)٢(أن يجمع من خشب

شيء من أوراقه، ويخلَط هذا بمثله من خشب البلُّوط يابساً، أو خشب 
الدلْب، ويضرما بالنار حتى يحترقا، ويجمع الرماد، ويجعلُ في أواني 

  .، أو جرار خزف وما أشبهها)٣(زجاج
 ويرش ذلك] وانيفي الأ[ويصب على الرماد ماءٌ عذْب، ويخلَط 

على ساق الكَرمة، وما غَلُظ من أغصاا؛ . الماء، وهو رقيق وفيه الرماد
  ).إن شاء االله تعالى(فإن ذلك يزيل سقْمها عنها 

  : )٤(قال ينبوشاد
  .قذوأنا أُشير أنْ يكون عوض هذا الماء خلٌّ حامض حا

                                         
  .سلطان الحَب، وهو القنب: أي) فارسية(الشاهدانج  )١(

  .هو الحشيشة المسكرة: هو التنوم، وقيل: وقيل
  .حطب الكروم: الفلاحة النبطية )٢(
  .أواني أجاجين أو جرار: الفلاحة النبطية )٣(
  .١٠٤٥الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٢

  : )١(وقال طامثرى
ها أبوال الناس وحدها، ويرش على ما وعلاجها أنْ يصب في أصل

  .ويكَرر عليها هذا مراراً؛ فإنها تبرأ .علا منها من أصلها من الأرض
  : )٢(وقال صغريث

تقْطَع الكَرمةُ السقيمةُ، ويبقى فوق وجه الأرض منها ذراع إلى 
لكُروم، ذراعين، لا زيادة، ويخلَط التراب الذي في أصلها بالزبل الموافق ل

ويطْمر الأصلُ بذلك طَمراً خفيفاً بلا كَبسٍ، ويرش عليه الماء، ويترك 
هكذا حتى ينبت من أصله نباتاً، وتطلع منه أغصان، فيترك من نباته 

  .القوي، ويقْطع باليد منه الضعيف، ويرمى به
رماد فإن هذا هو علاجها النافع في هذا، وما عدا ذلك مثل ال

  .وشبهه؛ فإنه يخفّف السقَم عنها
  : )٣(قال قوثامي

أنا جربت أنْ يرش بولُ الناس على الكُروم السقيمة، ويصب في 
أصولها دائماً؛ فإنه يشفيها من السقَم، وتحمل حملاً جيداً كما كانت في 

  .حالِ صحتها
                                         

  .١٠٤٥الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٤٥حة النبطية، صالفلا )٢(
  .١٠٤٦الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٣

 فإنه ضربان؛ أحدهما )١("رِضالعا"وأما المَرض الذي يسمونه 
  . وهو الصغير)٢()مرضاً(وهو الكبير، والآخر يسمى " عارِضاً"يسمى 

وعلامةُ الكبير جفاف ثَمرة الكَرم؛ فإنها ترى غَضةً لا علّة فيها، 
حتى إذا صار الحب مثل الحمص، أو أكبر قليلاً، ابتدأ في الجفاف على 

  .قليلاً قليلاً، حتى يجف ألبتة: ترتيب
إذا صار حب العنب مثل : )٣(وعلاجه على ما قال صغريث

مراخ الذي ظهر فَاف، فلَطّخوا ما يلي ذلك الشالحمص، ثم ابتدأ في الجَ
] زيت[فيه الجُفُوف من العنقود برماد حطَب الكرم الذي قد عجِن بخلّ و

  .جربناه، فوجدناه يمنع يبس العنبفإنّ هذا قد . عجناً جيداً
 أنْ يؤخذ رماد حطَب الكَرم مع رماد أغصانه :)٤(وتمام علاجه

ويجمع بين الرمادين ) كما هي(وورقه، ورماد العصفُر من نباته وشجره 
]نجعلَطّخ بذلك ما )٥(بخلّ ثقيف] ثم يثم ي ،بزيت في غاية الثقافة، مخلوط 

وليكن في قوام الماء رِقَّةً، ويرش منه . ن أغصان الكرمة وساقها كلّهغَلُظ م
  ).إن شاء االله تعالى(على ما رق من أغصان الكروم؛ فإنَّ ذلك يمنع المَضرة 

                                         
  .١٠٤٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .مرض عارض وعرض: عرضاً، أي هما: الفلاحة النبطية )٢(

  .١٠٤٧الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٠٤٧الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .لذَّاعاًالذي اشتدت حموضته فصار حريفاً : الخَلُّ الثَّقف والثّقيف )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٤

علاج هذا العارض؛ أن يرش : )١(وقال ماسي السوراني وينبوشاد
علا الأرض من ببول الجمال وأبوال الناس على أسفل الكرمة، وما 

وليكن . يرش عليها ذلك في اليوم ثلاثَ مرات، في سبعة أيام. ساقها
البولُ معتقاً؛ فإن لم يكن البول معتقاً، فيخلط به شيء من خردل مدقوق، 

  .وينقَع فيه ثلاثة أيام في الشمس
ناً سواء، يؤخذ لُب الجَوز فَيدق مع عكَر الزيت وز: )٢(وقال أنوحا

] الرائق[تلطا جيداً فيرقَّقا بالخَلّ الأحمر الجيد، حتى يصيرا كالماء خفإذا ا
  .ويرشا على الكَرمة وأغصاا

فإنّ هذه الكَرمة يزولُ عنها ] يوماً فيوماً[يفْعلُ ذلك عشرين يوماً 
 لُحصلُها، وتموتقوى، ويكثر ح ب[هذا العارِضصخحملها ويكثر في] وت 

  .الماء
ه لوإنْ شئتم فانبشوا أصل الكَرم الذي قد عرض : )٣(وقال أيضاً

هذا العارض، وصبوا فيه عكَر الزيت مخلوطاً بالخلّ، وليكن عكَر الزيت 
أكثر من الخَلّ، ثم اسقوه بعد ساعة بالماء، فإن هذا التصق بعروق 

ذلك اليبس وذلك الداء الذي قد ودخل إليها مع الماء أزال عنها ] الكرمة[
  .عرض لها

                                         
  .١٠٤٧قولهما في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١٠٤٧الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .١٠٤٨الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٥

قد ] جياد[هذه العلاجات والوجوه كلُّها صالحة : )١(وقال قوثامي
  .)٢(جربناها فوجدناها صادقةً

وهو الضرب الصغير من هذين العارضين؛  )٣()المرض(وأما 
 منه رطُوبة لَ سا)٤(غصن بالنتر] أو انتزِع منه[إذا كُسِح الكرم : وعلامته

تقنة فيه، وهذه الرطوبة إن بقيت في الكَرم أضرته، وإن مفْرطة فجة، مح
  .خرجت منه أضعفته وأضرت به

هتمعة في الكرمة؛ لتخرج )٥(وعلاجول اهيل الطريق لهذه الفُضست 
وتجف؛ وذلك أن يشرط ساق الكرمة في مواضع هي غير أصول القضبان، 

حد منابت فروع الكروم، ويحز حزوزاً فيما بين عين وعين وغير أصول أ
في مواضع من سوقها وما غَلُظ من خشبها، وفي أوساط قضباا الغلاظ 
الكبار منها، وتعقَر من هنالك عقُوراً كثيرة لتسيل منها تلك الفُضول 

 انتزاعاً، والرطوبة، ولا يكْسح منها شيء بمنجل، ولا ينتزع منها غصن
فإنّ الرطوبة التي تسيلُ من الشرط والحُزوز والعقْر، ليس تضعف ا 

  .الكروم ألبتة؛ بل تنتفع بذلك

                                         
  .١٠٤٨الفلاحة النبطية، ص )١(

  .صدقاً: الفلاحة النبطية )٢(

  .٢٦الجفان التي تدمع، ص: ، وسماها ابن حجاج١٠٤٨العرض، ص: الفلاحة النبطية )٣(

  .جذَبه أو قَذَفه بشدة:  ينتره نتراًنتر الشيءَ )٤(

  .١٠٤٩الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٦

 عند ذلك في الأيام التي تسِيلُ منها الرطوبة بزبلٍ لينٍ )١(ويزبل الكرم
ق الحَماس، ولا ذَرء النرفيه خ قَعوهو الذي لا ي ،ام، ولا شيء غير حاد

لُوطخقَر مكّباً من أخثاء البربل يكون م ،بمثله من تراب سحيق )٢(حاد 
  .مجموع من المزابل
 الكرم، ويطْمر ذا، ولا يغبر الكرم ألبتة بزبلٍ ولا غيره؛ ينبش أصلُ

  .بل يصانُ من الغبار بمبلغ الجُهد
 في )٣(شرط والحُزوز والعقُوروبعد ثمانية وعشرين يوماً من عمل ال

 أو فُستق مقَشر ،)٤( ويلْقَى فيه لُب الجَوز،الكرم يؤخذ دردي الزيت
  .مسحوق، أيها حضر، وشيء من دقيق شعير

فإن لم يمكن ذلك؛ فاطبخوا دردي الزيت وحده حتى يذهب 
هويبقى بعضه والْطخوا به ،بعض –دروز - إذا بط والحُزرمواضع الش 

 ديرذا الد لْطَخام منها شيء كثير، فيقُور؛ فإنْ سال بعد ذلك بأيوالع
  .أسفل موضع السيلان وفوقه وحوله كما يدور

                                         
  .١٠٤٩الفلاحة النبطية، ص )١(
زبل مركّب من أخثاء البقر مخلوط بورق الكـرم والقـرع           : الفلاحة النبطية  )٢(

  .حتى تعفن... والبطيخ والقثاء
  .١٠٤٩الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .لب لوز: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٧

، فَلَطّخوا به )١(وإن كان السيلان قد خف، وبقي منه مثل الدموع
  .)٢(مواضع العقُور والحُزوز نفسها

يعقَر في مواضع : )٣(وينبوشاد] الكنعاني[حا وطامثرى وقال أنو
قُرب العيون من الكرمة التي حدث ا ذلك؛ في الأغصان الغلاظ، 

 بسكّين من خشب البطْم حاد، عقُوراً بالغةً، )٤(والمتوسطة، والرقاق
  .ويقْشر قشرها حتى يتقَلَّع مع شيء من الخَشب

  .ن الأعين؛ بين عينين من عيواوليكن ذلك بالقُرب م
 أجزاء )٥(طب الكَرم، ومن الدبق، ومن الوشقحثم يؤخذ من رماد 

يدق الدبق حتى يتفَسخ، ويرش عليه يسير من الخلّ، يفْعل به ذلك . سواء
] احتى يختلط[ قليلاً قليلاً )٦(حتى يتداخل جيداً، ويلْقَى عليه الرماد والأُشق

مع الدبق، ويرش بالخلّ حتى يختلط نعماً، ولا يتبين منه شيء من شيء، 

                                         
  ).الجفنة التي تدمع: (سمى ابن حجاج هذا العارض )١(
ما ذُكر سابقاً هو علاج كاماس النهري وصغريث للجفان التي تسيل منـها              )٢(

  ).١٠٥٠الفلاحة النبطية، ص(رطوبة عند كَسحها 
  .١٠٥٠أجمع هؤلاء على علاج واحد، ذكر هنا صفته، الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .قاقالد: الفلاحة النبطية )٤(
  .علك الكَلَخ، وهو صمغ معروف: الوشق والأُشق. الأشق: الفلاحة النبطية )٥(
  .الصمغ: الأُشق )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٨

، ولا يزال يدق ويرش عليه الخلّ حتى يصير في )١(ويصير مثل الجَوارش
ثم يلَطّخ به تلك العقُور .  وشبههما)٢(والسكَنجبين] البنفسج[قَوام شراب 

لماء، ويصب في أصل تلك الكَرمة؛ فينتفَع به والسلُوخ، ويحلُّ شيء منه با
  .منفَعة عظيمة

  . إلى  نصف نيسان)٣(ويستعمل هذا العلاج في نصف آذار
] العذب[وهذا الدواء إذا أُضيف إلى الزيت والماء : )٤(قال طامثرى

د في وخلطا كان فيهما حياة الكروم الجافَّة اليابسة الميتة التي لا يشك أح
  ).إن شاء االله تعالى(أنها حطَب، وأنها تحيا به، وتورق، وتحمل 

؛ ومما يدفَع به ضررها، ونِكَاية البرد )٥(وأما الريح الباردة المهلكة
المُفْرط عن أصول الأشجار؛ أن تزبل بخرء الناس مختلط بمثله من ذَرق 

، ومثله عكَر )٦(ذَرق الخُفَّاشالحمام، ومثله من بعر الغنم، ومثله من 
الزيت، ويعفَّن الجميع زماناً حتى يتدود ويجف، وتزبل به الكروم بعد أن 
تنبش أصولها وتطْمر بذلك مع التراب، ويصب على ذلك ماء حار مختلط 

                                         
  .الدقيق الناعم، وما يسقط من الشيء عند حكِّه، مفرده الجُراشة: الجَوارِش )١(

  ).ركا انكَبينس(الشراب المُز، مركَّب من حلو وحامض وهو بالفارسية : السكَنجبين )٢(

  ).١٠٥١ص(وسط الربيع، من نصف نيسان إلى نصف أيار الأول : الفلاحة النبطية )٣(

  .١٠٥٢-١٠٥١الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .١٠١٥الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .هو الشيزوق: ذَرق الخُفّاش )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٩

بزيت مخلوط بماء عذب قد ضربا معاً نعماً، يرش بذلك أصول الكروم 
شبان وصبيان وأحداث وكُهول، أما ما [بأفواه عدة رجالٍ وأغصاا 

  .)١(]جاوز سنه الستين سنة، فلا يفعله
وإنْ رشت بغير الأفواه لم تؤثّر في دفع ذلك الضرر تأثيراً ألبتة، لا 

  .)٢(قليلاً، ولا كثيراً
، وطُمر ا أصول الكرم )٣(وإن أحرقت أغصان الكروم المكسوحة

 بالماء، فإذا شربت الأرض الماء، نثر على الأرض المبلولة في ثم تسقَى
جوف أصول الكُروم؛ فإنّ لذلك خصوصية في دفْع تلك الآفات عنها 

  ].ويقَويها[
اعلموا أنَّ تتابع الضباب كثيراً يضر : )٤(وأما الضباب؛ قال قوثامي

ات الكَدرة، وعلاجه أن تشعل بالكروم جداً لما يصير في الهواء من الرطوب
 من نار القَصب، ويأخذُ عدةً من الناس، ويطُوفون ا باللَّيل )٥(هرادي

                                         
  .١٠١٥الزيادة من الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠١٧الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٠١٦الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .٩٥٣-٩٥٢الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .الهشيم: الهَرادي من القَصب )٥(

  .ومعهم هرادي القَصب وفيها النار): ٨٩٦ص(الفلاحة النبطية   



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٠

يفْعلُ ا هذا في الليلة مراراً، ويكرر عليها ذلك؛ فإنّ . فيما بين الكُروم
  ].إذا رأت النيران[ضرر الضباب يزول عنها 

لأشجار العظام يدفَع عنها آفة الضباب  على ا)١(وتعريش الكُروم
  .والكُدورات كلّها، والبخار الكَدر العفن

 التي فيها قبض، تسلَم به من أنْ يكون )٢(وتعريشها على الأشجار
  .الدود فيها وفي ثمرها
شجار، وأكثر المَنابت ، وهو يصيب بعض الأ)٣(وأما اليرقَان

  :والزرع
   :)٤(قال قوثامي

 فيها الجَفَاف روم أن يظهفي الكُر هترخاء، ] والسواد[علامتوالاس
واليبس، والتهافت، وسقوط بعض الثمر، أو سقوط بعض الورق، أو لا 
تشرب الكروم الماء الواقف في أصولها، ويظهر عليها بالليل ندى أو رطُوبةٌ 

  ].ماءً[م مرشوش زايدة ليست من ندى الليل، حتى كأنَّ ورق الكُرو

                                         
  .٩٥٣الفلاحة النبطية، ص )١(
  .وأفضلها الدلْب: قال. ٩٧٤الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٠٥٣الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٠٥٧الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧١

فإذا اجتمعت هذه العلامات، أو أكثرها؛ فاعلموا أنَّ اليرقانَ قد 
  .وقَع في الكَرم

وقد يحدث اليرقان في النخل؛ من جهة زيادة التزبيل؛ لأنّ أكثر 
  .الناس يزبلها بخرء الناس، وذَرق الحَمام؛ وهما حاران جداً

 أن يظهر في أصولها اصفرار، وفي سعفها  فيها)١(وعلامة اليتوعات
  .نقصان خضورة
هى : وعلاجذَ من النبات المسمار"أنْ يؤخمثّاء الحمن ورقه، )٢("ق 

 ومن نبات أي اليتوعات كان، )٣(]وأصول الحنظل وورقه[ومن نباته 
قوا أغْصانه مع ورقه وأصله، فتدق هذه وتخلَط بالماء جيداً حتى تخرج 

ويرش هذا الماء على الكُروم وغيرها من المنابت قبل طلوع ] في الماء[
سطت الشمس فليمسك عن الرش به، وهذا بليغ المَنفَعة نبالشمس، فإذا ا

  .في علاج هذه الآفة ودفْعها
وخشب [يؤخذُ خشب التين، وخشب البلُّوط : )٤(وقال صغريث

 رماداً، ويطْبخ ذلك الرماد في الماء العذْب ساعة، فتحرق حتى تصير] الآس
                                         

  .جمع يتوع؛ وهو كل نبت له لَبن يسيل إذا قطع، وهو العنجد واللُّبين: اليتوعات )١(

من جنس الحنظل والشري والعلقم، ويـسمى أيـضاً قثـاء    : قثاء الحمار أو فقّوس الحمير   )٢(
  .النعام

  .١٠٥٧الزيادة من الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٠٥٧حة النبطية، صالفلا )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٢

ثم يرش على الكروم والنخل والشجر، وكلّ ما نالته هذه الآفة؛ فإنه 
  .يشفي منها
  : )١(قال

وينبغي أن تطْمر أصول الكروم بأَخثَاء البقَر خاصة، مخلوط بترابٍ 
راً دائماً ثلاثة أيام، ثم يقْطَع عنهاسحيق طَم.  

  : )٢(وقال ينبوشاد
 وفي غيرها أيضاً، )٣(بالنار، الذي يكون في البيوت] الفَأْر[يحرق 

، ويجمع الرماد كلّه، وتغبر به الكروم )٤(مع خشب التين وحطَب الكرم
] ونكايته[فإنّ شره وضره . الآفة المسماة اليرقَانوالمنابت التي نالتها هذه 

  ).بمشيئة االله تعالى(ع عنها تندف
  : )٥(قال

وإن شئتم فاطبخوا هذا الرماد بالماء، حتى يغلي، ثم اتركوه يبرد، ثم 
  .رشوه على المنابت وغَرقوها به، فإنه ينفعها ويصرف عنها شر اليرقان

                                         
  .١٠٥٧الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٥٧الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .وفي الصحارى والبساتين: الفلاحة النبطية )٣(
  .حطب النخل: الفلاحة النبطية )٤(
  .١٠٥٨الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٣

تدخن الكروم خاصة بأخثاء البقَر مع : )١(وقال صغريث أيضاً
  .وليكن ذلك مجفَّفاً. )٢(لأُترج وورقها، وشيء من حملهاقضبان شجر ا

يابساً مع أخثاء [من نباته، ] يؤخذ الرماد[وبالجملة فكل نبات 
  .فذلك نافع] البقر

: ذه العلاجاتوعالَج ؛ )٣(ليرقَاناووصف هذا أيضاً ينبوشاد 
  .نالنخل والأُترج والحنطة إذا أصاا اليرقَا

يتقدم حدوث اليرقان علامات تدلُّ عليه، : )٤(وفي الفلاحة النبطية
وهي مشاهدة تظهر في الهواء، وهي الحُمرة التي ربما رأيتموها في بعض 
نواحي الأفُق، وربما لم تروا هذه الحُمرة، فظهر للناظر في الهواء بالليل 

 بشعاع متفرق في الهواء، وهو لا شبه البرق المتفرق في الهواء، أو يشبه
  .يظهر إذا حدث بالنهار، ويظهر للناظر في ظلمة الليل

، أحمر، يرى كأنه خيالٌ )٥(وقد يرى في الهواء مثل حبات الماء
  .يظهر ثم يذهب ويضمحلّ في نظَر العين بالليل ولمح البصر

                                         
  .١٠٥٦الفلاحة النبطية، ص )١(

الكروم وورقها، ويدخن الأترج بأخثاء البقر يدخن أخثاء البقر مع قضبان      : الفلاحة النبطية  )٢(
جرمع قضبان شجرة الأت.  

  .١٠٥٦الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٠٥٤الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .حباب الماء: الفلاحة النبطية )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٤

الليلة التاسعة من الشهر ؛ من )١(وأكثر ما تظهر هذه العلامات بالليل
وإن ظهرت حمرة في السماء في غير هذا . القَمري إلى التاسعة عشرة منه

  .الوقت؛ فليس ذلك يرقَان
 الظاهرة في الهواء لحبات الماء في غير الأيام )٢(وكذلك الشعاعات

 )٣(وهذه العلامات إن دامت واتصلت. التي ذكرناها تجري مجرى الحُمرة
فإن ظهرت هذه العلامات فينبغي . فربما دلّت على وباء يحدث في الناس

  .الاحتراس من مضرة اليرقان بما تقدم ذكره
هو من أذى الكُروم وله علامة : )٤(وأما الاسترخاء؛ قال صغريث

ه تدلُّ عليه؛ ذلك أنَّ ورق الكَرمة التي يحدثُ فيها ذلك يبيض وتزول عن
الخُضرة، ويبتدئ البياض ا من ظهر الورقة، وينتشر البياض فيها كلّها 
بعد ذلك، ويلين قضيب الكَرمة ليناً غير معهود حتى يصير مثل السيور في 

  .)٥(كثرة الاسترخاء

                                         
  .١٠٥٤الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١٠٥٤الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .واتصلت ليالياً: الفلاحة النبطية )٣(

  .١٠٥٨الفلاحة النبطية، ص )٤(

ومن علاماته أنَّ الشجرة لا تمسك ثمرا، وتسيل منها      : ١٠٥٨الفلاحة النبطية، ص   )٥(
  .وتضعف عن إمساكها



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٥

ه١(وعلاج(لّ حاذقطَب الكرم بخرماد ح نجعأن ي )شديد )٢ 
سج، ويلَطّخ به ساق الكرمة، وما غَلُظ الحُموضة حتى يصير كشراب البنف

ثم يؤخذ منه شيء، ويزاد عليه ماء حتى يرِق، ثم . من أغصاا وخشبها
يصب في أصل الكَرمة، ثم يتبع بالماء حتى يقوم في أصلها، ويرش منه على 

  .جملَة الكَرمة رشاً خفيفاً؛ فإنه ينفَعها
  : )٣(قال صغريث

 جربنا أنَّ صب ماء البحر في أصل هذه الكرمة ينفعها، ويرش وقد
  .)٤(عليها منه

وينبغي أن يبادر الفلاّح بقَطْع العناقيد منها، وينتزعها عنها، فإنَّ 
 ما حول العناقيد من الأغصان اللِّطَاف والورق )٥(ذلك جيد، وينتزع

  .بلُطْف ورِفْق
 على موضع العنقود بعينه من لْيلْصق رمادفَوإذا انتزعت عناقيدها 

  .الكرمة

                                         
  .١٠٥٩الفلاحة النبطية، ص )١(
  .خل حامض شديد الحموضة: الفلاحة النبطية )٢(
  .١٠٥٩الفلاحة النبطية، ص )٣(
  . من ماء البحرويرش على جملتها: الفلاحة النبطية )٤(
  .وينتف ما حول العناقيد: الفلاحة النبطية )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٦

  : )١(قال
وأبلَغُ دواءٍ لهذا الداء الرماد والخَلُّ الذي ذكرناه أولاً، فأدمنوا 

إن شاء االله (استعماله؛ فإنه يزِيل عن الكرم هذا الاسترخاء والسيلان 
  ).تعالى

  : )٢(وأما عفَن الثَّمرة، قال صغريث
دواء الكُروم أنْ تعفَن ثمرته وتفْسد، وإذا قاربت النضج تحول من أَ

  .المعهود] عنبه[لونها إلى لَون السواد، أو إلى لون حائل عن لون 
؛ أن يرى الناظر إليها، وعليها وعلامةُ حدوث هذا الداء بالكَرمة

]قرع [ذلك على ما لَطُف ق، يظهررر من أوراقها أو شبه العغوص 
وأغصاا، وذلك في آخر النهار، بعد مضي نحو تسع ساعات منه؛ لأنّ 

  .الذي يظهر في أول النهار من ذلك قد يكون من بقية الندى
، وبدأت العناقيد تفْسد؛ فإن علاجها )٣(فإذا ظهرت هذه العلامات

يراً، ويعتصر ماؤها، ويخلَط به أن يؤخذ من الباقلّى الباردة اللينة شيئاً كث
ما غَلُظ من وشيء من سويق الشعير، ويلَطَّخ به ساق الكَرمة، وخشبها، 

  .أغصاا

                                         
  .١٠٥٩الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٥٩الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٠٦٠الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٧

وتلَطّخ العناقيد التي قد ابتدأ ا الفَساد بعصارة البقْلة المذكورة 
، حتى تزول تلك )١(وكَرروا ذلك وأديموه] الشعير [سويقلا بحدها، و

  .الآفة
وإن جمعتم مع هذا العلاج أن تأخذوا من رماد حطب الكرم شيئاً 

  .صالحاً، فتلطِّخوا به مخلوطاً بالماء أصولَ الكرم، وترشوا عليها الماء
وتطمر أصول الكرم بالرماد مفْرداً، أو بالرمل مع الرماد، ومرة 

  .إلاّ أنَّ خلْطَهما جميعاً أجود] وحده[أخرى بالرمل 
 رماد )٢(وإن استعمل مكان رماد حطب الكرم في هذا الدواء

أغْصان القَرع، وحمل القَرع مع رماد خشب الآس، كان جيداً صالحاً 
  . أيضاً

وذلك أنْ يبلَّ بالماء العذْب، ويرش على الكَرم، أو يطْمر ما أصول 
لرش والطَّمر، فإنَّ ذلك البلَّ وا: الكرم، أو يجمع الجميع عليه؛ أعني

  . للمنفعة وأشفى)٣(أوفر

                                         
  .وأدمنواه: الفلاحة النبطية )١(
  ).سهو(في ها الداء : الفلاحة النبطية )٢(
  .أوجز: باريس ومدريد )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٨

 التي فيها أدنى )٢(إنَّ الكُروم النابتة في الأرض النزة: )١(قال قوثامي
ملُوحة، التي قلنا إنها موافقة للنخل كثيراً قد يفْسد فيها نصف العنقود مما 

يعرض من رطُوبة يلي طرفه، ويضعف نصفه الذي يلي المنبت؛ وهذا 
  .الأرض، وما يشوب رطوبتها من المُلُوحة

 أنْ ينقَّى ما حول العنقود من الورق ومن الزوائد، )٣(ودواء هذا
 ب العيون التي تطلع منها العناقيد؛ فتضربوما طَلَع في أغصان الكرم بقُر

لك العارض الريح العناقيد دائماً، ويمنع أن يحول بينهما حائل؛ فيزول ذ
  ).إن شاء االله تعالى(بسهولة، وفي أقرب مدة 

إنه ينبغي أنْ يترك على رأس كُلّ : )٤(على أنَّ صغريث قد قال
  .عنقود ورقة منه؛ لتستره من حرارة الشمس المفرطة

] من الأَكَرة[فإن لم يزلْ ذا العمل؛ فليأخذْ عدةٌ : )٥(قال قوثامي
باتار فيها، )٦(خمس قَصفي يد كلّ واحد منهم، ويشعلوا الن قَويمن بوهار 

                                         
  .١١١٦طية، صالفلاحة النب )١(

  .الحامضة الرطبة: الأرض النزة )٢(

  .١١١٧الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١١١٧الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .١١١٧الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .في أيديهم هرادي القَصب، وفيها تشتعل النار): ٨٩٦ص(الفلاحة النبطية  )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٩

العناقيد التي ابتدأ فيها الفَساد، ويكرروا ذلك مراراً في أسبوعٍ، فإنه يزول 
] ذهب عنه هذا الداء القبيحيصح الكرم، ويو) [بمشيئة االله تبارك وتعالى(

شب، مما هو قد يار في غير القَصعلت النلَ به مثل ذلك وإن أُشمبهه، وع
ادج.  

 في )١(وقد يحدث فساد في حب العنب إذا نزل المَطَر المتتابع
، فيعمل ا مثلما تقدم؛ من قطع الورق كله ااور للعناقيد؛ الخريف

ليتمكّن منهما الريح والهواء، فإن لم يصلُح، فتشعل النار حول الكرمة 
لها لسانٌ مرتفع، دون أنْ ينال ] عالية[كون النار إشعالاً رفيقاً، لكن ت

. وهذا يكون بتلْيين النار والرفْق بوقودها. الكرم منها حدة من السخونة
  .وليترك الرماد في موضعه، ويسقَى الكَرم الماء بعقبه

ومن أدواء الكروم الحادثة : )٢(وأما إفراط الرطوبة؛ فقال صغريث
  .كثرة نبات الفروع، وسرعة طولها:  إفراطُ الرطوبة، ويدل على ذلكعليه

وهذا الداء حادثٌ، من مثل ما حدث عنه عفَن الثمرة؛ وهو فرط 
  .)٣(]والفاسدة الرديئة[الحرارة مع الرطوبة الزائدة الخارجة عن الطبيعة 

                                                                                                
بأيديهم هرادي القَصب، في    )  المستأجر الفلاَّح: الأكَّار(عدة من الأَكَرة    : ١١١٧وفي ص     

  .كل هردي خمس قَصبات

  .١١١٨-١١١٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١٠٦٠الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٠

عمد الكاسح ودواء هذا إذا أفْرطَ؛ أن يكْسح كَسحاً متقارباً، ويت
أطول القضبان فيكسحها، ثم يكسح ما يتلو تلك القضبان في الطُّول، 

  .وكذا ما يتلوها
وتكْسح القُضبان الغلاظ بالمنجل، وينتزِع الدقاق بيده، يفعل هكذا 
حتى لا يبقى من الفروع إلاّ اليسير الذي لا بد منه، فإن هذا كاف في قَلْع 

  .الكُرومهذه البلية من 
فإن لم ينفع هذا العمل، ودام نبات هذه الفروع؛ فيأْخذ رملاً قد 
 ،رطْمثَر حول أصول الكروم وينط به رماداً، ويلخار، ويأخذ من الأ

أجود وأبلغ)١(والطمر .  
من الحجارة البيض والحصا الأبيض الموجود في الماء، ] وإن أخذتم[

ه الكروم، فإا إذا سقيت الماء، فوقع الماء  هذ)٢(هذه إن وضعت في أصول
  ].هذا الداء[على هذه الحجارة بردت الكروم برداً يزول به عنها 

السيلُ إذا أقَام كثيراً فإنه يضر : )٣(وأما مضرة السيل المقيم؛ قال
 والرياحين، وربما أفسدها، وذلك أنه يحدثُ )٤(بالشجر والنبات والبقول

                                         
  .يطم والطَّم أجود: الفلاحة النبطية )١(

  ).تصحيف(أول : الفلاحة النبطية )٢(

  .٢٨٦-٢٨٥الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .والحبوب وما صغر من الشجر غير المثمر: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨١

.  في أصولها كثيراً)١(فيها عفَناً مفْسِداً اللَّون، ومغيراً الطّعم، هذا إذا أقام
  .وإذا انحسر سريعاً لم يضرها، بل ينفع الأشجار

وعلامة الفساد الحادث بسببه، هو تغير الشجر والنبات في لونه 
  .الطبيعي وريحه وطَعمه

ريح الورق أو الغصن منها،  بأن يشم )٢(ويستدلّ أيضاً على ذلك
ويتطَعم أيضاً . ويشم مثل ذلك من صحيحٍ سليمٍ، فإن كان مثله لم يفسد

وله دلائل غير هذه، فإن كان . هذا، ويتطَعم سليم؛ فيعرف الفرق بينهما
الفساد يسيراً فيعالَج، وإن كان كبيراً فلا حيلة فيه، وليس إلاّ قَلْع ذلك، 

  .ه غيرهوالاستبدال ب
أن تسقَى تلك : )٣(وعلاج الفساد اليسير من ماء السيل وشبهه

يحتاج [الأشجار وذلك النبات من الماء العذب بعد انحسار ماء السيل عنه، 
شربة خفيفة، ما لا يقوم الماء في أصوله إلاّ مقدار ] أن يسقى أول سقية

ل يوم لينضب الماء نصف ساعة وأقَلّ، إلى قَدر لحظة، ويعمل هكذا به أو
  . وينحسر عن أصوله

  . وبعد يومين يسقَى شربة هي أكبر من تلك وأروى

                                         
  .إذا وقف في أصولها: الفلاحة النبطية )١(
  .٢٨٦الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .٢٨٢الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٢

وربما رشوا الماء على ورق الكروم والأشجار التي أصاا ذلك، 
  . النخل صباً رقيقاً بمقدار يسير)١(وصبوه في أصول

 إلى حالها ثم تتعاهد بالإفلاح على حسب ما يصلح لها، إلى أن تعود
  ).إن شاء االله تعالى(

قد يعرض للكروم الجراح : )٢(وأما الجَراح والعقر، قال قوثامي
  .والعقْر بالمَعاوِل التي يحفَر ا، وبغيرها من الآلات أيضاً

 أن ينظَر؛ فإن كان الجُرح فوق الأرض، فاجعلوا عليه )٣(وعلاجها
ق بعر المَعز أو بعر الضأن، وبعر تراباً سحيقاً كالغبار، قد خلط به سحي

المَعز أجود في هذا، بعد أن يعجن هذا بعكَر الزيت والماء العذْب، ويرقَّق 
  .قليلاً، ويطْلَى به الجُرح والعقْر

  .ويحفَر حول الكرمة اروحة، وتطْمر بالتراب والبعر الذي وصفنا
تحت الأرض، فيطْمر الجرح وإن كان الجُرح في أصل الكَرمة 

بالتراب والزبل، ويكون هذا الحفر الذي يطمر به أصل الكرمة أقلّ عمقاً، 
  . الكرم)٤(وأخف من سائر حفر

                                         
  .في لُب النخل): ٢٨٣ص(الفلاحة النبطية  )١(

  .١٠٦١الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .١٠٦١الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .من سائر حفور الطم: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٣

  .ويرفَق بالكرمة التي جرحت؛ لأا تضعف بسبب الجرح
قد عالجنا العقْر الذي نال الكَرم بالماء والزيت، : )١(قال قوثامي

 المخلوط خلطاً جيداً؛ إما بالطَّبخ والغليان والتحريك، وإما )٢(والخلّ
  .والغلَيان أجود. بالخَضخضة في القَناني

، وهو أكثر مضرة ؛ فهو يصيب الكروم وغيرها)٣(وأما الجليد
  .، وفي النواحي الباردة الهواء)٤(بالكُروم الحديثة التي لها أقَلّ من ست سنين

هوموضررالتي غرست قضباناً أكثر من التي غرست أصولاً )٥( بالكُر 
  .بعروقها؛ وهي مع ذلك أكثر حملاً وأقوى، وتثمر في السنة الثانية

 دفع ضرر الجليد عن فيفمن التدبير الذي جربناه : )٦(قال قوثامي
 إلى الوقت الذي تبتدئ فيه )٧(الكروم هو أنه ينبغي أن يؤخر كَسحها

  .إنبات الفروعب
                                         

  .١٠٤٤الفلاحة النبطية، ص )١(

  .والخمر المخلوط: الفلاحة النبطية )٢(

  .١٠٦٥الفلاحة النبطية، ص )٣(

الكروم التي لها سنة إلى خمس سنين يضرها الجليـد، فـإذا            ): ١٠٦٥ص(الفلاحة النبطية    )٤(
  .وىدخلت الكرمة السنة السادسة ابتدأت تق

  .١٠٦٧الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .١٠٦٥الفلاحة النبطية، ص )٦(

  .التقليم والتشذيب: الكَسح )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٤

إنْ ظننتم أنَّ الجليد سيقَع فخذوا عيدان : )١(وقال ينبوشاد
 وعيدان الآس، واحرقوهما في موضع واحد، حتى يصيرا رماداً )٢(الطَّرفاء

أبيض، ثمّ ذروهما على الكُروم أي وقت شئتم من النهار، فإذا وقَع على 
الجليد، فإن وصل إلى ] ةمضر[أعين الكروم وأغصاا دفَع عنها وقوع 

  .الكُروم شيء منه، دفَع عنها مضرته
  : )٣(قال قوثامي

وإن شئتم فها هنا شيء مجرب، وإنْ كان الماضي ليس يدونه؛ وهو 
 بلا ورق، ويخلَط به مثله من تراب سحيق )٤(أنْ تحرقوا معاليق الكروم

ة، ولية أو موضع كالغبار، قد دام عليه طلوع الشمس مديرذ من بخؤ
  .قَفْر، واخلطوهما جميعاً نعماً، وغبروا ما الكروم

واجعلوا منهما في أصل كلّ كرمة بالنبش والحَفْر شيئاً بعد شيء 
  . مقدار نصف رطل

إن شاء (وبعد ذلك تطمروه بالتراب؛ فإنه يدفَع مضرة الجليد عنها 
  ).االله تعالى

                                         
  .١٠٦٦الفلاحة النبطية، ص )١(
  .الطَّرفاء من الجنبة، ومن فصيلتها الأَثْل، تزرع للزينة )٢(
  .١٠٦٧الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .شيئاً من الكروم: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٥

   :)١(وقال طامثرى
 ويضرها، وينقص ثمرها، )٢(إنْ وقَع الجليد على الكروم حتى ينهكَها
 ثم - إن كان فيها منه شيء–أو يهلكها ألبتة؛ فينبغي أن يزال ثمرها عنها 

 )٣(تكْسح ثانية، وتترك قضباا قصاراً لتقْوى بذلك؛ فإا في السنة الثانية
  .ت تثْمر، وتكون كثيرة جداًتخرج الثمرة كأحسن ما كان

  :  )٤(وقيل
إنَّ مما ينفع من الجليد وأضراره أنْ يدخن الكرم ليلة أربعٍ من الشهر 
 دابعة يشتواب، فإن ذلك ينفعه؛ لأنّ في الليلة الرالقمري بأرواث الد

رعلى الكرم من الص افخإنْ  زرع في الخريف)٥(البرد، وي .  
   :)٦(وقيل

  .إنَّ الباقلى إذا زرع بين جِفَان الكروم لم يضرها الجليد

                                         
  .١٠٦٦حة النبطية، صالفلا )١(
  .ينكبها: الفلاحة النبطية )٢(
  .في السنة المقبلة: الفلاحة النبطية )٣(
  .١٠١٦الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .وهو البرد الشديد: الصر: الضر، والصواب: الفلاحة النبطية )٥(
  .١٠١٩الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٦

  : )١(وأما التآكل؛ من الفلاحة النبطية
سمها التي توس أن تتآكل أغصانرالأرض )٢(قد  يحدثُ لبعض الغ 

التي يخالط تراا ] وفي الأرض[، )٣(التي تشوا أدنى ملوحة، غير بينة
  .)٤(رمل

  : )٥(وعلاجها
، والبقْلَة اللينة، يرد عنها )٦(أنْ يزرع بينها القَرع والقثاء، والخيار

  .ذلك التآكل والفساد
كثرة التزبيل لها :  في الزبل دواء غير هذا؛ وهو)٧(وللكروم المتآكلة

  ).وقد ذكرناه. ()٨(بالزبل اللين

                                         
  .١٠١٩الفلاحة النبطية، ص )١(

  .ماست: باريس ومدريد )٢(

  .نتنة: مدريد )٣(

  .زبل: باريس ومدريد )٤(

  .١٠١٩هذا العلاج ذكره صغريث في الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .الجلنار: باريس ومدريد )٦(

وقد سمى آدمي   . تتآكل الأغصان المغروسة في الأرض بسبب الملوحة غير الظاهرة في الرمل           )٧(
  .لكروم، وبه تتحفّر أصول ا)حفُوراً(هذا المَرض 

الزبل اللين الذي لا يكون فيه ذَرق الحمام أو خرء الناس، وهو مركّب من أخثاء البقـر                   )٨(
  .وبعر الغنم وتراب المزابل



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٧

حة النبطية،  والجُعلان؛ من الفلا)١(وأما الدود والنمل والعظاية
  : )٢(قال قوثامي

دود : هذا الدبيب المتولَّد في الكُروم قد يكون ثلاثة أصناف؛ منها
يشبه دود البقْل سواء، إلاّ أنه أكبر وأوسع فماً وأقبح منظراً، ولونه 
أخضر، ويشوبه مع ذلك صفْرة أو ما يشبهها، وهي تأكل الكروم وما 

  . من أطرافهاضغَ
لا يأكل العنب، ولا يأكل غيره إلاّ خشب عناقيد العنب، ومنها ما 

فإنه يأكلها أيضاً، وربما أكل معاليق الكرم، وهو أصغرها جِسماً، وأدقّها 
  .دقّة، وله ذنب فيه رطُوبة ترشح منه دائماً

 )٣(وهي ألوان، وربما كانت بيضاً كلها، وربما كانت مجزعة
على جبينها نقَطٌ حمر صغار، وقد تكون بسواد غير حالك، وربما كان 

  .غُبراً إلى البياض
وصنف ثالث يأكل أصول الكروم وعروقها، وبعض فروعها، وهذه 

  .أقَلّها تكوناً، وأقبحها صورة، ولوا لون التراب يشوبه حمرة يسيرة

                                         
  ).تصحيف(القصابة : باريس ومدريد )١(
-١٨٥، وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص     ١٠٧٧-١٠٧٦الفلاحة النبطية، ص   )٢(

١٨٦.  
  .يه بياض وسوادكل ما اجتمع ف: المُجزع )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٨

  ؛ في قتل هذه الأصناف الثلاثة من الدود)١(والدواء البليغ
مهو أنْ يربخذ من الحنظل، والنوع من الشالمعروف بشجرة )٢(ؤ 

  .)٣(السمراء
ومن قثّا الحمار؛ فيجفَّف ويسحق نعماً، ويطْبخ بماء وخلّ وملح، 
حتى ينفد الماء كلّه، ثم يصب عليه ماءٌ، وخلّ وملح جديدان، ثم يطبخ 

  .ثالثة] مرة[ويعاد الماء والملح والخلّ 
رابعة، ولتكن مرة ء يغمر المسحوق بشبر، ويكرر عليه وليكن الما

  .)٤(تلك الأدوية مسحوقة نعماً، ويطبخ حتى ينشف الماء
ويصير الدواء في الرابعة كالعسل، فيؤخذ ذلك ويطْلَى به على 

  .الساق الغليظ من الكرمة؛ فإنَّ قُوته ترتفع إلى الكرمة
  .لمذكورة، ويهربن منهاوتطرد عنها أصناف الدود الثلاثة ا

                                         
  .١٠٧٧الفلاحة النبطية، ص )١(
: هو الشابور والبورم، وهو ضرب من اليتوع، ويـسمى في مـصر           : الشبرم )٢(

  .الشرنب الحجازي
  .السمراء هي الأَسل وسمار الحُصر والديس )٣(

عفريـة  أما السميراء فهي جنس من الخَربق الأبيض، وهي نبات يعـرف بالج             
  ).٧٠١عمدة الطبيب، ص(

  .١٨٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٩

 مثْل ربعه من - إذا صار مثل العسل– إلى هذا الدواء )١(وإن أضيف
، ثم طُلي ما ساق الكرمة، )٢(القَطران، وحرك نعماً حتى يختلطا جيداً

وغيرها من ] والعظاية[دفَع عنها ما ذكرناه، وطرد عنها النمل والجُعلان 
  . الكرمالدبيب الذي يفسد

 )٣(وإن غُرس إلى جانب كلّ كَرمة من الحشيشة المسماة السمراء
  .ثلاثة أصول أو أربعة؛ طَرد عنها الهوام كلّها الطيارة والدود وغيرهما

  : )٤(وقيل في الفلاحة النبطية لطرد النمل ونفيها؛ قال آدم
واخلطوا الجميع ،  برياً، وكبريتاً)٥(اباًخذوا صعتراً جبلياً وسذَ

 النمل، فإنهن ينصرِفْن عن ذلك )٦(بالسحق نعماً، ثم ذُروها حول جحر
  . الموضع ألبتة

الكبريت إذا خالطها رائحة الصعتر والسذَاب، [نَّ رائحة إِوذلك 
رائحة قاتلة لجميع الهوام، والنمل، ولكلّ دبيب ] كان في اجتماع هذه

  .العمومعلى 
                                         

  .١٨٦أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .وضربتهما حتى يجود اختلاطهما: الفلاحة النبطية )٢(

  ).الصفَيراء(الصفْراء : الفلاحة النبطية )٣(

  .١٠٨٧الفلاحة النبطية، ص )٤(

  ).باليمن(يجن أو الخُتف، والخُفْت كلمة فارسية تعني نبت الفَ: السذَاب )٥(

  .حجرة النمل: الفلاحة النبطية )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٠

  ؛)٢( والثَّعالب)١(وأما الذَّراريح
قد يظْهر في الكَرم في آخر الربيع وفي أول : )٣(من الفلاحة النبطية

  .الصيف ذَرارِيح خضر تقف على الحصرم وتمتص منه، وهي رديئة جداً
أن يؤخذَ من أصول : ومما يطردها ويطرد صغار الدبيب وكبارها

، ومن الحَنظل الذّكر، ومن أخثاء البقَر، أجزاء متساوية، )٤(رقثّاء الحما
وتدق، ويصب عليها بعد سحقها ماءٌ، وتسحق نعماً سحقاً طويلاً، حتى 
تصير كالماء، ثم يرش هذا الماء حول الكروم، وعلى أصولها وفرعها ثلاثة 

  .أيام متوالية، ثم يمسك عن ذلك
راريح لك مع جميع الدبيب، فلا تعود إلى ذلك فإنّ تلك الذّ

  .الكرم
التي تتوالد في [وما يطرد الذَّراريح : )٥(وفي الفلاحة النبطية أيضاً

الكروم، فإا أكثر ما تكون بلْقاً ببياض وخضرة أو خضراً كلها، فتقف 

                                         
  .جمع ذراح؛ حشرة حمراء أعظم من الذُّبابة: الذَّراريح )١(

قـال قوثـامي   . لم يذكر ابن العوام طرائق طرد الثعالب والخنازير والسباع عن الكـروم         )٢(
ليط من خرء الكلاب الـسود والـذئاب،        يرش الكرم بخ  ): ١٠٧٨الفلاحة النبطية، ص  (

  .وبول الناس بعد أن يعتق سبعة أيام

  .١٨٧، وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص١٠٧٨-١٠٧٧الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .هو الحنظل وقثاء النعام: قثاء الحمار )٤(

  .١٠٩١-١٠٩٠الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩١

 )١(]على العناقيد، وعلى ورق الكروم كثيراً، فإن أردت قَلْعها من الكروم
فبخر ببعضها؛ فإنّ الباقيات يهربن من هذه الرائحة، وليكن التدخين ا 

  .مع أخثاء البقر، فهو أبلغ
 حمل )٢(وإن دخنت الكُروم مع هبوب الريح بأصول قثَّا الحمار

الدخان إلى جميع نواحي الكرم، فهربت منه الذَّراريح والزنابير، وغيرها 
  .)٣(من ذوات الأجنحة

الورد، : إنَّ كلَّ ذي رائحة طيبة من المنابت، مثل: )٤(ل ينبوشادوقا
، وشبهها؛ رب منها الذَّراريح كلها، من الكُروم )٦(، والقُسط)٥(والأُشنة

  .والبقُول إذا دخنت ا

                                         
  .ن الأصول الخطيةالزيادة من الفلاحة النبطية، وقد سقطت م )١(
  .١٨٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
إن أردتم طَرد الـذُّباب والبـق       ): ١٠٨٨ص(قال قوثامي في الفلاحة النبطية       )٣(

والنمل والزنابير والخنافس التي لها أجنحة والذَّراريح؛ فدخنوا الكرم بخليط من         
  .رب منهروث الحمار، وبصل الفأر، وأخثاء البقر، والخلّ؛ فإنها 

  .١٠٩١الفلاحة النبطية، ص )٤(
قشور دقيقة لطيفة تلتف على أشجار البلّوط والجوز والصنوبر، ولهـا   : الأُشنة )٥(

  .رائحة طيبة، وتعرف بشيبة العجوز
عود يجعل في البخور والدواء يؤتى به من الهند، وهو الجذور الحلوة،    : القُسط )٦(

رط البحري مهو جزر البحر:وقيل. والقُس .  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٢

لأا تكرهها، [ها  منبفإنّ الروائح الطيبة اللذيذة روبالجملة 
الروائح الكريهة؛ لأن ١(]ها توافقهاوتحب(.  

  .؛ فإا رب من دخان الأشياء التي ذكرناها)٢(وأما العناكب
والكبريت وغيرهما من ذي [الكُرنب : ويهرب الحيوانُ المُضر من

  .)٣(]الرائحة النتنة
  :  وكَسينوس)٤(وفي كتابي قسطُوس

ربأخثاء البقر مع الباز والشجر ن الكرمخدفْت، )٥(ديوهو الز ،
  .فتهرب منه الذّراريح

صغار، تجري مجرى ] حيوانات[، وهي )٦(وأما الفَسافس
الحشرات، وتتكون على الخشب والقَصب الذي يعرش ما الكُروم، 

  .وتدب على حمل الكَرم وأغْصانه
                                         

وكتـاب أبي الخـير الإشـبيلي،       ) ٢٥ص(هذا قول أرسطوطاليس في المقنع       )١(
  .، والزيادة من الفلاحة النبطية٢٦ص

  .٢٦، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص١٠٩٠الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٣(
  .٥٤المقنع، ص )٤(
  .الأَنزروت: نبطيةالفلاحة ال. الزفت: اليازرد )٥(
  .١٠٩١الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٣

  : والذي يقْلَع هذه ويهلكُها
ضها، ويكَر الزيتأنْ يؤخذ بعضن به الموضع )١(اف إلى عويدخ ،

  .الذي يكون فيه، فإنه يهرا
، ويدخن ما؛ فإنه يهرا )٢(بالزيت] أيضاً[وتعجن أخثاء البقر 

  .، وتتساقط ميتةويقْتلُها
  . ساقه وورقه وأصله إذا دق ورش عليه الماء)٣(وقثّاء الحمار

لماء خشب الشجر والكروم التي تدب عليها ثم طبخ ورش بذلك ا
  .الفسافس؛ فإنها رب وتتساقط كلّها ميتة

 ملح، واطبخه ساعة،  بئر، فألْقِ عليه كَفأو خذ ما قد استقي من
  ].ويهربن منه[ثم رشه بحرارته على الفسافس؛ فإنه يقتلها 

  .)٤(لسرووالفسافس لا تدب على شجر الطَّرفاء، ولا على خشب ا

                                         
  .أنْ يدخن ببعضها مع عكَر الزيت: الفلاحة النبطية )١(
  .٢٦، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص٢٤المقنع، ص )٢(

  .تعجن أخثاء البقر بالزفت: الفلاحة النبطية  
  .١٨٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  .١٠٩٢الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٤

  ومما يعرض للكُروم وغيرها مما يجب أن يعالج؛
أنَّ الغروس التي لم يعمق حفرها في :  من ذلك)١(في الفلاحة النبطية

 الجُفُوفوقت غراستها، والتي غرست في الأرض الرقيقة أيضاً، قد يسرع 
  .إلى أصلها

ير؛ ليصون أن تنبش أصولها، وتطمر بالتراب والزبل الكث: وعلاجها
  .ذلك أصولها من الحَر، ومن زيادة اليبس عليها، ثم تسقَى بالماء، إن أمكن

والغروس أيضاً إذا لم يعمق الحَفْر لها في ابتداء غراستها؛ فإنها إذا 
أتى عليها مذ غُرست خمس سنين، ودخلت في السادسة ونحو ذلك، كثيراً 

لى وجه الأرض مكشوفة، أو قريباً من وجه ما ترسل عروقها تمر إما ع
  .الأرض

أن يكشف التراب عنها، وأنْ يقْطَع ما ظهر منها : )٢(وعلاج ذلك
 الذّراع من منبته، من جهة أصل الغرس، إلى نحو )٣(على مقدار طول

  .ذراعين
ربة من الأصل، يكون عمقها نحو ذراعين، قمويحفَر لذلك حفرة بِ

س ولتكن قليلة السرغق المقطوع برفق، ويرج طرف ذلك العوعة، ثم يع

                                         
  .١٠٧٣الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٧٣الفلاحة النبطية، ص )٢(
  ).سهو(عظم الذراع : الفلاحة النبطية )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٥

على استقامة في أسفَل تلك الحُفْرة، يغطّى بالتراب؛ فإنه يمتد إلى أسفل في 
  . كلها)١(غَور الأرض، مثل العروق

ويعملُ مثل هذا في الكرمة القوية بسبعة عروق أو نحوها، إن كان 
 الكرم]قرقْويمها)٢(]قد عهكذا، وذلك هو ت .  

وكذلك ينبغي أنْ تتفَقَّد أصول غرس الكروم إذا نبتت، 
واستمسكت استمساكاً مستوياً، وضربت العروق في الأرض في أول 

إلى كلّ ناحية، ] العروق [تتفَرقوبعد شهرين، أو نحوهما . السنة الثانية
رض وبمقربة منه، بمنجلٍ حاد في أه ويقْطع من عروقها كلّ ظاهر على وج

اية الحدة؛ فيكون في ذلك للغروس من المنفعة أنْ تعرق في العمق سريعاً، 
وتتوفّر قوا على تلك الجهة، فيكون ذلك أسرع لنشئها، وأثبت لفرعها 

القضيب الواحد أقوى لها، وأقوى من أن : وأصلها، لأن الأصل الواحد
ويتفرع لها أصول مختلفة، فتفترق قوا، وتنقسم على تلك تتفرق 
  .الأُصول

من عيون الكرم  في علاج سيلان الرطُوبة )٣(ومن الفلاحة النبطية
بقطع غصن منها، وبلا قَطْع، وربما سالت تلك الرطوبة على تلك 

  .فَتعفَن ويضر ا] العيون[

                                         
  ).تصحيف(مثل القرون : باريس ومدريد )١(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٢(

  .١٠٧٥الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٦

ت، ويطْبخ مع ورق النعنع،  الزي)١(أنْ يؤخذَ درديوعلاج ذلك 
قْولا يربلان من العيونهيلَطّخ به موضع القَطْع أو موضع السملح، وي .  

 في علاج الكرم إذا غُرس في أرضٍ قَشفَة )٢(ومن الفلاحة النبطية
  :يابسة، قال

 قد يتفق أنْ يغرس كرم في أرض قشفَة يابسة بعيدة من كثرة 
عقْي الغذاء؛ فيز، وكثرة السر المَععله بأخثاء البقر، وببيل في أصزالج بالت

  .بالماء؛ فإنَّ ذلك يقَويه
  : ومنها

أنه قد يقلُّ التراب في أصول بعض المنابت من الكُروم وغيرها، 
ويجر الماء لها، وبغير ذلك تضعف، وتمض، وتتخلَّف في إخراج ثمرا، 

مهاوينقص حلُها وطيب.  
  : وعلاجها

أنْ ينقَلَ إليها تراب غريب من موضع آخر، وإن كان بالقرب منها 
جاز، وتطْمر به أصولها، وإنْ كان قد خلط به زبلٌ؛ فذلك أحسن؛ 

  .فتقوى تلك الشجرة ويحسن حالها

                                         
)١( ديرأسفل الإناء من الزيت أو الخلّ أو الخم: الد بسرما ر.  
  .١٠٤٧، وص١٠٤٥الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٧

ومما تعالجُ به الأشجار أيضاً من الجُفُوف والقَشف، والضرر من 
ر، وغير ذلكشدطَش، ونقصان الثَّمة الع :  

إنْ جمع الإنسان من ثَمرة شجرة الزيتون : )١(من الفلاحة النبطية
 قليلاً، وهي خضر فَدقَّها )٢(قبل أن تكْبر، وهي في قدر اللُّوبيا أو أنقص

 افي هاون حجر، ورش عليها يسيراً من ماء المَطَر، في إناء نظيف، ثم غطّاه
 أربعة عشر يوماً، ثم أعاد دقَّها وعصرها عصراً شديداً، وكرر اوتركه

وترك الماء في الإناء في موضع . عليها ذلك حتى لا يبقى فيها من الماء شيء
بارد ندي ثمانية وعشرين يوماً، ثم استعمله؛ فإنَّ له خاصية عجيبة في 

ذلك إنه متى أراد الإنسانُ تركيب الأشجار والخُضر، وفي الإنسان أيضاً؛ و
 فليقطع الغصن من الشجرة المركّب عليها، ويطْلَى موضع )٣(الأشجار

إن شاء االله (القَطْع بيسير من هذا الماء، ثمّ يركّب؛ فإنه يخرج له كما يريد 
  ).تعالى

 الذي تسقَى به )٤(وإن خلط من هذا الماء وزن خمسة دراهم في الماء
ول، قليلاً قليلاً، وهو يجري، فإنه يحدثُ في البقْل من الغضارة البق

  .والنعومة، وسهولة المَضغ، والنفوذ في المَعدة شيءٌ بين كثير

                                         
  .٤٧-٤٦الفلاحة النبطية، ص )١(

  .أنفس قليلاً: الفلاحة النبطية، ونسخة باريس، ونسخة مديد )٢(

  .٤٧الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .٤٨الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٨

 ةوتخلَط هذه الخمسة فيما مقداره من الماء أنْ يسقَى به عشر
  .وإن كان أقلّ أو أكثر، فَزِد أو انقُص.  من البقل)١(ةبأجر

ومتى غَلَب على شيء من الشجر الكبار القَشف والجُفُوف 
؛ إما من طول زماا، أو من عارض آخر عرض لها فيبسها )٢(والقَحل

] بمائة[وجفَّفها، فأخذَ إنسانٌ من هذا الماء وزنَ خمسة دراهم، فخلطه 
رطل من ماء قَراح عذب صاف، ثم رشه على تلك الشجرة دائماً، في كلّ 
يومين رشاً شاملاً لها مستقْصى، وفعل ذلك ا عشر مرات، عاشت وزال 

  ].من القَحل والقَشف[عنها العارض 
 أو النخل وغيرهما من جميع )٣(ومتى غَلَب على شجرة الزيتون

الشجر والنبات جملة ضرر من شدة العطَش أو نقْصان في الثَّمر من ذلك، 
ة الحَرذْأو غَلَبطْلاً من الماء العلَط بثلاثين رخاق الشمس؛ فيرب، إلى  وإح

من الماء المذكور، ويصب في أصل تلك الشجرة، ) نمثْقَالا(خمسين رطْلاً 
وشبه ذلك من النبات؛ فيزول عنه الاحتراق، ويتطَرى ويعيش، ويبقى 

                                         
مفردها جريب، وهو مقدار من الأرض معلوم الذراع والمساحة وهو عـشرة       )١(

العمـري، عـرف   :  متراً مربعاً، انظـر    ١٥٩٢ا المقياس يساوي    أقفزة، وهذ 
؛ هنس، المكاييـل    )سمير الدروبي : بتحقيق (١٦٢التعريف في المكاتبات، ص   

  .٩٦والأوزان الإسلامية، ص
  .٤٩الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .٤٧الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٩

الماء، فإنْ ضره على حال جيدة من الطّراوة والقوة، ولا يكاد يضره فقد 
  .كان ضرره أقَلّ

  ؛ )١(ومن غيرها في علاج الأشجار؛ من ذلك الكرمة
إذا لم تخصب الجَفْنة، فانقُر في أصلها بمنقار، وشقّه، وأدخل في 
ذلك الشق حجراً، وألق عليه بولاً عتيقاً، واخلط زبلاً قديماً بتراب من 

روجه الأرض، واطمره حول الجَفْنة، وغَطِّ به موضع الحَج.  
  .وليكن ذلك في الخريف
  .؛ فيحلُّ المَلْح بالماء، وتسقَى به)٢(وإن احمر ورق الجَفْنة

  .تسقَى بماء البحر: )٣(وقيل
  : )٤(وقيل

يثْقَب أصلها بمنقار، ويوضع في ذلك الثقب وتد صغير من بلُّوط، 
  .بهويجعل عليه التراب، ويغطَّى 

                                         
  .٥٤، وص٢٧، وكتاب أبي الخير، ص٥٠، وص٢٥المقنع، ص )١(

  .١٤٦، ورقة )مخطوط(تان ونزهة الأذهان وزهر البس
  .٥٨، والنابلسي، ص٢٧، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص٢٥المقنع، ص )٢(
  .٢٧أبو الخير، ص )٣(
  .٥٨، والنابلسي، ص٢٧أبو الخير، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٠

إذا احمرت أوراق الكَرمة من آفة نزلت : )١(من كتاب ابن بصال
على قَدره، [ا، فيثْقب أصلُها ثقباً نافذاً، ويدخل فيه وتد من بلُّوط نافذٌ 

  .)٢(]ويطم موضعه بالتراب
ل بتبن الباقلَّى أو تبن العدس أو غيرهما  فتزب)٣(وإذا مرضت الكَرمة

  .من القَطَانيّ ينفعها ذلك
 الكرم إذا زبلَت أرضه بذَرق ويخصب: )٤(من كتاب ابن بصال

  .الحَمام
 برماد حطَب الكرم أو برماد حطب )٥(وتعالج الكرمةُ السقيمة

  . فيصلُح حالُهاالبلُّوط، أيهما حضر، يخلَطُ بخلّ، ويرش على ساقها
  .)٦(وينفع الكرمة السقيمة بول الناس منفعة عظيمة

                                         
، وفلاحة أبي   ٢٥قول ابن بصال سقط من كتابه المنشور، وهو في المقنع، ص           )١(

  .١٠٤٣ ص، والفلاحة النبطية،٢٧الخير، ص
  .٢٥الزيادة من المقنع، ص )٢(
، ٢٤، وكتاب أبي الخـير الإشـبيلي، ص       ٥١، وص ٥٠، وص ٢٢المقنع، ص  )٣(

  .٥٩، والنابلسي، ص٥٤، وص٥٣وص
  .٥٤، وكتاب أبي الخير، ص٥٠قول ابن بصال في المقنع، ص )٤(
  .١٠٤٧، وص١١٠٣، والفلاحة النبطية، ص٢٧، وأبو الخير، ص٢٦المقنع، ص )٥(

  .١٠٤٦، والفلاحة النبطية، ص٥٠، صالمقنع )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠١

، فإن فات فتزبر في )أكتوبر( في )٢( عنب الجَفْنة فَتزبر)١(وإذا خردلَ
  ).إن شاء االله تعالى(فذلك أبلغ لها ) فبراير(قُرب لَقْحها في آخر 

  : )٣(ومن كتاب ابن بصال
دل العنب إذا برخقد يرويقلُّ عليه الماء في ذلك الوقت؛ )٤(و ،

  .فيفسد بعضه
  .هذا لا علاج له

وإن احترق ورقها في فصل القيظ؛ يكْشف عن أصل الكرمة في 
كشفاً عميقاً، ثم يحفَر بعد ذلك في كل شهر حفْرة، فإن صلحت ) يناير(

  ).إن أمكن(تسقى بالماء مراراً 
وم التي تكون في الأرض المتخلخلة وأكثر ما يصيب هذا الداء الكر

مثل الزبل والحصباء، أو في تربة رديئة، بقُرب الأار، أو في ] وفيها[
  .المواضع المتطامنة

  .ولا يعرض ذلك للكروم التي في المواضع المرتفعة

                                         
  .أي صار صغيراً كحب الخردل )١(
  .هو التقليم والتشذيب: التزبير )٢(
  .سقط قوله من النسخة المنشورة )٣(
  .أي زرع في أرضٍ بور غير معمورة )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٢

تنشر الجفانُ بعد جردها من قشرها : )١(قال أبو الخير الإشبيلي
  .قبل أنْ تلْقح] لها[ا، وتسلَخ كبارها، ثم يحفر الخَشن المتقلّع منه

شيء فيلْقَط باليد، أو بعود صغير مدخون ] البيضِ[وإن ظهر من 
  .بزيت، ويجعل في آنية واسعة الفم، فيها عكَر زيت

فَرل عن ذلك حتى يقْطع تلك خفإنْ غُفق، فترفي باطن الو البيض 
  .الأوراق، ويرمى ا خارج الكرم

  .وإن غُفل عن ذلك صار من ذلك البيض دود يفْسد الورق والعنب
، فهي بمترلة الإنسان الذي لا تهضم معدته )٢(وأما الجفان التي تدمع

  .الطعام
أن يحز في أصلها بمنجل حاد؛ فإن لم ينفَع، فاقْطَع : )٣(وعلاجها

بخه، حتى يذهب نصفُه، أغْلَظ عرق يكونُ فيها، وخذ ماء الزيتون واط
  .)٤(واطْلِ به موضع القَطْع

                                         
  .الفلاحة، وعمدة الطبيب: قول أبي الخير الإشبيلي سقط من كتابيه المنشورين )١(
  .٢٧ وفلاحة أبي الخير، ص،٢٦المقنع، ص )٢(
  .٢٧، وفلاحة أبي الخير، ص٢٦المقنع، ص )٣(
وانظر إلى العين التي في أصلها فاطْلها بذَرق العصافير، ): ٢٧ص(قال أبو الخير   )٤(

  .فإنه مجرب



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٣

، ويبيض ورقُها، وتيبس، ويصير )١(وأما الجفَانُ التي يفسد ثمرها
؛ فيعجن الرماد بالخَلِّ، وتطْلَى به تلك الجفان التي يبِس )٢(زرجوا محبباً

  ].وينضح به ما حولها[ثمرها 
، وتخرِج عنباً كثيراً فلا يدرِك حتى )٣(ان التي يتحسا ثمرهاأما الجفَ[
  .أن تطْلَى أصولها بعصارة الباقلَّى الحمقاء] فينبغي[وهو صغير ] )٤(يتحسا

؛ فإنَّ )٥(وأما الجفانُ التي تخصب فيكْثُر زرجوا أكثر من المعتاد
واحفر . د، وهي رخصة، فإن ذلك ينفعهاعلاجها أن يقطع الزرجونُ الزائ

  .حولَ أصلها، واطمره برمل نهر ورماد
 الكرمةُ فيعجن رماد البلُّوط، ورماد الزرجون بالخَلّ، )٦(وإنْ تغيرت
  .وينضح به أصلُها

  ].وهو أفْضل لحَمله[إنَّ أصل السوسن يعجل نبات الكَرم : )٧(وقيل

                                         
  .تلقي ثمرا: ٢٨، وأبو الخير، ص٢٦المقنع، ص )١(

  ).تصحيف(منحنياً : المقنع وأبو الخير )٢(

، وفلاحة أبي الخـير،     ٢٦ هذا النص مبتوراً في الأصول الخطية، وتمّمناه من المقنع، ص          جاء )٣(
  .٢٨ص

  .أن يسقط الثمر قبل النضج: التحسي )٤(

  .٢٨أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(

  .٢٧أبو الخير الإشبيلي، ص )٦(

  .٢٢المقنع، ص )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٤

إذا تناثَر ورق شجر التين، فيكْشف عن أصلها، : )١(ينشجر الت
  .بفُول مدقوق معجون بالماء، ثم يغطّى بالتراب] ويطْلَى[

إذا رأيت ورق شجر التين يسقط، فاثقُب في أصلها ثقباً، : )٢(وقيل
  .وأدخل فيه عود بلُّوط، أو أي الأعواد شئت، وغطّه بعد ذلك بالتراب

 الشجرة، وصب على إنْ كُشف عن أصل: )٣(قال كَسينوس
  . قد نقع فيه ورق الزيتون نفعها من الدود، ومن آفات كثيرةأصولها ماء

  .ويكْثُر حملُها: قال قُسطُوس
 سلمت من )٥(إن غُرس عند أصول الشجر بصل الإشقيل: )٤(وقيل

  .الآفات
الإنسان وزبل المَعز بالماء، إن اعتلَّت الشجرةُ فيحلُّ زبل : )٦(وقيل

وتسقَى به مرات فإنها تصح، وكذلك ذَرق الحمام يفْعل به مثل ذلك في 
  .زمن البرد

                                         
  .ق على شجرة التين لم ينتثر حبهاالسوسن إذا علِّ: ، وقال٤٠أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .٣٧، والمقنع، ص٤٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(

  .٤٠، وكتاب أبي الخير، ص٥٩قول كسينوس في المقنع، ص )٣(

  .٤١، ص٤٠وكتاب أبي الخير، ص. ٢٦٨الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .ربصل الفأر، أو بصل الختري: هو إشقيل وإسقيل وعنصل وعنصلان وعنصلاء )٥(

  .٥٣، وص٤١، وأبو الخير الإشبيلي، ص٣٨المقنع، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٥

 من سائر البهائم - وقيل غيرها– إنَّ مما يمنع الأيائل والبقَر :وقيل
أن ترعى شجر التين وغيرها من الأشجار أنْ يحلَّ رجيع الكَلْب بالماء 

تى يصير خفيفاً، ويرش به ورق الشجرة، فإنها لا تقْربها الحيوانات ح
  .المذكورة

 شرعليه، وي المرتفع كدذُ الوخؤزٍ سمين بالماء، ويماع خ رأسيطب أَو
  .على أوراقها التي تلْعقُها البهائم

  . بالماء  على النار، ويفعل به مثل ذلك)١(أو يذَاب شحم ماعزٍ
وهما أجود من رجيع الكلاب؛ لأنّ الرجيع يغسله المَطَر والندى عن 
 ،ا أحرقَهص من عيوخشيء منه على الر قَعأوراق الشجر، وإنْ و

  .والودك المذكور خلاف ذلك.ويحتاج أن يكَرر مرات
  .هذا صحيح مجرب: لي

حمه شحم خنزِير أو يضاف إلى ودك رأس الماعز وإلى ش: )٢(وقيل
ودك جرو كلب، ويخلَط مع أبوال الناس، أو مع الماء، وتلَطَّخ بذلك 

فإنَّ البهائم رب ] على الأشجار[أوراقها، وتدهن به خرق ويعلّق منها 
 واء، فإنّ ورقها ينبتقى في القيظ على حسب قلّة الرسمن ريح ذلك، وت

 االله تعالىإن شاء(وثمرها يطيب .(  

                                         
  .٧٩المقنع، ص )١(

  .٦١النابلسي، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٦

وإذا زرعت أو غَبرت الخُضر تحت شجرة التين، وتعوهدت بالسقْي 
بالماء، ومكِّنت من الزبل أضر ذلك بتينها، فيسود ويتدود، ويتأخر في 

  .الإثمار، ويعرض لأصولها الخَمج والدود، فتهلك لذلك سرِيعاً
لإسقيل فيما يلي وجه الأرض وإن غُرس بصل ا: )١(قال قسطوس

  .بمقربة من شجر التين نفعها، وكذلك ينفع شجرة التوت
، فإنه ينفَعها، ويسرع )٣(يصب عند أصله عكَر الخَلّ: )٢(التوت

ورقها للقَز ج ثمرها، ويطيبضلذلك ن.  
إنْ علِّق على غرس الزيتون شيء : )٤(في الفلاحة النبطية: الزيتون

من الحديد، أي قَدر كان، مشدود في خيط صوف، فإنَّ ذلك يعين على 
  .نشوئها، ويحسن فروعها، ويدفع الآفات عنها

 إلى خمس سنين، فيلْقَط ذلك )٥(فإذا ابتدأت بالحَمل بعد عامين
الحب بأسره، ويدفَن في أصل تلك النقْلَة، فإن ذلك ينميها ويعجل 

  ).إن شاء االله تعالى(ويحسن فروعها، ويجود حملها نشوءَها، 

                                         
  .٤٢، وص٤١، وص٤٠، وكتاب أبي الخير، ص٢٦٨الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٦٢، والنابلسي، ص٤٩أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(

  .عكَر الخَمر: أبو الخير )٣(

  .٦٢لسي، ص، والناب٢٦الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .الفلاحة النبطية، بعد سبع سنين )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٧

إذا ذَبلَت شجرة الزيتون فيشعل تحتها : )١(وفي الفلاحة النبطية
 ليلة السبت، وليلة الأحد، وليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء؛ )٢(سراج كبير

 حالها من ويرش عليها في هذه الأيام زيت مخلوطٌ بالماء؛ فإنها ترجع إلى
  .الإيناع

إنَّ الزيتونة إذا اعتلَّت، ولم ينفع فيها علاج، فَيطْرح عند : )٣(وقيل
أصلها من نوى الزيتون الرطب الحديث، وتترك عاماً واحداً، ثم ينزع بعد 

إن شاء (وتعمر عمارة جيدة؛ فإنها تصلُح وتجود ] فضول أغصاا[ذلك 
  ).االله تعالى

اعلموا أنَّ داءَ الزيتون المُهلك لَه هو أنْ : )٤(وقيل في الفلاحة النبطية
  .تعطش الشجرةُ عطَشاً مفْرِطاً، فإن ذلك يهلكه، ويهلك جميع الشجر

في الورق وما ] وهو اصفرار [)٦( أيضاً اليرقَان)٥(ويحدثُ للزيتون
فَرما اصا التي في أعاليها، وربت الأغصان أقلّ من لَطُف من أغصا

  .اصفرار الورق
                                         

  .٦٢، والنابلسي، ص٢٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .أو نفّاطة عظيمة: الفلاحة النبطية )٢(

  .٦٢النابلسي، ص )٣(

  .٦٢، والنابلسي، ص٢٨الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .٦٢، والنابلسي، ص٢٩الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .ا، وهو اصفرار الورق اللطيفداء يسمى قنطاي: اليرقان )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٨

وإن سقيت بالماء . وزوال هذا الداء عنها يكونُ بمطَرٍ كثير يقع عليها
العذْب من نهرٍ جارٍ أياماً كثيرة، ويرش به مخلوطاً بيسير من الزيت يوماً، 

  ).تعالى(ويوماً لا، نفعها بمشيئة االله 
يتون، وشجرات تين قد  نقُلات ز)١("الشرف"رأيت في : لي
 وسقط بعض ثمرها وأوراقهما، فعمل لهما مصاطب مثل عمل )٢(تحيرت

السياج من التراب، وقد أقيمت حادةً إلى فَوق، مثل القُمع المَكْبوب على 
فمه، وكان ارتفاعها نحو أربعة أشبار مع ساق الشجرة؛ فنفَعها ذلك، ثم 

  .زال عنها التحير
مرت في العام الثاني بعد ورأيتت واعقُلات زيتون وتين قد غُرسن ت

لقحها، بالمساحي عمارة عميقة، فأنعمت نقل الشجرة، وتحيرت نقُلات 
الزيتون، فكُرر عليها السقْي بالماء، فلم ينفعها ذلك، وكُشف التراب عن 

ي؛ لأنّ عروقَها أصول بعضها، فوجدت بعض عروقها قد قَطَعتها المساح
منبسطة مع وجه الأرض، ولم تضر العمارة نقُل شجرة التين؛ لأنّ عروقها 
غائرة إلى عمق الأرض، بل نفَعها ذلك، فعمل لنقل الزيتون تلك 
المصاطب المذكورة فحيت وصلُحت صلاحاً جيداً بيناً، وأقامت تلك 

  .طَرالمصاطب أعواماً كثيرة إلى أنْ هدمها المَ

                                         
  .أكبر جبال إشبيلية وأخصبها وأكثرها زيتوناً: الشرف )١(
  ).وهو المقصود(اسودت : نقص، حوِرت: حار يحور حوراً )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٩

وإنْ عمل مثل هذا في سائر الأشجار إذا تحيرت، فذلك شيء 
  ).إن شاء االله تعالى(حسن 

؛ إن عرض له دود؛ فيكْشف أصلُها، ويصب عليه )١(شجر التفَّاح
 حتى يروى، وتترك الحفيرة مكشوفة أربعة أيام، ثم بعد ذلك )٢(أبوال المَعز

الماء العذْب عند غروب الشمس، وتروى تسقَى في السادس والخامس ب
  .منه

  . لم يتدود ثمره)٣(وإنْ طُليت أصول نقُله عند غراستها بمرارة البقر
إن غُرس قريباً منه بصل العنصل؛ وهو بصل الفأر، سلمت : )٤(وقيل

  .ثمرته من الدود، ولم يتناثر ورقه
  .فاح، نافعة لهأبوال الناس موافقة لشجر الت: )٥(وقال قسطوس
  . ومن الأَرضة أيضاً:وقال قسطوس

                                         
  .٦٢، والنابلسي، ص٢٧٠الفلاحة الرومية، ص )١(

: ٣٨قنـع، ص ، والم٤١فلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص . أبعار المعز : الفلاحة الرومية  )٢(
  .أبوال الناس قد خلط بزِبل المَعز ستة أيام ويسقى في اليوم السابع

مرارة البقر، وزهر البستان    : المقنع. مرارة ثور أو بقرة   : ٢٧٠الفلاحة الرومية، ص   )٣(
  .١٤٦، ورقة )مخطوط(ونزهة الأذهان 

  .٣٨ ص، والمقنع،٤١، وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .٤١، وأبو الخير، ص٣٨المقنع، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٠

في نبيذ عتيق؛ إذا ] المَنقُوع [)٢(وإنَّ بعر المعز: )١(وقال أنطرليوس
رمظُم واحد ثمرها، وعذلك في أصلها لم يتدو بص.  

وإذا مرضت شحرته وتحيرت فَينقَع ذَرق الحَمام : )٣(وقال قسطوس
بصعند أصلهافي الماء، وي .  

إنَّ مما ينفعه أَلاَّ يتدود ثمره، أن يكْشف عن أصله، ويصب : )٤(وقيل
على عروقه أبوال الناس قد خلط ا زبلٌ، ويسقَى في اليوم الرابع عند 
غروب الشمس بماءٍ عذبٍ حتى يروى، وكذلك يفْعلُ بالكُمثرى إذا أصابه 

  .ذلك
، وصار على أغصانه )٥(ح الدود الأحمروإذا وقع في أصول التفّا

وورقه، ونسج العنكَبوت عليه، فيقطع ذلك عنه بأن يكْشف عن عروقه 
برفقٍ لئلا يقْطَع شيءٌ منها، ويردم حولها طاقة من رماد، ويروى نعماً حتى 

  .يباشر الماء عروقها
بسقي الماء، وتتعاهد . واحذَر أن تزلْزِل عروقها، ثم يعاد عليها تراا

  .فإنها تعود إلى نضارا وحملها
                                         

  .٢٧٠، والفلاحة الرومية، ص٤١، وأبو الخير، ص٣٨المقنع، ص )١(

  .زبل الغنم المنقوع في نبيذ قديم: المقنع )٢(

  .٤٠، وكتاب أبي الخير، ص٣٨قوله في المقنع، ص )٣(

  .٣٨، والمقنع، ص٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .٣٨المقنع، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١١

  . إنه مختبر جيد:وقيل
 )٣( كالإمليسي)٢(إنَّ هذا العلاج ينتفع به الرمان الدق: )١(وقيل
فْري٤(وكالس(.  
إنْ كُشف عن عروق شجر التفّاح، التراب، وجعلَ عليها : )٥(وقيل

  .عها، ولم تتدودبعر المَعز، وسقيت بالماء نف
ومتى عرض للتفّاح عارض نقصٍ من : )٦(وفي الفلاحة النبطية

حمله، أو غَير شيئاً من أحواله، مما جرت به العادة له؛ فإنّ دواءَه العام 
لجميع أنواعه أنْ يعمد الأكَرة إلى قُشور اللَّوز، وإن كان لُبه فهو أجود، 

 من ذلك فُرادى أو مجموعة على مقدار ما أو ورقه، أو جميع ذلك، يؤخذُ
ذكر؛ فيسحق نعماً، ويخلَط بأخثاء البقر لرطوبته كَما ثَلَطَه البقَر، لا 

                                         
  .٤٠، والمقنع، ص٤٣لخير الإشبيلي، صأبو ا )١(
   .الدقيق، ضد الغليظ: الدق) ٢(
  .من أنواع الرمان كالبرجي والقمحي والفطيسي: الإمليسي )٣(
نسبة إلى سفر بن عبيد الكلاعي الذي أحضره من رصافة الشام إلى            : السفْري )٤(

ء، وحـسن   الأندلس، وهو مقدم بعذوبة الطعم ورقة العجم، وغـزارة المـا          
  .١/٤٦٧: ، ونفح الطيب٣٣٣عمدة الطبيب، ص. الصورة، وكبر الثمرة

  .٢٧٠الفلاحة الرومية، ص )٥(
  .١٢٢٠الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٢

يرطّب بشيء غير رطُوبته، ويلَطَّخ به شقوق شجرة التفّاح، وما غَلُظ من 
  .أغصانه؛ فإنَّ هذا يزيلُ جميع أمراضه عن جميع أنواعه

  : )١(وقال قسطوس
ومما يزيد به التفَّاح حلاوة أنْ يصب على عروقه دردي شراب 

  .عتيق، ثم يغطّى بالتراب
  : )٢(وقيل

 إلى : آفةلها إنَّ مما تتداوى به شجرة التفاح التي يعرض دمعأن ي
روث حمار رطْب، فيحلّ في إناء، ويصب عليه ماء، وتسقى به شجرة 

 منه، ثم تسقَى بالماء بعد ذلك، فتسلم من )٣(، بقدر جرةالتفّاح سبعة أيام
  .الآفات

تعالج شجرة التفاح من الدود في أصلها بأن يكْشف : )٤(وقيل
التراب عنها بسكَّة حديد، حتى تبدو عروقها، ثم يقْشر لحاؤها برفق؛ فإنه 

ء البقر رطْباً، ويطْلَى بأخثا ... يوجد في ذلك الموضع دود وبعض الهَوام
  .ويرد عليها التراب

                                         
  .٢٧٠الفلاحة الرومية، ص )١(
  .٢٧٠الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .كل يوم مرة: الفلاحة الرومية )٣(
  .٢٧٠الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٣

ومما يحمر به التفّاح والخوخ أنْ يصب حول : )١(قال قسطوس
الشجرة أربع مرات في السنة من أبوال الناس بقدر ما يبلُّ ما تحت الأرض 

  ].أورثه ذلك حمرة[من أصلها قَدر شبر 
ا ذُبول وموتان؛ يعرض له: )٢(شجرة المَوز؛ من الفلاحة النبطية

أن تنبش أصولها، ويصب فيها ماءٌ مخلَّط : ودواؤها من جميع أوصاا
بسحيق ورقها مع زبل الغنم، أو يرش على أغصاا خمر ممزوج بماء، أو 

  .يرش عليها ماء المَطَر، ويغبر عليها بتراب سحيق جداً
ور وشجرة الأَزرعشجرة الزةادطيبت، من الفلاحة النخى )٣(رت؛ م

أو يذْبِلُهما، أو ينقص ] يذويهما]عرض لهما شيء من أدواء الشجر الذي 
من صورما، فدواؤهما أن ينبش أصلُهما، ويحفر حولهما مقدار قَدم، 

 مخلوط بماء حار، ويكون الماء أكثر من )٤(دم شاة] الحفرة[ويصب في 
  .لدما

 أو أكثر أو أقل على مقدار ما خرجت اًيعملُ ما هكذا مراراً ثلاث
إن شاء االله (به عن حال الصحة؛ فإنهما يعيشا ويقْويا، ويجود حملُهما 

  ).تعالى
                                         

  .٤٧، وفلاحة أبي الخير، ص٢٧١ة، صالفلاحة الرومي )١(

  .١٧٧الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .٦٣-٦٢، والنابلسي، ص١٦٨، وص١٦٦الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .دم شاة ضأن: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٤

 يطْلَى )١()من كتاب ابن بصال(إذا تدودت ثمرته : شجرة الكُمثْرى
  ).إن شاء االله تعالى( الدود لا يضر ثمرها  البقر، فإنّ)٢(أصلُها بمرارة

، وفي ثمرة  في علاج الدود الحادث في ثمرا)٣(ومن الفلاحة النبطية
السفَرجل، وغيرهما من الفواكه؛ وذلك أن تزبل شجرة الكُمثرى بزبلٍ 

  . مركَّب من خرء الناس، وأخثاء البقر معفّنين مع شيء من ورق الكمثرى
ينبش أصل الشجرة، ويطْمر من هذا الزبل في أصلها، وليكن مخلوطاً 

  .بتراب سحيق يابس
أو تؤخذ أخثاء البقر وتدق نعماً، وتخلَط بترابٍ مجموعٍ من الطُّرق 

 حتى يصير )٤(المسلُوكة في المدن، ويبلُّ ذلك بالماء العذْب، ودردي الزيت
 به ساق شجرة الكُمثرى وما غَلُظ من أغصاا، فإنّ مثل الحَسو، ويطْلَى

  .ذلك ينفَعها منفعة عظيمة، ويدفَع عن ثَمرها الدود والفَساد
، ونقْص حملَها في صورته، أو )٥(وفي علاجِ تغير شجرة الكُمثْرى

، في حلاوته، فاعلموا أنَّ عروق شجرة الكُمثرى تذهب في الأرض كثيراً
                                         

، ٢٦٨سقط هذا النص من كتاب ابن بصال المنشور، وهـو في الفلاحـة الروميـة، ص                )١(
  .٦٣، والنابلسي، ص٢٧٠وص

  .مرارة ثور: أبو الخير الإشبيلي. مرارة ثور أو بقرة: وميةالفلاحة الر )٢(

  .٦٣، والنابلسي، ١٢٠٨الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .عكَر شراب طيب): ٤٦س(أبو الخير الإشبيلي  )٤(

  .١٢٠٧الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٥

فمتى رأيتم شجرة الكُمثرى قد تغيرت عما جرت عادا به في حملها أو 
نقْصان في حالتها في صورته؛ من كبر إلى صغر، أو في الطَّعم؛ من الحلاوة 
إلى ضد ذلك؛ فاعلموا أنَّ ذلك قد يكون من وقُوف عروقها عند مانعٍ 

 تذهب، أو لمَرضٍ عرض لها؛ يمنعها من ذهاا في الأرض كما كانت
 على مرضٍ؛ )١(تجدوا دليلاً] لم[مرضها، فإن ] سببت[فابحثوا عن دلائل 

فذلك إنما هو وقُوف عروقها لانتهائها إلى مانع يمنعها من الذَّهاب؛ فإن 
اتفَق مع ذلك أن تكون شجرة الكُمثرى عتيقة، فهذا زائد في الدلالة على 

  .كذل
تحفروا في أصلها حفْراً مدوراً، ولا تقطعوا من ]  أن)٢(وعلاجها[

عروقها شيئاً ألبتة، لا صغيراً، ولا كبيراً، فإن أَفْضى الحفر إلى حجرٍ أو 
الحَجر، أو [آجر أو غيرهما مما يمنع ذهاب العروق في الأرض، فنحي ذلك 

روق] ذلك الآجرعن طريق الع.  
فإن . [إن لم تجدوا عائقاً ألبتةَ؛ فليعمق في أصلها نحو عشرين ذراعاًف

رض قد لحق تلك مولم تجدوا عائقاً فاعلموا أنَّ ذلك ل] فُعلَ ذلك
  ).إن شاء االله تعالى(الشجرة، فينظَر ما هو، ويعالج بما يصلح له 

                                         
  ).تصحيف(عليلاً : باريس ومدريد )١(
  .١٢٠٧الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٦

 شجرته، )٢(إذا شرفَت: )١(شجرة السفَرجل؛ قال الحاج الغرناطي
 من عدم الماء )٣(وتعقَّد خشبها، وظهرت به الثآليل، أو إذا ارتكَست

  .والعمارة
  : وعلاجها

أنْ تكشف أصولها في شهر يناير، ويخلَط زبل الإنسان الذي قد 
، وفَنِيت رطُوبته، مع مثله من رماد الحمامات، وتزبل )٤(عتق في الكَنِيف

  .منه، في كلّ أصلٍ منهابقَدر معين 
ويواظَب عليها السقْي بالماء، ويلْقَى على ذلك حملٌ من حصا، 

  .ويرد التراب على ذلك
ويسقَى بالماء العذْب، ويرغَد به، في كلّ شهر ست مرات، فتصلُح 

  .صلاحاً بيناً
) مارس( شهر ويتقَدم قبل ذلك بعمارا بثَرى طيبٍ، ثم تعمر في

  .عمارة جيدة، فيزول ذلك كلّه عنها

                                         
، ١٣٧، ورقة   )مخطوط(ناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان       قول الحاج الغر   )١(

  .٦٣وقوله في كتاب النابلسي، 
  .هرِمت وأسنت: شرفَت )٢(
  .انتكست ولم تنج: ارتكست )٣(
  .المرحاض والحظيرة من شجر تتخذ للإبل والغنم تقيها الريح والبرد: الكنيف )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٧

وشجرة السفَرجل لا تحتملُ الزبل، ولاسيما إذا صارت في هذه 
  .، وتعالج ذا العلاج)١(الحال

إذا غُرِس عند أصولها بصلُ العنصل نفعها، ولم : )٢(شجرة الرمان
  .يتشقَّق ثمرها

  .حبهواشتدت حمرةُ : )٣(قال قسطوس
 لم يتشقَّق )٥(إنْ جعلَ حول أصلها تحت الأرض حجارةُ: )٤(وقيل

  .ثمرها
  .وكذلك إذا غرست وقُضباا منكَّسة: )٦(وقيل
  .قلَّ حملُها] منكَّسة[ إنَّ أغصاا إذا غرست :وقيل

                                         
  .هذا الحد: باريس ومدريد )١(

، وزهـر   ٤٢، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص     ٣٨، والمقنع، ص  ٢٨٢ الرومية، ص  الفلاحة )٢(
  .١١٥، ورقة )مخطوط(البستان ونزهة الأذهان 

إذا صب في أصل شجرة الرمان رماد الحمام الذي خلط بالماء           : ٢٨٣الفلاحة الرومية، ص   )٣(
  .اشتدت حمرة الرمان

  .٤٢، وأبو الخير الإشبيلي، ص٣٩المقنع، ص )٤(

  .حجارة البحر: المقنع )٥(

، قـال الحـاج     ٤٢، وأبو الخير الإشبيلي، ص    ٢٨٣، والفلاحة الرومية، ص   ٣٩المقنع، ص  )٦(
إذا غرس وتـد الرمـان      ): ١١٤زهر البستان ونزهة الأذهان، مخطوط، ورقة       (الغرناطي  

  .له ولا ينفع فيه علاجحممنكّساً سقط 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٨

، ]ثمرها[إن خفْت على شجرة الرمان أن يتشقّق قشر : )١(وقيل
  .صلها، واسقها بماءٍ قد خلطَ برماد الحماماتفاكشف التراب عن أ

  ؛ )٢(شجرة الأُترج، وشجرة النارنج، والليمون، والزنبوع
إذا اعتلَّت إحداها، فاكشف عن أصلها، واجعل عليها من الرماد 

  . وشبهه، ورد عليه التراب، واسقه بالماء)٣(الأسود، ورماد الحَمام
يوافقُه دم المَعز الحار؛ يصب على أصوله؛ فإنه يجود،  )٤(والنارنج

  .ويحمر ثمره
  .يوافقه دم الإنسان من الفصاد أو الحجامة: )٥(وقيل
  . إنَّ جميع الدماء توافقه:وقيل

                                         
، ٤٢ير الإشـبيلي، ص   ، وأبو الخ  ٢٨٣، والفلاحة الرومية، ص   ٣٩المقنع، ص  )١(

  .١١٥، ورقة )مخطوط(وزهر البستان ونزهة الأذهان 
  .الليمون الهندي الكبير: الزنبوع )٢(
يحفر عند أصول الأترج حفـراً خفيفـاً        : ، قال ٨٢، وص ٨١ابن بصال، ص   )٣(

ويحلّ الزبل الآدمي بالماء، ويسقى به الأُترج، وهذا القول ذكره النابلـسي            
  .٦٣أيضاً، ص

  .٨٢، وابن بصال، ص١٧٨الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .٨٢، وابن بصال، ص١٧٨الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٩

كذلك أياماً للهواء، ثم يغطّى ] مكشوفاً[إنه يترك : )١(وقيل
مامات، ثم بعد ذلك يغطّى كلّه بالتراب، الأسود من رماد الح] بالتراب[

  ).إن شاء االله تعالى. (فذلك نافع له
ويصفَر من ذلك (وعلاجها من اليرقان، : )٢(ومن كتاب ابن بصال

؛ أن يجعلَ في أصلها الرماد فينفعها الأسود من رماد الحمامات من )ورقُها
عليه من ذلك الرماد، اليرقان بعد أن يكشف التراب عن أصلها، ويجعل 

ويرد التراب عليه حتى تمتلئ تلك الحفيرة؛ فإنها تعود إلى ما كانت عليه 
  .من الغضارة والتنعم

  .وهذا صحيح مجرب: )٣(قال ابن بصال
، فإن عدم فَدم )٤(فإنْ لم يشفها ذلك، فيجعل في أصلها دم المَعز

  ).إن شاء االله تعالى(، فتبرأ )٥( بالفَصد والحجامةالإنسان المُخرج
تزيد [قد تمرض شجرة النارنج فتقف ولا : )٦(ومن الفلاحة النبطية

وتعتلّ، ودواؤها حينئذ أنْ يحفَر أصلُها، ويصب في تلك ] ولا تنتشر
                                         

  .٨٢ابن بصال، ص) ١(

  .٨٢ابن بصال، ص )٢(

  .هذا يعالج به النارنج إذا اعتلَّ وتحير وتوقَّف): ٨٢ص(قال ابن بصال  )٣(

  .٨٢ابن بصال، ص )٤(

  .دم المَحاجم: ابن بصال )٥(

  .١٧٨النبطية، صالفلاحة  )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٠

؛ فإنه )١( الضأنالحفرة الدم الممزوج بالماء الحار، والماء البارد أيضاً، ولَبن
  .يوافقها

، )٢(وأوفَق لها من هذا دماء الناس الخارجة منهم بالحجامة والفَصد
إن (يخلَط بالماء ويصب في أصلها أياماً متوالية؛ فإنَّ ذلك يحييها وينميها 

  ).شاء االله تعالى
رحمه االله ( لابن بصال )٣("الشجر والنبات"والأُترج من كتاب 

  : في علاج الأُترج والرمان من اليرقان) عالىت
يؤخذ زبل الدجاج، ويكشف عن أصل الأُترجة، وينزع التراب من 
كل جهة عنه، ويجعل الزبل المدقوق المذكور حول أصلها على ما ظهر 

  .)٤(منه، نحو ثلاثة أمداد ثم يغطّى بالتراب كلّه، ويسقَى بالماء

                                         
  .دم الضأن: لبن الضأن، أو قال: الفلاحة النبطية )١(
  .الفصاد: الفلاحة النبطية )٢(
) القصد والبيان(كتاب ابن بصال، عبد االله بن محمد بن إبراهيم الطّليطلي اسمه     )٣(

معهـد  ) الفلاحة(ونشر ملخصاً له خوسي مارية ومحمد عزيمان باسم كتاب          
  .١٩٥٥طوان، مولاي الحسن، ت

القـصد والبيـان لابـن بطّـال     : وفي باريس ومدريد جاء اسم الكتـاب       
  ).تصحيف(

  .سقط قول ابن بصال من النسخة المنشورة من كتابه )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢١

كَرقانويرمن الي هقْي، ويواضب به؛ فإنَّ ذلك ينفع١(ر عليه الس( ،
  ).إن شاء االله تعالى(ويزيد في حمله 

قد يعرض لشجرة الأُترج نكاية من برد، : )٢(ومن الفلاحة النبطية
أو شدة حر، أو من غير ذلك؛ وعلاجها إن كانَ من حر؛ أن يرش الماء 

  .ا وورقهاالبارد على أغصا
 )٣(وإنْ كان من برد؛ فيرش الماء الفاتر عليها، وتزبل بذرق الحمام

 شرطا جميعاً بالتعفين والتحريك، وليلن معه، وقد خفمختلط بتراب، قد ع
  .عليهما الماء في وقت تعفينهما ويقَلَّب دائماً حتى يعفَنا
معهما؛ فإذا عفنت، وقد يضاف إليهما ورق الأترج، ويعفَّن 

فتقْلّب في مكاا، ويجعل أسفلها أعلاها،  وعلامة ذلك أنْ يسود لوا
  .حتى يجفّفها الريح والهواء

وقد يصب . شجرة الأترج، ويطمر هذا المُعفَّن] في أصل[ثم يحفَر 
  .في أصلها الدم المختلط بالماء السخين فيقويها

فعلُه بقْرما نفعها أكثر وياه، وربفْنصفيها من فعل التزبيل الذي و 
  .من منفعة التزبيل في أكثر الأحوال

                                         
  .اصفرار الورق الغض من عطَشٍ أو مرضٍ: اليرقَان )١(

  .١٧٩الفلاحة النبطية، ص )٢(

  ).٣٠٣ص(رق القَرع وأغصانه الأُترج يزبل برماد و: الفلاحة الرومية )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٢

 وغيره في علاج الصفْرة الحادثة في ورق )١(وقال الحاج الغرناطي
رجالأُت :  

إذا اصفَر ورقُها؛ فيؤخذ اليابس من زبل الإنسان، ويدق نعماً، 
 حول أصلها بعد أن يكشف عنه التراب نحو ثلاثة ويغربل، ويجعل منه

  .أمداد
ويرد عليه التراب، ويسقَى بالماء، دون أن يكثر حولها منه؛ لأنها لا 

  .)٢(تحتمل كثرته؛ فإن حالها يصلُح صلاحاً تاماً
  :)٣(قال ابن بصال

  . يجعلُ زبل الدجاج في هذا عوض زبل الإنسان
  : )٤(الفلاحة النبطيةوأما الليمون؛ من كتاب 

إن ظهر فيه للناظر إليه تغير؛ فيصب في أصله الزبل المختلط بالماء 
في أصله أبوال الحمير: الحار الماء الحار في أصله، ثم يصب ويصب.  

                                         
  .١٣٦-١٣٥، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(
  .٨٢هذا قول ابن بصال أيضاً،  )٢(
، ٣٧هذا القول سقط من كتاب ابن بصال، وذكره ابن حجاج في المقنع، ص             )٣(

  .٤٠وأبو الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص
  .٦٣لسي، ص، والناب١٨٢الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٣

علاج الدود الحادث فيه، من : )١(شجرة العناب؛ وهو النبق
دويدة صغيرة مثل القَملَة بيضاء، : ؛ إنَّ من أدوائه)٢(الفلاحة النبطية

تلْحس خضرة الورق حتى تبقى الورقة كأنها قشرة بيضاء رقيقة جداً، 
  .وليس تكاد تكون هذه الدابة إلاّ في شجرة حملُها حلو، صادق الحلاوة

ودواء هذه أن يطْلَى ساق الشجرة، وما ظهر فوق الأرض من 
ودة في هذه الشجرة، فلا تظهر )٣(أصلها بالقَارهذه الد.  

اد الحادث في ورقها ومن الفلاحة النبطية في علاج السو
قد يعرض لها سواد في ورقها، وجفُوف، ولاسيما : )٤(]قال[والجفوف، 
وعلاج هذا أن يأخذ الإنسانُ في فمه زيتاً قليلاً قد اختلط . في الخريف

ويجعله في [تى يختلط الزيت بالماء بالماء وهو حار، ويخَضخضه في قارورة ح
ويرشه من فيه على الشجرة، ويبتدأ بذلك يوم الأحد بعد زوال ] فيه

الشمس، ويصب في أصلها ماءً حاراً مختلطاً بزيت في أول يوم الاثنين، 
فإذا أصبح يوم الثلاثاء فليرش عليه من فيه الزيت المخلوط بالماء، فلا يزال 

                                         
: النبـق . ١١٩٥، وص ١١٩٤، وص ١١٩١في الفلاحة النبطية هما شجرتان مختلفتان، ص       )١(

ثمرة السدر، وشجرة أغصاا ملس، ثمرا حلوة تؤكل، والعناب شجر شائل من الفصيلة             
  .السدرِية ثمره يشبه النبق

  .١١٩٥الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .يرالق: الفلاحة النبطية )٣(

  .١١٩٦-١١٩٥الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٤

الماءَ يوماً من فيه، ويوماً يصب في أصلها حتى يمضي له هكذا يرش عليها 
 تى وينبطْرها تقْي؛ فإنوسبعة أيام س ،ام رشأربعة عشر يوماً، سبعة أي

  .فيها ورق أخضر، وترجع إلى حالتها الأولى
: )١(ضاوياً، من الفلاحة النبطية] كان[في علاج ثمرها إذا : النخل

رج ثمرا ضاوية، فدواؤه أنْ يغبر ثمرها بورد مطحون، إذا كانت النخلة تخ
ك شماريخ كُشرحل فوقها، )٢(حتى تمتلئ الثمرة من ذلك الورد، ثم تالفَح 

  .حتى يقع غباره فوق الأرض، وذلك عند تلقيحها
  .)٣(فإن لم يحضر الورد فورق ريحان مدقوق

٤(وهذا من غريب الخواص(.  
أن يعملَ من ورق :  إذا لم ترطب وقت ترطيب النخلومما ينفعها

  . تدس في قلب النخلة)٥(الأُترج، وما رطُب من أغصانه لفَافَةٌ

                                         
من أدواء النخل أن تنشق الطّلعة عن عفن        : ، قال ١٣٩٨الفلاحة النبطية، ص   )١(

  .وفساد وسواد، أو لا تثمر أبداً أو تخرج ثَمرا ضاوية فاسدة اللون والطّعم
  .هو طَلْع النخلة الذكري: الكش )٢(
  .آس مطحون: الفلاحة النبطية )٣(
  .من ظريف الخواص: لاحة النبطيةالف )٤(
قشره الذي يلتف عليه،    : طارت لفائف النبات  : اللِّفَافَة والجمع لفائف، يقال    )٥(

واللِّف :فملتفَّة: الروضة الملتفَّة النبات، وحديثة ل.  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٥

إذا : )٢(؛ من كتاب الحاج الغرناطي)١(علاجه إذا شرف: الورد
فلا خير فيه، ولا يصلح أن يبقى بوجه هقضيب وابيض ،درف الورش.  

 )٣(ويستأصل قلعه، وتعدل) يناير(أنجح ما عولج به أنْ يقلع في و
نباتاً حسناً ) إبريل(أرضه بعد ذلك؛ ولا يزرع فيها شيء، فإنه ينبت في 

فينقَش ) مايه(من بقايا أصول الورد المقلوع، فإذا استوى النبات في شهر 
ترك نحو ثمانية أيام، ثم يعمر، بالمناقيش الحادة نقْشاً بليغاً، وينقّى عشبه، وي

  .ثم يسقى، فإنه ينمو، ويندفع بسرعة
وإن كان الورد مضاعفاً فإنه يثمر بالورد من عامه، يبدأ 

  .ويظهر فيه الورق مع الترويس) مايه( من نصف )٤(بالترويس
 ؛ وذلك إن كان الورد في موضعٍ لا شجر فيه ولا)٥( علاج آخرهول

نبات سواه؛ فأفضل ما عولج به أن يعطَّش حتى يجف ورقُه، وما فيه من 
  .عشب، ويعود هشيماً

) أكتوبر(ثم تلْقَى عليه النار في شهر ) يناير(يفْعلُ ذلك في شهر 
  .ويسقيه المَطَر بعد ذلك؛ فإنه يندفع باللَّقْح في أول الربيع ويثمر بالورد

                                         
)١( فررِم: شوه أسن.  

  .٦٤نابلسي، ص، وقوله في كتاب ال١٦٩، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

  .تعمر: لعلَّها )٣(

  .ظهور رؤوس الورد: الترويس )٤(

  .١٦٢أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٦

؛ علاج الثَّآليل الحادثة )١(الذي يسمى عين البقَرشجر الإجاص؛ 
آليل في شجرته، ثإذا كثُرت ال: )٢(من كتاب الحاج الغرناطيجاره، شفي أ

فإا تصلُح وتصح، ويذهب ) يناير(، في شهر )٣(يزبلُ أصلُها بزبل ابن آدم
  .عنها ويملاس عودها ويحلو ثمرها

 يحلو ثمرها، فاكشف عن أصلها، واثقب فيه إذا أردت أن: )٤(وقيل
، وادفنه، وافعل ذلك بعد أنْ يورق، فإن )٥(ثَقْبة، واضرب فيه وتد دردار

  .)٦(تدود ثمرها فصب في أصلها عكَر النبيذ، وعكَر الخَلّ
؛ فاكشف عن أصلها، )٧(وإن كان في ثمرة الإجاص مثل الحَصا

  .ه من الحَصا، ثم أعده إليهاوانخل التراب، ونقّ

                                         
  .هو عيون البقر، والشاهلوك، والبرقوق: الإجاص )١(

  .١٣٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

  .بقر والتراب السحيقيزبل بخرء الناس وأخثاء ال): ١١٨٩ص(الفلاحة البنطية  )٣(

، وزهر البستان ونزهة الأذهان،     ٤٧، وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص     ٤٤المقنع، ص  )٤(
  .١٣٥ورقة 

. لسان العصفور، وهو شجر عظيم له زهر أصفر، يغرس للزينة والظّـلّ           : الدردار )٥(
  .عود بلّوط: ، زهر البستان ونزهة الأذهان)وتد صفصاف: (النابلسي

  .الشراب الطيب: عكَر النحل، زهر البستان ونزهة الأذهان: مدريدباريس و )٦(

، ورقة  )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان      ٤٧، وأبو الخير، ص   ٤٤المقنع، ص  )٧(
١٣٦.  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٧

  ؛ شجرة الخَوخ
علاج عقَد ثَمره، إن كانت ثمرته معقَدة، فاكشف عن أصل 

 ثَر الترابنلحه] حولها[الشجرة، ويصإلى مواضعه، فإنّ ذلك ي ثم يعاد.  
 إذا حدث في أصلها أن يفْرغ من أصلها التراب )١(وعلاج الدود

بيذ، ويغطّى بالتراب؛ فتشتد حلاوة ثمرها، ولم يضرها وتسقى عكَر الن
  .الدود

  : )٢(قال قسطوس وغيره
قْرِها، وإنْ عرض لحبه الصغر والحُسومة؛ فإن كان من إفراط وِ

، )٣(فيخفَّف منه قبل إدراكه، فيعظُم الباقي، ويجود، وإن كان من داءٍ
ر ثلاثة أشبار، وألْقِ فيه حجارة فاكْشف عن أصلها برفقٍ قُرب ساقها، قد

صغاراً حتى يرتدم الموضع، واضرِب التراب إليه، واسقه مدة شهر، في كلّ 
  ).إن شاء االله تعالى(أربعة أيام مرة، فإنّ خوخها يعظُم 

                                         
  .هذا علاج أشجار أخرى هي الكمثرى والسفَرجل والتفّاح )١(
 وذكـر الحـاج     ،٢٧٢هذا المعنى ذكره قسطوس في الفلاحة الروميـة، ص         )٢(

 طرقاً  ١٢١-١٢٠، ورقة   )مخطوط(الغرناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان       
  .تقبض ورقه، وحسومة ثمرته: من مثل. أخرى في علاج أمراض الخوخ

  .الخوخ سريع الانقلاب من الحياة إلى الموت) ١١٨٧ص(قال قوثامي  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٨

إنْ كُشف عن أصل الخَوخة، وثقب فيه ثَقْبة، واستخرِج : )١(وقيل
  . صغر لذلك نواها)٢(ها وتد غَربٍلُبابها برفق، وضرِب في

  : )٣(شجر اللَّوز
 شجرته فوق وجه )٤(لِإذا أردت تحلية المُر منه، فاثقب في أص

  ).إن شاء االله تعالى(الأرض ثَقْباً مربعاً؛ فإن ثمرته تحلو 
علاج الصفْرة الحادثة في ورقها، وفي ثمرها؛ من : شجرة الجَوز

  : )٥(الفلاحة النبطية
فإنّ علامة ذلك أن يصفَر ] عارض[متى عرض لشجرة الجوز 

  .نّ جوزها يصفَر أيضاًأَورقها، و
فتغير شيئاً من أمورها، ] تعرض لها[ودواؤها من جميع الأعراض التي 

أنْ تسقى الماء الحار، ويرش على ورقها وأغصاا منه، ويصب في أصلها 
 وأوفقه لها دم الجمال، وإنْ خلطَ بالدم الماء الحار، الدم؛ أي دمٍ كان،

  .وصب في أصلها نفعها ذلك، وكانَ أوفق لها
                                         

  .٥١ص، وفلاحة أبي الخير، ٤٧، وص٤٣هذا القول في المقنع، ص )١(
  .هو الصفْصاف، تسوى منه السهام: هو الحَور الرومي، وقيل: الغرب )٢(
  .٢٨٨، والفلاحة الرومية، ص٤٠، والمقنع، ص٤٤أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  .فوق الأصل بشبر: أبو الخير وابن حجاج )٤(
  .٦٤، والنابلسي، ص١١٧٤-١١٧٣الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٩

يثْقَب أصلُ شجرة الجَوز بعد إطعامها بحديدة : )١(وقيل في غيرها
، حتى تنفذَها إلى الحانب الآخر، وتترك تلك الحديدة )٢(من فولاذ] لطيفة[

  . ثمرها وجوزها يصير رقيق القشرة سليماً، سهل الكَسرفي أصلها، فإنَّ
 وصفْرة الورق في الأشجار؛ من كتاب أبي )٣(ومما يعالج به التقْريع

  :)٤(الخير الإشبيلي
  .هو سقُوط أوراق الأشجار: التقريع

تلك الأشجار في ذلك الوقت الذي ] أصول[ويعالَج بأنْ تحفَر 
اقها، حفْراً عميقاً، ويسقَى بالماء، ويبكَّر بعمارا في العام تسقط فيه أور

أغصاا، وكثرا، فتخفَّف، ] تصيب[المقبل، وقد يكون ذلك من آفة 
  .وتشمر بعض أغصاا

وإذا اصفَرت أوراق الشجر؛ فإن ذلك من كثرة السقْي بالماء، 
  .فتعالج بضده

                                         
  .٢٩٠مية، صالفلاحة الرو )١(
اثقب في أصلها، واجعل فيه عود دردار أو عود أداذيـن           : أبو الخير الإشبيلي   )٢(

  .٥٣، وص٤٥كتاب الفلاحة، ص). خشب الأرز(
القَرع أو القُراع، وهو داء يصيب النبـات فتتـساقط الأوراق عـن             : يريد )٣(

  .الأغصان
  .سقط قول أبي الخير من كتابيه المنشورين )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٠

الصر والجليد والريح السوء، واليرقان، ومما تعالج به الأشجار من 
  :)١(من كتاب أبي الخير الإشبيلي

يقْطع ما أضر ا من الصر والجليد منها، وتتعاهد بالعمارة والزبل 
  .والسقْي بالماء الحار حتى تنجو وتصح؛ هذا إن كانت الشجرة فتية

  .تي منهاولا يعالج من جميع الأشجار إلاَّ الفَ
، وكَثُر فيها الجُفُوف، فتقْطَع، أو تنشر في )٢(وإنْ كانت مسِنة
  .موضع لا يكون فيه يبس

وإن قُطعت فوق الأرض بشبر؛ فذلك أجود، وليكن ذلك في فصل 
  .الخريف

  .ويتعاهد بالقيام عليها؛ فإنها ترجع كالفتية
  : )٣(وقيل

ذا خلطَ بالتراب، وألقي في أصل الكَرمة منع الصر إنَّ تبن الباقلَّى إ
  .عنها

                                         
، وقد عرض قوثامي لعلاج الأشجار      ٢٧ الخير في كتاب الفلاحة، ص     قول أبي  )١(

  . وما بعدها١٠٦٥من اليرقان والجليد عرضاً مفصلاً في الفلاحة النبطية، ص
نشرت مـن  ) هرمت(إذا شرفَت الأشجار ) ١٠٨ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٢(

  .وجه الأرض، فإا تنبعث بسرعة، وتعود كأجمل ما كان
  .٢٧الخير الإشبيلي، صأبو  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣١

وقد يخاف على الكرم من الجليد؛ لأجل برودة موضعه، فإن أخذ 
  .، ونثر على الجفان منع مضرة الجليد ا؛ مجرب)١(رماد الطَّرفاء

 :)٢(قال قسطوسومما يدفع مضرة الجليد، وجمود الماء على الكرم، 
 ثم يعمل منها أكوام في مواضع متفرقة )٣(يعمد إلى أرواث الدواب فتيبس

من الكرم، تستقْبل ا الرياح، فإذا كانت ليلة أربع، يشتد فيها البرد، 
خفَّت أضراره بالكرم أو بالشجر، فيوقد في كل كَومة منها نار، حتى 

 فيسلم ذلك الشجر، وتلك الكروم  دخاا في الكرم والشجر،)٤(يتفرق
  .من إفساد البرد

، فإذا ارتفع نبته، فتترك )٥(وكذلك إنْ زرع في الكرم الجرجير
قُضبانه وأصوله فيه، ويترك ورقه كهيئته، فيسلم ذلك الكرم في عامه ذلك 

  .من البرد
  .د دون أنْ يؤمن البر)٦(ولا ينبغي أنْ يعجلَ كَسح الكروم

                                         
  .٢٧أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .١٨٥، وكتاب أبي الخير، ص٢٠٥الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .فتجفّف: الفلاحة الرومية )٣(

  .حتى يشيع دخاا في الكرم: الفلاحة الرومية )٤(

  .يزرع في أصول الكرم الجرجر: ، قال٢٠٦الفلاحة الرومية، ص )٥(

  .٢٧وأبو الخير، ص، ٢٦المقنع، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٢

 )٢(بأرواث] الكرم[ومما ينفَع من مضرة البرد أن يدخن : )١(قال
ارتفع الدخان على الكرم والشجر، ] وإذا ما[الدواب حين يشتد البرد، 
  .يسلمه من إفساد البرد إياه

  .إن التدخين بأرواث الدواب يطرد الجراد من الكرم: )٣(وقيل
إذا خفت على الكرم أو : )٥(؛ قال ديمقراطيس)٤(أما اليرقان

اليرقان؛ فخذ غصناً من شجر الغار، وانصبه في وسط تلك ] من[الزروع 
الأرض؛ فلا يسقُط اليرقان على شيء مما في تلك الأرض، لا على كرمٍ، 

  . ولا على زرعٍ، ويسقط على غصن شجرة الغار فقط
 في ماء، وينضخ على )٦( الكَبرينقَع أصول: اليرقان أيضاً] ولعلاج[

  .ما أصابه اليرقان، فيذْهب عنه ذلك

                                         
  .٢٦، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص٢٤المقنع، ص )١(
  .أبو الخير الإشبيلي يدخن بزبل البقَر )٢(
  .٢٦، وأبو الخير، ص٥٤المقنع، ص )٣(
  .اصفرار الورق وتساقطه من عطَش أو مرض: اليرقان )٤(
  .٦٥ذكر قوله النابلسي، ص )٥(
  .هو قثاء الحية: وقيل. ج وشوك الجمالهو العاقول والحا: الكَبر )٦(

إن نقعت ثمر الكَبر وهو قثاء الحية في ماء، ونضحته          ) ١٧ص(قال ابن حجاج      
  .على الحنطة لم تفسد وسلمت من الآفات



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٣

، ويجعل في نار بعر غَنم، ويدخن به الزرع من )١(ويؤخذ قرنُ ثور
جهة ب فيها ريح الشمال عليه، فإنَّ ذلك الدخان إذا مر على الزرع 

  ). شاء االله تعالىإن(أذهب عنه اليرقان، وكثُر دفع الزرع 
ومما يعالَج به الخَمج والتحير والتوقّف في الأشجار، من كتاب أبي 

  : )٢(الخير الإشبيلي
يكْشف التراب عن أصول ما أصابه ذلك من الأشجار، ويبدأ ذلك 
على بعد منها، ويتحفَّظ بساقها وعروقها ألاّ يمس بالحديد، وتمشط 

عانُ أيضاً في عروقها الرتسا يقاق بحديدة تشبه أصابع الإنسان في كفِّه، و
قَلْع البقل الذي يحافظ على عروقه، وتترك عروق تلك الشجرة مكشوفة 
للهواء ثلاثة أيام أو أربعة، ثم يرد  التراب عليها، وتسقَى بالماء مرة بعد 

  .مرة على ما يصلح لها؛ فإنها ترجع إلى قوا
وإنْ كان ذلك من طُولِ مكْث الماء في أصولها، أو لأنّ الأرض 
رقيقة مهزولة، أو محجرة، أو رملية، أو شبه ذلك؛ فتعالج هذه بالعمارة 

 )٣(والتحريك لتراا مراراً كثيرة بتنقيش تراا، وحرثها، فتطبخ الشمس
  ).إن شاء االله تعالى(ح تراا، وتكرم بالزبل الذي يصلُح لها؛ فتصلُ

                                         
  .٢٦، والمقنع، ص٢٧أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
  .٥٤-٥٣بعض قوله في كتاب الفلاحة، ص )٢(
  ).٩٤ص(ارة الأرض حتى يدبغها حر الشمس وصف أبو الخير الإشبيلي عم )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٤

  : )١(وقيل
إذا مرضت الشجرة، فصب على أَصلها ذَرق الحَمام مخلوطاً بماء 

  .عذبٍ
  : )٢(وقيل

إذا كُشف عن عروقها، وجعلَ عليها بعر المَعز، وسقيت؛ نفَعها، 
  .أن تتدود) أيضاً(ومنع 

ان الدود قد ركب التين، ، إذا ك)٣(ومما يعالَج به الدود في الأشجار
) تينة وصورها( من ذَهب، واكتب به في لحاء الشجرة )٤(فخذ عاقيون

  .فيه؛ فإنَّ ذلك يطرد الدود عنها
إن كان في ثَمر التين دود؛ فيحفَر عن أصلها حتى تبدو : )٥(وقيل

  .عروقها، ثم تملأ تلك الحفرة رماداً، ثم يرد التراب عليه
                                         

  .٥٠، وص٣٨، والمقنع، ص٢٦٨الفلاحة الرومية، ص )١(
  .٣٨، والمقنع، ص٥٣أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
  .٣٧، والمقنع، ص١١٠، وص٤٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  ).معربة(القَلَم : العاقيون )٤(

  ).تصحيف(أغاقيون من ذهب : أبو الخير  
وزهر البستان ونزهة الأذهـان      .٣٦، والمقنع، ص  ٤٠ير الإشبيلي، ص  أبو الخ  )٥(

  .١٤٧، ورقة )مخطوط(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٥

أنْ : )١(مما ينفع من الدود الذي يحصل في أصول شجر الفاكهةو
يكْشف أصلها، ويؤخذ من رماد الحَمام، ونحو سدسه من الملح، وجزءان 
من الزبل، وجزءان من التراب الطيب، تراب وجه الأرض الطيبة، ويخلط 

فَّتين إلى أربع نعماً، ويجعل في أصلها على قدر كبرها وصغرها، من قُ
  .قُفَف

  .فإن كان في زمن الحر، فتسقَى بالماء العذْب
إن كُشف عن أصول الشجر وعروقها، : )٢(قال مهراريس اليوناني

وطلي ذلك بماءٍ نقع فيه ذَرق الحمام؛ حتى انحَلَّ، أو نثر عليها ذَرق 
  ).لىإن شاء االله تعا(الحمام؛ فإنها لا يقَع فيها الدود 

إنْ كُشف عن أصول الشجر، وشقَّت شقّاً لا ينفَذ من : )٣(وقيل
الجانب الآخر، وملئ ذلك الشق بملح مسحوق، ويرد عليها التراب، فإنّ 

  ).يناير(يفْعل ذلك في شهر . جميع دود تلك الشجرة يموت

                                         
، وزهر البـستان ونزهـة      ٦٥، والنابلسي، ص  ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص    )١(

  .١٤٧، ورقة )مخطوط(الأذهان 
  .٥٤، وأبو الخير، ص٣٦المقنع، ص )٢(

  .منهاريس: المقنع  
، وزهر البستان ونزهة ٥٠، والمقنع، ص١١٠، وص٥٣أبو الخير الإشبيلي، ص    )٣(

  .١٤٦، ورقة )مخطوط(الأذهان 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٦

  : )١(قال قسطوس
 طُوال خضر، يضر بالشجر وهو دود" الكَلَب"وأما الدود المسمى 

 فَهوج بالشجر من باطنه، يأْكُلْن ود يضرمن ظاهره، وغيره من الد
؛ فتعمد إلى قير، فتخلط )٢(وتيبسه؛ فإنْ سرك أنْ يسلَم شجرك من هذين

به مثله من الكبريت، وتدخن به على جمر، فإنّ الدود كلّه ظاهراً وباطناً 
  ).إن شاء االله تعالى(ة أو غيرها يموت في شجر
]تثَرين لم يقربه ] وإن نعلى شجرٍ أو كرمٍ رماد حطب شجر الت

  ".الكَلْبة"الدود المسمى 
ومما يقْتلُ الدود الحادث في الشجر، وفي الخُضر، قال أبو الخير 

الذهبي، والأصفر ، الأسود، و]والدود[دود الزبل والرماد : قيل: الإشبيلي
أنْ يكْشف عن : عروق الأرض؛ علاج الشجر من ذلك] الذي يصيب[

أصلها، ويعمق الحَفْر حولها، ويتحفَّظ لئلا يقْطع شيءٌ من عروقها، وينقَّى 
ما يوجد حول أصلها من ذلك الدود، ويزال التراب، ويؤخذ الأسود من 

بول، ويخلط معه رمل وملح نحو ق فيه الزحرتالذي رماد الحمامات 
السدس منه، ويكون الرماد أكثر من الرمل، ويخلَط مع ذلك تراب وجه 

                                         
، ٥٩، والمقنع، ص  ٢٦وأبو الخير، ص  " الكلبة" سماه   ٣٧٢الفلاحة الرومية، ص   )١(

  .٦٥والنابلسي، ص
دواء آخر في علاج دودة الكلبة      ) ٣٧٢ص(ذكر قسطوس في الفلاحة الرومية       )٢(

  . وليلةًأن تنقع قضبان الغرس بماء الحنظل يوماً



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٧

الأرض، ويجعل حول أصولها، بعد أن تترك عروق تلك الشجرة مكشوفة 
  .للهواء أجمعه

  ؛ تطرد الدود من الشجر والبقل) دخنة(
  . ذلكوذلك أن يدخن بالقير والكبريت، فيطرد

وأما الخُضر والبقول فَيذْرى عليها من رماد الحمامات الأسود، التي 
  .يحرق فيها الزبلُ الحديثُ منه

  ).إن شاء االله تعالى( وتسقَى بالماء؛ فيموت ذلك الدود 
ويتقدم قبل زراعتها، ويضاف إلى ذلك الرماد والزبل؛ زبل معفَّن 

  .حواض قبل زراعة البقول فيها، وتسقَى بالماء بعد ذلككثير تطيب به الأ
  : )١(نبِيط؛ من الفلاحة النبطيةوأما القُ

قد يلحقُه آفات في منبته، وبعد تحويله وغرسه ونموه؛ منها حيوانات 
  .، مثل البق والقَمل والبراغيث والوزغ)٢(تحدثُ في رؤوسه

                                         
  .، هو قُنبيط وقَرنبيط وزهرة وبيض العيار٨٧٣الفلاحة النبطية، ص )١(
  .تولد في رؤوسه: الفلاحة النبطية )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٨

، تجعلُ )٢(دخن بالخَمر والكبريتأنْ ي: )١(وعلاجه من البق والقَمل
نبيط، والدخان يرتفع منها حتى يختنق الموضع المجمرة في وسط منبت القُ

  .بالدخان
، ويرش )٣(أو يؤخذ الخلُّ الجيد، ويحلُّ فيه الكبريت والأنزدروت

همن رفوالبراغيث، وت قعنها الب ه يطرد٤(ذلك على أصولها، فإن(.  
ردي الخَمر، ذهب عنه دوأي موضع دخن بأخثاء البقر اليابس أو بِ

  .)٥(البق والبراغيث
؛ فإنَّ دردي الزيت المُخلَّط بمرارة )٦(وأما الوزغ والدود الكبار

  .البقر يرش على منابت القنبيط؛ فإنه يقتل الوزغ والحيات الكبار والصغار
 الذي له لبن، فقُطع وطُبِخ جيداً، وصب )٧(نبات الشبرموإن أُخذَ 

  .نبيط، أهلك الوزغ والدود الكبارماؤه في مدخل الماء في أصول القُ

                                         
  .٢٦أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .يدخن بِدردي الخمر وأخثاء البقر والزئْبق: الفلاحة النبطية )٢(

  .حللت فيه غزروتاً أو كبريتاً: طيةالفلاحة النب. الأنزروت: نسخة مدريد )٣(

  .وتتقافز منه: الفلاحة النبطية )٤(

  .٢٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(

  .٣٦٨الفلاحة الرومية، ص )٦(

  .واحدته شبرمة، وهو القَصقَاص أو العشر )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٩

قد تحدثُ البراغيثُ في المغائر؛ وعلاجها أنْ يذْرى : )١(ومن غيرها
  .وذلك مجرب. عليها رماد منخولٌ

قد يحدث له الداء المسمى : )٢(لاحة النبطيةوأما القَرع، من الف
 ورقُه، وينبت حملُه )٤(خ فإنه يقف ولا ينمو، ولا يطول، ويتسن)٣()القَعد(

  .صغاراً، وأصغر مما جرت به العادة، ويعرض هذا للقرع كثيراً
أن يصب في أصوله : وعلاجه منه خاصةَ، ومن غيره من الأدواء

  .ار، الشديد الحرارةالماء الح
إنَّ مما : قيل في غيرها: )٥(المسمى الكَلَب] الدود[ومما يعالج به 

يعالج به الشجر والخُضر من دود خضر طوالٍ، ويسمى هذا الدود 
 في الماء، ثم ينضح به ذلك كل يومٍ )٦(أن ينقع رماد عيدان الكرم" الكلب"

  .الخُضر من تلك الدودةمرة، فتسلم تلك الشجرة، وذلك 

                                         
والمقنـع،  . ٣٧٢، والفلاحة الرومية، ص   ١٠٩٩-١٠٩٨الفلاحة النبطية، ص   )١(

  .٨٢-٨١ص
  .٨٨٣لاحة النبطية، صالف )٢(
  .القعدعيا: الفلاحة النبطية )٣(
  .تتآكل أصوله ومغارزه: يتسنخ. يتشنج ورقه: الفلاحة النبطية )٤(
  .٦٦والنابلسي، ص) دود الكَلْبة (٣٧٢الفلاحة الرومية، ص )٥(
  .رماد حطب شجرة التين أو أن يخلط العوسج ببول البقر: الفلاحة الرومية )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٠

ا يعالج به الدومما؛ وهو الجراد الصغار، ودود الأرض، قال ب
  : )١(قسطوس

وأما الدبا ودود الأرض فإن زرع خردلٌ في ثلاث نواحٍ من الزرع 
 مبا والدود تلك المنابت، ومات ما شوغيره من المنابت نجا بذلك من الد

  .منها ريح ذلك الخردل
: )٢(ومما يعالج به البق والبراغيث إذا كانا في الثمار والخُضر؛ قيل

البق والبراغيث التي تعرض في الثمار والخُضر أن ينقَع يقْتل إنما 
 في الماء يوماً وليلة، ثم يخلط بخلٍّ ثقيف، وينضح بذلك كلّما )٣(السيكَران

  .خيف عليه ذلك؛ فإنها تموت
يعالج به الخَمج العارض في الخُضر، من كتاب أبي الخير ومما 

تنقَش تلك الخُضر بآلة رقيقة تشبه منجل حصاد الزرع، ولا : )٤(الإشبيلي
تؤذي أصولها ولا تقطعها؛ لتتنفَّس الأبخرة من تلك الأرض، ثم تسقَى بعد 

 افي، فيصحإن شاء االله تعالى(ذلك بالماء الص.(  

                                         
  .٣٦٢حة الرومية، صالفلا )١(
-١٠٩٢، والفلاحة النبطية، ص   ٢٤، والمقنع، ص  ٢٦أبو الخير الإشبيلي، ص    )٢(

١٠٩٣.  
  .البنج: السيكران )٣(
  .١٦٦بعض قوله في كتاب الفلاحة، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤١

مما تعالج به الأشجار من مضرة النمل، قال أبو الخير و
إن –إنَّ مما يمنع صعود النمل في شجرة التين والذُّكار : )١(الإشبيلي

 فتعمد إلى موضعٍ من ساقها فَتدلُك منه نعماً -كانت تلك الشجرة ملساء
ا حتى يتصل طَرفا مقدار شبر بفَخارة أو حجرٍ أملس، ويدار بذلك حوله

، ثم يطْلى تحته يرِقحتى يملَس نعماً، و] متتابعاً[الدلْك، وليكن دلْكاً 
  . محلُولة بالماء؛ فإنّ النمل لا يقربه)٢(وفوقه بمغرة
يخلَط بالقَطران روثٌ مدقوق ويطْلَى ما ساق الشجرة، : )٣(وقيل

  .فلا يصعد فيه النمل
 به موضع قَطْعِ غُصنٍ أو غيره من الشجر الأخضر الْتحم وإنْ طلي

  .ذلك الجُرح
إنْ دخن موضع فيه النمل بأصول الحَنظَل هلَك لما يجده : )٤(وقيل

  .من ذلك الريح

                                         
  .١٩١، وص٨٠بعض قوله في كتاب الفلاحة، ص )١(

يوجد في الطبيعة مختلطـاً     مسحوق أكسيد الحديد،    : الطين الأحمر، والمَغرة  : المَغرة )٢(
  .بالطَّفل، لونه أصفر أو أحمر

، والفلاحـة   ٣٦٧، والفلاحة الرومية، ص   ١٩١، وص ٨٠أبو الخير الإشبيلي، ص    )٣(
  .١٤٨-١٤٧، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١٠٨٧النبطية، ص

  .٣٧٢، وص٣٦٨، والفلاحة الرومية، ص١٩١ وص٨٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٢

إنَّ النمل والجراد والعقارب إذا أُخذَ أَي نوع : )١(قال قسطوس
 هي فيه، هرب سائرها من ذلك يتأذّى منه، ودخن به الموضع الذي

  .الموضع
  .وعسى أن تكون سائر الهوام بمترلتها: قال

  .إذا دخن النمل بأصول الحنظل هلكن من ريحه: )٢(وقال
 والكبريت نعماً، )٣(إنْ سحق الفُودنج: ؛ الوزغومن كتاب الأَكَّارة

  .الدبر طَردهاوذُرا على أفواه جحور النمل والزنابير والنحل و
قد يحدثُ في :  في علاج التقَبض)٤(ومن كتاب الحاج الغرناطي

قَبالملوك ت ما الخوخ وحبى الأشجار، ولاسيق، ويسمرض في الو
إحداهما أنَّ النمل قد يكثُر في شجر الخوخ : ؛ وذلك لعلَّتين"بضالتقَ"

ة، فيأكل العروق والعيون، ويتولّد فيها منه وشبهها؛ وهو الذَّر المُنتن الرائح
مثلُ المَن، علك يلصق باليد، لا حلاوة له، ولا يزال كذلك في الزيادة حتى 

  .يستولي عليها؛ فيفسدها وتتيبس

                                         
  .٣٦٢الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٣٧٢، وص٣٦٨، والفلاحة الرومية، ص١٩١، وص٨٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(

  .صعتر الفرس أو الحَبق: هو فودنج وفوتنج )٣(

وهو تقبض  " التقَرض"، وسماه   ١٢٠، ورقة   )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان      )٤(
  .الورق وانضمامه



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٣

كثرة الزبل إذا أصاب شجرة : )١(والعلَّة الثانية في تقبض الورق
نحوها، فيخرج عن حد الاعتدال الخوخ وحب الملوك، وشجرة الكُمثرى و

إلى الانحراف، فيجتمع عليها حر الشمس، وحر ذلك الدمن فيتقَبض 
  .الورق؛ كما يعتري الشعر إذا قارب النار، فإنه يتقَبض ثم يحترق

على الشجرة الذَّر رذلك إذا ظَه وعلاج :  
 صحفَة في ساق الشجرة، )٣(ل أو من الطَّفْ)٢(أن يصنع من القير

 ئ بالماء؛ فإنَّ الذَّرا حواليها؛ لكي يكونَ عمود الشجرة فيها، وتمتل اردوي
إذا وصل إلى الماء لم يتجاوزه إلى أعلى الشجرة؛ فيرجع إلى أصلها، 

 بعد أن تدهن بالعسل؛ فإذا )٤(ويتردد، ويجعل في أصلها عظام الوراشين
يها الذَّر رميت في الماء بعيداً من الشجرة، أو ترمى بعيداً بحيث لا تعلَّق ف

  .ويعاد عوضها مثلها؛ يكرر ذلك مرات حتى ينقّي ذلك الذَّر. يرجع إليها

                                         
  .١٢٠، ورقة )مخطوط(لأذهان زهر البستان ونزهة ا )١(
، وزهر البستان ونزهة الأذهـان      ٢٤، والمقنع، ص  ٣٦٨الفلاحة الرومية، ص   )٢(

  .١٢٠، ورقة )مخطوط(
  .الطين الأصفر العلك واللزج: الطَّفْل )٣(
وراشين، زهر البـستان ونزهـة      : طائر من فصيلة الحمام، والجمع    : الورشان )٤(

  .ش؟عظام الروائ): مخطوط(الأذهان 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٤

ولا يغفَل عن بعض الأغصان مما يعلَق من ذلك الذَّر؛ حتى يسقط 
اء يوماً وليلة، ويرش به الشجرة؛ فإنّ  بلَدي في الم)١(جميعاً، وينقَع أفْسنتين

  .ذلك الذّر يفْنى، وينقطع عنها، وتنجو الشجرة منها
، أو أن )٢(وإذا حدثَ ذلك التقَبض من استحرار الأرض بالدمن

من تكون الشجرة في أرض سوداء قد احترق وجهها من كثرة الدمن، أو 
 الحَرم شيء على الكَشقَدها فلا يف عن أصولها وعروقها؛ فيزال تراب

 خاصة؛ فإنَّ له في )٣(عنها، وتؤخذُ حمالة من تراب الفَخارين الأحمر
ذلك خاصية، ويضاف إليها الحَصى المُفَصص، وتغطّى به عروق تلك 

إن (الشجرة، ويواضب سقيها بالماء كلّ أربعة أيام، فإن ذلك يرتفع عنها 
  ).الله تعالىشاء ا

وإنْ أُخذَت الحجارة، وضمت إلى أصولها حين يظْهر ذلك التقَبض 
  .في ورقها اندفَع عنها ذلك الذَّر بأسرِه

وإن وضع في أصولها التراب الأحمر المذكور وهو ينسب إلى 
  .الحرارة، وينفع من هذا الداء

                                         
نبتة تسمى شيبة العجوز؛ والشيخ الرومي، والخُترف، تستعمل في         : الأفْسنتين )١(

  ).٧٤عمدة الطبيب، ص. (ومنه بلدي وبحري. الطب للهضم والإدرار
  .البعر والزبل، وما سود الناس من رماد محترق: الدمن )٢(
  .١٢١-١٢٠، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٥

  ؛)١(ومن الفلاحة النبطية في طرد النمل
طّي إناءٌ فيه عسل وشبهه مما يطلُبه النمل، بصوف أبيض إن غُ

  .منفوش من كبش؛ لم يقربه النمل
  .)٢(وكذلك إنْ أدرت الصوف حولَ الإناء لم يقربه النمل

إنَّ حجر المغناطيس الجاذب للحديد إنْ وضع : )٣(وقال ينبوشاد
نمل لم يخرجر النحر الأرضعلى باب جإلى غَو نبروه  .  

: )٥(]قال[ الحنطة فلا يقربه النمل، و)٤(ويجعل على وسط كُدس
فوضعناه على جحر النمل، فَماجوا وخرجوا [خفَّاشاً ميتاً ] وقد وجدنا[

  ].من ذلك المكان

                                         
  .١٠٨٧الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٨٨الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .ومثل المغناطيس القَطران والنفْط. ١٠٨٧الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .أكداس: اتمع من كل شيء كالرمل والقمح والتمر، والجمع: الكُدس )٤(

ما تسلم به الأكداس من دنو      ): ١٦٩ص(وقال قسطوس في الفلاحة الرومية        
الكبريـت، والـسذَاب والحَبـق      : وما يمنع النمل من الأكداس    : النمل إليها 
ونبت الأبشر، كل ذلك يجعل حول الكدس؛ فلا يقربه ) الرواشيم(والأفسنتين 

  .النمل
  .١٠٨٧الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٦

انظر الباب التاسع والعشرين، والباب الثالث والعشرين من هذا : لي
نه هذا الباب، ومنه ما قد افترق في هذا الكتاب في علاج المَعى الذي تضمن

  .البقل وغيره؛ فتأملْه
، ويلَطّخ به ذلك )٢(يخلَط زِفْت ونطْرون: )١(علاج جِراح الأشجار

 ه نافعروح؛ فإنإن شاء االله تعالى(الموضع ا.(  
  

* * * * *  

                                         
العقُور والجروح التي تحدث في أصول الأشجار وسيقاا بعـد     : سماها قوثامي  )١(

  . وما بعدها١٠٦١الفلاحة النبطية، ص). التقليم(ثة والكسح الحرا
خذ النطرون واشوه واسحقه في الماء حتى       ): ٣١المقنع، ص (قال ابن حجاج      

  .يصير كالعسل واطل به عيون الكرمة بعد كسحها
هو البورق الأرضي، ملْح يتولّد من الأحجار السبخة، لونه أحمـر،           : النطْرون )٢(

١/٨٧: التذكرة للأنطاكي(ازين لونه أغبر وبورق الخب.(  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٧

  

  

  الباب الخامس عشر

  ]في معالجة الأشجار والخُضرالنوادر والحيل [

لَح، ونوادطْرففيه متسم لُ في بعض الأشجار، وفي ةرمعت ،
دس الطِّيب والحلاوة، والأدوية المُسهِلة، : من ذلك: بعض الخُضر

والترياق، ونشب الفواكه المُستهِلَّة، وشبه ذلك في الأشجار 
وفي نوى الأشجار ، ن عند غراستهاالمُطَعمة، وفي النقُل، والقُضبا

  : وبذور ثمرها إذا غُرِست



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٨

  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٩

أما : )١(من كتاب الحاج الغرناطي وغيره، قال الحاج الغرناطي
 في  الأشجار المطعمة؛ فيعمد إلى شجرة مطعمة، أي نوع )٢(عملُ ذلك

وفيما قاربه؛ ) أكتوبر(كانت شجرة كرم أو سواها، وذلك في شهر 
ك حين انحدار المياه من أعلى الأشجار إلى عروقها، ويعرف ذلك وذل

  .بابتداء سقوط أوراقها، ومنتهاها
وكذلك يعلَم طلوع المياه من عروقها إلى أعلاها بظُهور اللَّقْح 

  .والنوار فيها
والوقت المختار لهذا العمل هو وقت انحدار المياه من أعلاها إلى 

  .عروقها
أنْ يشق في ذلك الوقت عرق الشجرة التي تريد أنْ : )٣(وصفة ذلك

. تعملَ ذلك فيها تحت الأرض بالمنقار حتى تصلَ إلى المخ الذي في جوفها

                                         
، والنابلسي، ١٢٨-١٢٧، ورقة )مخطوط(كتاب زهر البستان ونزهة الأذهان     )١(

  .٦٩ص
  .دس الطيب والحلاوة والأدوية المسهلة والترياق: يريد )٢(

الأول في النوى والبذور،    : ينقسم هذا العمل إلى قسمين    : قال الحاج الغرناطي  
  .في الفروع في شهر أكتوبر حين انحدار المياه: نوفمبر، والثانيويعمل في شهر 

  .٣١-٣٠، والمقنع، ص٣٣-٣٢أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  .١٢٧، ورقة )مخطوط(وزهر البستان ونزهة الأذهان 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥٠

؛ مثل اللَّوز )١(ويتقدم قبل ذلك بتدبر الطيب أو الحلاوة، أو لُب الفاكهة
  .وشبهه

دسه فيها، وذلك بأنْ  الذي تريد أنْ ت)٢(والدواء المُسهِل أو الترياق
تأخذَ للشجرة الكبيرة من المسك زِنة درهم، وكذلك من الكافور، وتأخذَ 
من القَرنفُل زِنة خمسة دراهم، ومن الدواء المُسهِل تسعة دراهم؛ وذلك 

  .قَدر ثلاث شربات
وللنقُل والقُضبان أقل من ذلك؛ تأخذُ من أي هذه شئْت أو من 

  . ها هذا القَدرغير
 ق ذلك برفق حتى يصيرحسوي ،همسيناه ما لم نعلى ما سم سوق
 بنه من الشزر، ومثل ويلْقَى على ذلك ثلاثة أمثاله من القغباراً، ثم ي

 نظيفة، ويذوب القير )٤(، ويجعل ذلك في صلاية)٣(الطيب الأبيض المَسوف
  .ك، وهو سخين؛ لأنه يفْسد بذلك المسكبالنار، ولا يصب على المس

                                         
أو المسك والعنبر والكافور والغالية، زهـر البـستان         : أبو الخير وابن حجاج    )١(

  .امى وما شئت من الطِّيبوالخز): مخطوط(ونزهة الأذهان 
، وزهر البـستان    ٧٠، النابلسي، ص  ٣٠، ابن حجاج، ص   ٣٢أبو الخير، ص   )٢(

  .١٢٩: ، ورقة)مخطوط(ونزهة الأذهان 
  .الذي اختبر بالشم أنه جيد: المَسوف )٣(
  .مدق الطيب، تكون من خشب أو نحاس: الصلاية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥١

 بتلك الصلاية، وقد أُذيبت بالشمس أو بحرارة يسيرة )١(]ويسحق[
لئلا يجمد القير، ويتحفَّظ من إدفائها نعماً بالنار؛ فإنَّ ذلك يفْسِد المسك، 

لاية بحجر أو شبهه؛ فإذا صار الكُلُّ جك الجميع في الصعدداً واحداً ويس
 في الشق الذي عملَ في الفَتيلجمع وعملَ منه شكل فتيلة، ويدخلُ ذلك 

أصل الشجرة حتى يصل إلى مخّها، ويطْبق عليه بقشر محكم، يعمل في في 
تلك الشجرة بعينها، ويستوثق من ذلك الموضع بالرباط، ويطْلَى عليه 

  .عماً المَعجون بالشعر، ويفُوح منه ذلك الطّيببالطّين الأحمر اللَّزِج ن
وإنْ جعل عوض الطيب دواءٌ مسهِلٌ، أو حلاوة؛ فيكون في ثَمرة 

  .تلك الشجرة قُوة ذلك الدواء المُسهِل، أو مطْعم تلك الحلاوة
  . أو أي صنف أضفْته إلى القير والشب دسسته في الشجرة

 من أصول الشجرة إلى أعلاها، )٢(يعمل ذلك عند صعود المياهولا 
ونحوه؛ فإنَّ ذلك الماء يخرج من ذلك الشق، ) مارس(وذلك في الربيع في 

  .ويخرِج معه الطّيب، فلا توجد له رائحة في ثمر تلك الشجرة
أيضاً فإنه لا يأتي عليه ) نوفمبر(وفي ) أكتوبر(وإذا فُعل ذلك في 

ربيع إلاّ وذلك الشق قد التحم وانسد، فلا يخرج نتنه الذي يدس فصل ال
أكتوبر ونوفمبر، أو : فيه شيء، فلا يعمل هذا إلاّ في الشهرين المذكورين

فيما يقْرب منهما؛ لأنّ في ذلك الوقت تتحدر مياه الشجرة من أعلاها إلى 
                                         

  .الزيادة من النابلسي )١(

  .٧٠النابلسي، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥٢

لحلاوة، أو الدواء إلى أصول تلك عروقها، ويترل بقُوى ذلك الطّيب أو ا
الشجرة وعروقها، ويصعد من ذلك الطيب مع المياه الصاعدة من عروقها 

 قَّه١(]وأزكاه[إلى أعلاها أَر(.  
وإن كان وقت بعد وقْت، حتى يبرز النوار، ويعقُبه الثَّمر، فيكون 

 ى الأدوية، أية الطِّيب، أو قُوطْريفيهفيه ع تسسذلك د.  
وأما دس ذلك في القُضبان والنقُل حين غراستها؛ قال الحاج 

) نوفمبر(يعمد إلى القضيب الذي يغرس، وذلك في شهر : )٢(الغرناطي
فيشق في وسط طرفه الذي يكون منه في الحُفْرة بمنقارٍ لطيف ثَقْباً غير نافذ 

  .لشق حتى يظهر ذلك المُخ الذي فيهإلى الجهة الأخرى، ويفْتح ذلك ا
فْتل الجخدف )٣(ثم يوالذي في ج به المُخ جرخإلى ذلك المخ، وي ،

 ويبدل مكانه بالفتيل )٤(ذلك القضيب إلى آخره، وهو الشبيه بالصوف
سج منه المنقار، ويرخقَار، ثم يبالمن قح ذلك الشفْتالمذكور، بعد أنْ ي د

على ذلك الشق، ويربط عليه بشريط أو ليف أو بردي من أول الشق إلى 
آخره، ثم يطْلَى بطين أحمر لَزِج معجون بشعر، ويلَف عليه خرقة كتان 

                                         
  .الزيادة من النابلسي )١(

، ٣٢، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص     ١٢٧، ورقة   )مخطوط( الأذهان   ةزهر البستان ونزه   )٢(
  .٧٠، والنابلسي، ص٣١-٣٠والمقنع، ص

  .آلة جراحية ذات ساقين: الجفْت )٣(

  .الصوف البالي: زهر البستان ونزهة الأذهان )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥٣

يحصلَ  مثقوب الأسفل حتى )١(صفيقة، ويدخل ذلك القضيب في قادوس
 حتى )٢(ه بالطين الأبيض الطَّفْلي في وسط القادوس، ويرجم عليطُبرال

مثل ] ويعمل فيها[يمتلئ القادوس، ثم يغرس في حفْرة قُبورية يبسطُ فيها 
  .قضيب الكرم] غراسة[العمل في 

ويجعل ذلك القادوس في وسط الحُفْرة، ويعمل في غراسته مثلما 
دبير الموافق له؛ فإنه إذا أثْمر ويتعاهد بالسقي بقَدر الكفَاية، والت. تقدم

  .فَاح من ثَمره رائحة ما جعلَ فيه من الطّيب
  .وكذلك يعمل بالنقْلَة سواء عند غراستها

  :)٣(صفة أخرى مثلها في العنب
إذا أردت أن يكون العنب عطراً، أو شديد الحلاوة، أو يكون 

 أحد الحبوب الحُلْوة، كحبوب مسهِلاً أو ترياقاً، أو يكون فيه طَعم
الفواكه الحُلْوة الطيبة، أو ما يشبه ذلك؛ فتأخذ قُضباً مختارة من عنب 
مثْمر؛ أي لون شئت، فتشق قضيبه نصفين على طوله إلى آخر ما يوازي 

  .الأرض منه
  . قَدر شبر منه:وقيل

                                         
  .وعاء خزفي قمعي الشكل: القادوس )١(

  .الطين الأصفر اللزج: الطَّفْل )٢(

، والفلاحـة  ٧١-٧٠، والنابلـسي، ص ٣٠، والمقنع، ص٣٣-٣٢أبو الخير الإشبيلي، ص  )٣(
  .١٢٨، وورقة ٢٠٢، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١٩٤الرومية، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥٤

نقّى ما في إلى آخره، ويحافَظُ على عقَده لئلا تفْسد وي: )١(وقيل
وسطه من المخ الذي في جوفه من القسمين جميعاً، ولا يترك منه شيء 

  .فيهما
ما شئت من الحَلاواج ل مكان المُخات وغيرها؛ مثلعكّر، : )٢(والس

، أو )٣(أو العسل، أو لُب اللوز المدقوق، أو التمر الهندي، أو المَحمودة
المسك : )٥( أو أي نوع شئت من أنواع الطِّيب؛ مثل، أو الترياق،)٤(الصبر

  .أو الكافور، أو القَرنفل أو البان
ثم يضم القسمان؛ أحدهما إلى الآخر، حتى يرجِعا إلى هيئتهما 

 أو بخيوط صوف، ويطليان )٦(الأولى، ويربطان في مواضع كثيرة بنسوعٍ
  .بأخثاء البقَر الطّري

                                         
  .النابلسي، من الجهتين )١(
  .١٢٩٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
قْمونيا؛ أو البقول المحمودة، والسقْمونيا يركّب في شـجر         هي الس : المحمودة )٣(

الفلاحة النبطيـة،   (التين، فتحمل تيناً يقوم لآكله مقام شراب الدواء المسهل          
  ).١٢٩٢ص

  .هو المَقْر، وهو صبارة أيضاً: الصبر )٤(
  .المسك والعنبر والكافور والغالية: أبو الخير وابن حجاج )٥(
  . وهي سير من جِلْد يربط بهجمع نِسعة؛ )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥٥

واطْله بعد ذلك بطين وروث من أرواث الدواب : )١(قال قسطوس
مسحوق ومعجون مع الطّين المذكور، واغرسه حيث شئت، واسقه بالماء 
حتى ينبت، وتعاهده بالعمارة والسقْي حتى يعظُم؛ فإن عنبه يكونُ فيه 

  ).إن شاء االله تعالى(مطْعم ذلك وفَوحه ومنفعته 
ب من التي قبلها؛ إلاّ أنه لم يخلط الطيب هذه الصفَة تقُر: لي

  . ولم يذكر أيضاً إدخاله في القادوس-كما في الأولى–والأدوية بالقير 
  .وأرى أنَّ الصفة الأولى أحسن؛ واالله أَعلَم

إنَّ قضيب العنب إذا عمل به مثلما تقدم، ولم يجعل فيه : )٢(وقيل
  ].نوى[يكونُ دون شيء مما ذكر، وغُرس؛ فإنَّ عنبه 

  .جربته مراراً؛ فَصح: )٣(قال أبو الخير الإشبيلي
إذا أردت أن يكون العنب دون عجم؛ فيشق ما يوازي : )٤(وقيل

 الذي تنقَّى به دزع لُبابه من جوفه برفقٍ بالمروـوين. الأرض نصفين

                                                                                                
  .يربطان بليف بردي: يشد بنسعة حلفاء أو بردية، الحاج الغرناطي: المقنع  

. يشد ببنيقة من بردي، ويطْلَى بالرطب من أخثاء البقـر      : قال. ١٩٦الفلاحة الرومية، ص   )١(
  .يطلى بالطين الأحمر المعمول بالشعر: الحاج الغرناطي

  .١٩٦، والفلاحة الرومية، ص٣٠قنع، صالم )٢(

  .٣٢أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(

  .٦٩، والنابلسي، ص١٩٦، والفلاحة الرومية، ص٣٢، وأبو الخير، ص٣٠المقنع، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥٦

 يخدش جوف ذلك الشقِ، ثم يشد ويتحفَّظ أن يتهتك أو. الأُذُن، وشبهه
كل – من بردي، ويغرس في الحُفْرة معتدلاً، ويصب على أصله )١(بنِسعة

 رب أو عصير ممزوج بالماء، حتى يعلَق؛ فإنّ عنبه الذي يثمر - ثمانية أيام
  ).إن شاء االله تعالى(يكون دون عجم 

ج وبلها، وفيها زيادة السقْي بالماء الممزهذه الصفة تقرب من التي قَ
  .بالرب أو العصير

صفة أخرى في الورد؛ يكون ورده أصفَر أو لازوردياً أيهما 
  أحببت؛

 إلى أصل الورد، )٣()دجنبر(يعمد في شهر : )٢(قال الحاج الغرناطي
 )٤(، لكن تشقّهويقْشر القشر الأسود الذي على العروق دون أن تزيله

بالطُّول، ثم يرفع القشر بحديد رقيق على العروق من كلّ جِهة، دون أنْ 
يفْصل القشر من الأعلى، ولا من الأسفل، ويعمل ذلك والعرق وساق 
القضيب الذي فيه قائم على حاله ثابت في أرضه، ثم خذ من الزعفران 

                                         
سير : والسحالة. بسحالة بردي ويطلى بأخثاء البقر الرطب     : أبو الخير وابن حجاج    )١(

  .الحبل: والسحيل. من نبات البردي

، وقوله ذكـره    ١٦٧-١٦٦، ورقة   )مخطوط(كتاب زهر البستان ونزهة الأذهان       )٢(
  .٧١النابلسي، ص

  .كانون الأول: أي )٣(

  .تنقِّيه طولاً: زهر البستان ونزهة الأذهان )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥٧

لايما في الصحقْهالية، واسب والغما ذلك الخَلَل الطي شماً، ثم احعة ن
 ان، وأوثقهتقة كرعليه خ د المذكور، ثم لفرالذي بين القشر وعرق الو
رِباطاً، ثم احمل عليه الطّين، واتركه مكانه، ورد عليه التراب؛ فإنّ الورد 

  .ذلك الأصل يكون أصفَر] يخرج من[الذي 
  . فأتى بني اللَّون، حسن المنظرجربناه: )١(قال الحاج الغرناطي

 وهو النيل )٢(أن يكون الورد لازوردياً، فخذ النيلَج] وإنْ أردت[
 الطيب الغالية، وافعل به مثلما فعلْت بالزعفَران، فيأتي ورد ذلك )٣(اللُّوائي

  .الأصل لازوردياً
أهل دمشق أنه حلَّ أخبرني رجلٌ من : )٤(قال أبو الخير الإشبيلي

يي أصالنقر أكتوبر لُلَج المذكور في الماء، وسهل شد بذلك الماء من أورالو 
  .إلى أنْ يورد الورد؛ فخرج لازوردياً حسن المنظر

  .هو عندي لَعبثٌ: )٥(قال الحاج الغرناطي

                                         
  .فأتى نير اللون، جميل المنظر: ١٦٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

  .رق يستخرج من ورق نبات النيل، ويعرف بالنيلة والليلك واللِّيلَجصباغ أز:  النيلج  )٢(

النـالج  ): مخطوط(من ورق نبات النيل البردي، زهر البستان ونزهة الأذهان          : أي )٣(
  .اللواجي، الطيب الغاية

  .١٦٧، ورقة )مخطوط(هذا قول الحاج الغرناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان  )٤(

  . يرد قوله في زهر البستان، ولعلَّ هذا هو قول أبي الخير الإشبيليلم )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥٨

قَى من ذلك  بالماء، ويس)١(يطْبخ اللَّيرون: قال أبو الخير الإشبيلي
  ).إن شاء االله تعالى(الماء شجر الورد مرات؛ فإنَّ وردها يكون أصفر 

  إذا أردت تنويره في غير إبانه؛: صفة أخرى في الورد
في الخريف؛ ] الورد[إذا أحببت أنْ ينور : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

ة الحَردقي طول مإن كان على الس قى من الماء شيئاً، )٣(فعطّشهسولا ي .
يسقَى بالماء، ويكَرر عليه مرة بعد أخرى؛ فإنه ) أغشت(فإذا كان في أول 

] مع[، ويورد أيضاً في الربيع )أكتوبر(يلْقح لَقْحاً جيداً، ويورد في شهر 
  .سائر الورد

إذا أُحرِق الورد : )٤(صفة أخرى في ذلك، قال الحاج الغرناطي
استعجال ورده في الخريف؛ فيسقيه الش ارف في شهر أكتوبر؛ فمن أحب

بالماء بعد إحراقه بثمانية أيام، ويغبه أربعة أيام، ويسقيه ثم يغبه كذلك، 
                                         

اللّيرون من نوع البقل البستاني، جبلي وهو كثير بجبل الشرف قرب إشبيلية ينفع من لدغ                )١(
العقارب، والسهلي يستعمله الصباغون في أصبغتهم، منابته الدمن والقـرى والخرائـب            

  .٤٦٧-٤٦٦دة الطبيب، صعم). الحُربث(ويسمى 

زهـر  : ، وذكره الحـاج الغرنـاطي     ١٦٢قول أبي الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص        )٢(
  .١٦٧، ورقة )مخطوط(البستان ونزهة الأذهان 

  .طول مدة فصل الصيف كله: أبو الخير )٣(

  .١٧٠، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٤(

، ١٦٣-١٦٢تـاب أبي الخـير الإشـبيلي، ص   ، وك١٦٤-١٦٣ابن بصال، ص  : وانظر  
  .٧١والنابلسي، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥٩

ويسقيه ويكرر ذلك عليه نحو خمس مرات؛ فإنه يندفع باللَّقْح ويورق 
في الربيع من و د في الخريف، ولا ينقُصده شيءويورر.  

من أَحب أن يجني : )١(صفة أخرة نحو ذلك؛ قال الحاج الغرناطي
إذا فَوه ) مايه(الورد في أي وقت أراد من العام؛ فيعمد إلى الورد في شهر 

ارى أغصانه، ويكُب عليه قُصفَتمال للفَتح، وظَهر في أطرافه الحُمرة، 
يداً، وتطْبِق جلَ في الأرض نزولاً زِنتجارة حتى  بالحالفخار الجُدد، ويثَقَّل

عليه نعماً، ولتكن رؤوس الورد مروحة من أن تماس الأرض، فإنها إن 
ماسته خمجت لطول المُدة وفَسدت، فمتى أردت الورد رفَعت تلك 

جنى زهره في إلى الهواء؛ فإنه يتفَتح، وي] الورد[القُصارى عنه، ورفعت 
  .ذلك الوقت

إذا أخذْت رؤوس الورد : )٢(صفة أخرى فيه؛ قال الحاج الغرناطي
. ي أغصانها المتصلة اإذا فوهت وهمت بالفَتح، فقُطعت بعراجينها؛ وه

خؤس وتمغبل الرقيق، وتر نصفها الزل فيها قَدعجذ قُلَّة جديدة وي
 في تلك القُلَّة، )٤(رؤوس في القَار المُذَاب، وتترك في الزبل تلك ال)٣(عراجين

  .، وتدفَن في الترابويطَين فُوها

                                         
  .٧١، والنابلسي، ص١٦٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

  .٧٢-٧١، والنابلسي، ص١٦٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

  .ينعراج: العنقود، والجمع: العذْق، وهو ما يحمل الثَّمر، أي: العرجون )٣(

  .الرمل: النابلسي )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٠

ومتى أخرِج من تلك الرؤوس شيء، وقُطع ما غُمس منها في القار، 
وأنزلت في الماء ساعة في الشمس؛ فإنَّ ذلك الورد يتفَتح، ويظهر من 

  .حينه
ومن أَحب اجتناء الورد في الخريف أو في : )١(صفة أخرى

، فمتى أَحببت )سبتمبر(و) أغشت(؛ فيعطَّش الورد في شهر )٢(العنصرة
الورد في وقت من الأوقات أدخل عليه الماء، واسقه سقْية وثانية؛ فإنَّ 

بناللَّقْح يد عرفيه الو رظْهأس، ويراالله تعالىإن شاء (ث فيه، وي.(  
؛ إذا أردت تفَّاحاً غَضاً في غير وقته؛ )٣(صفَة أُخرى مثلها في التفَّاح

) أغشت(طول مدة الحَر كله، ثم تسقَى في أول التفّاح فَتعطَّش شجرة 
ها تة بعد أخرى؛ فإنر عليها مرلْقح لقاحاً جديداً، ويأتي بالماء، ويكر

  .ه، ولاسيما إن كان الخريف رطْباًالتفّاح في غير وقت
إذا أردت أنْ يكونَ في التفّاح كتابة أو صورة؛ : )٤(صفة أخرى فيه

 تإذا تناه هدنعماً، فاقص رمحد إلى التفّاح الذي من شأنه أنْ يمفاع

                                         
  .١٦٤، وابن بصال، ص١٦٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

وقد . (عيد الحصاد عند اليهود، عندما يحصد الشعير ويبدأ بحصاد القمح         : العنصرة )٢(
  ).سبق شرحه

  .٧٢النابلسي، ص )٣(

بستان ونزهـة الأذهـان     ، وزهر ال  ٧٢، والنابلسي، ص  ٢٧٢الفلاحة الرومية، ص   )٤(
  .١٣٤، ورقة )مخطوط(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦١

خلقته قبل أنْ يحمر، واكْتب على التفّاح ما شئت، أو صور على التفاح 
 رأيباد الحدوهو في شجرته بم ،صورة شئت.  

 )٣( البيض، أو بحبار)٢(، أو بصوص)١( بمداد الصوف:وقيل
 محلول بالماء، أو بغراء )٥( محلول بالماء أو بِجِص)٤(الفَخارين، أو بوشق

  .  محلول بالماء، أو بقيرٍ مذَاب)٦(الرقَّة
  .لَم غليظواكْتب أو صور بأيها حضر، بقَ

تسق وترى أو المَطَر أو ينمحي بالودة لئلا يغسل ذلك عنها النالحب ر
  . أو بمجاورة بعضها بعضاً

ويترك كذلك في شجرته حتى يحمر وتعتدل حمرته ويمسح ما 
كتب عليه أو صور، أو يغسل بالماء؛ فإنَّ موضع تلك الكتاب أو الصورة 

ظْرفيبقى أبيضتسفَّاحة أحمر؛ فيوسائر الت ،هجبو رولا يحم ،رضأو أخ .  

                                         
  .أصباغ الصوف عدة ألوان تستخدم في صبغ الصوف من عدة نباتات )١(

  .صفَار البيض، وقد يستخدم للتلوين: يريد )٢(

  .الأثر في الجلد، وهو يريد جمع الحبر، وجمعه أحبار وحبور وليس حباراً: الحبار )٣(

)٤(  ق والأُششصمغ يعرف بالكَلَخ، أو علك الكَلَخ، وزهره تتخذ منه الأصباغ وهـو            : قالو
مداد الحبر  ): مخطوط(عشب معمر يسمو إلى مترين وثلاثة، زهر البستان ونزهة الأذهان           

  .البيض أو بوشق محلول أو بقير مذاب) كذا(أو بفصوص 

)٥(  الجص)حجر الجير بعد حرقهالمستخدم في البناء، وهو ) بفتح الجيم وكسرها.  

  .هو الزفْزف: الرقَّة )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٢

 الأحمر والأسود أيضاً وهو أخضر، قبل )١(ويعمل مثل هذا بالعبقَر
رمحأو ي دوسأنْ ي.  

صفات في السفَرجل والأُترج والكُمثرى، والعنب، والخيار، 
ل فيها فتتشكَّل بأشكال ذلك، إذا أدخلَ عقَد ؛ يعم)٢(والقرع، والقثاء

هذه في قالَبٍ غير خشن انطبع عنه شكْل ذلك القالب، وإن كان القالب 
  .على صورة حيوان، أو قد صور فيه حيوان انطبع فيه صورته

  .إنَّ هذا لا يكون ولا يتهيأ إلاّ في الأُترج خاصة: )٣(وقيل
علَت حبة أترج قبل أنْ تنعم أو تطيب في إن ج: )٤(قال قسطوس

إناء من زجاج أو فَخار له خروق لطَاف يصيب الأترج من قبلها الريح، 
أو أوعية كذلك؛ يجعل في كلّ وعاء حبة، وينصب بحبال كل وعاء من 

ن تلك الأوعية خشبة يوضع عليها ذلك الوعاء بالأترجة التي فيه، كا
  .شكل الأُترجة على قَدر أوعيتها تلك

                                         
عمدة الطبيـب،   (هو عيون البقر أو الإجاص، وهو الشاهلوك أو البرقوق          : العبقَر )١(

  ).٥٥٢ص

، وزهر البستان ونزهـة الأذهـان       ٦٧، والنابلسي، ص  ٢٧٢الفلاحة الرومية، ص   )٢(
  .١٣٤، ورقة )مخطوط(

نصفين أجوفين فيهما تمثال حيـوان أو كتابـة،         يصنع القالب من    : قال قسطوس  )٣(
  ...ويطبخ القالب في فخار، وتجعل الثمرة فيه قبل إدراكها وتعصب بخيط

  .٢٧٢الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٣

وأما العنب إذا أردت أن يطُولَ حبه نعماً حتى يتعجب منه؛ قال 
يعمد إلى عنقود من أي صنف من أصناف : أبو الخير الإشبيلي وغيره

العنب؛ إن شئت من النوع الذي حبه طويل مثل أصابع العذَارى الأبيض 
؛ وهو أسود )١( العذَارىعأو الأسود، والأحمر محدود الطَّرفين، وأصاب

طويل الحب، أو العنب الأبيض، أو المَشوب بالأحمر؛ إذا كان حبه مثل 
؛ يفَصل من قُضب الأقلام أنابيب بطول الخنصر أو أقلّ، لا )٢(الحمص

لّ أنبوب منها في معلاق أزيد، وتدخل كلُّ حبة في أنبوبٍ منها، ويربط ك
العنقود، لئلا يخرج منها الحَب، فإذا نضج العنب انطبع حبه على صفتها، 

  .وعلى قَدرها
  .من نحاسٍ؛ فحسن] الأنابيب[وإنْ عملت 

ها تحبيب ظاهر بقدر يوإن ثُقب فيها أثقاب جاءت الحبات، وف
  .)٣(تلك الأثقاب

                                         
عمـدة الطبيـب،   . هذا العنب يسمى أصابع العذَارى ويعـرف بـالعبقَري      )١(

  .٥٧٥ص
در الحمص، كثير النـوى، قـابض       هو النغرين أردأ أنواع العنب، حبه في قَ        )٢(

، وهذا النوع ليس مقـصوداً      ٥٧٥عمدة الطبيب، ص  . الطعم، عسر النضج  
هنا، وإنما المقصود أنَّ هذه الحيلة تعمل في أصناف العنب عنـدما يكـون              

  .حصرماً صغيراً كالحمص
  .٦٧النص السابق كله ذكره النابلسي، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٤

  : )١( الإشبيليصفة أخرى فيه؛ قال أبو الخير
؛ وهو صغير في )٢(إن جعلَ عنقود العنب الجياني المَفْلُوق الصنوبري

قالب خشن، أو في أنبوب غليظ من قَصب نافذ بستاني، وليكن مربوطَ 
 ،غط فيه إذا طابضنه ير صغير مثقوب؛ فإنأو في زِي ،الطّرفين لئلا ينشق

ة؛ فينكسر ذلك الظَّرف، ويخرج منه العنقود، وقد ويصير كأنه حبة واحد
  .تشكّل بذلك الشكل

؛ فتدخل أيهما شئت، )٣(وأما القَرع والقثّاء الذي يعرف بالشامي
وهو صغير في قالب من خشب أو فَخار، ويدفَن تحت الأرض، ولا يغطّى 

  .بكثير من التراب
لجهة الأخرى خارجاً غير مدفُون ويكون طَرف ذلك القالب من ا

  .مفتوحاً يدخلُ فيه الهواء؛ فإن ذلك يطُول على طُول القالب وشكله
وإنْ كانَ في القالب نقْش أو تصوير أو كتابةٌ انطبعت في ذلك الذي 
يدخلُ فيه، ويكون القالب كذلك من قطعتين؛ ليتمكّن من النقْش 

  .والتصوير فيه
                                         

  .٦٧النابلسي، ص )١(
عمدة (هو في قدر الكرسنة وأكبر قليلاً : قال) الشوطي(في عمدة الطبيب اسمه  )٢(

  ).٥٧٥الطبيب، ص
) الفقـوس (القثاء البلدي   : والأنواع الأخرى هي  . هو الخيار : القثاء الشامي  )٣(

  .والقثاء البري، وقثاء الحمار، وقثاء الحيات، وقثاء النعام، والقثاء الهندي



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٥

  ؛ )١(بصفات في العن
إذا أردت أن يكونَ العنقود مختلف الألوان؛ يكون فيه حب أبيض، 
وحب أسود وأحمر وشبه ذلك؛ فتأخذ قُضباناً من العنب مختارة مطعمة، 
ومختلفة الألوان؛ قضيباً من عنب أبيض، وآخر من عنب أسود، وآخر من 

لّ قضيب منها أحمر، ووقت ذلك إذا جرى الماء فيها، وربطت ورض ك
  .)٢(برفق بعود أملس على عود آخر مثله

ويتحفَّظ من أن يصيب ذلك عيوا؛ ثم يفْتل بعضها مع بعض في 
 وشبهها في مواضع كثيرة لئلا تنحلّ )٣(موضع الرض، وتربط بتقَاوِى

  ].ظفائرها[
ويطْلَى ذلك الموضع منها بأخثاء البقَر الرطب أو اليابس، أو 

  .لمَعجون بالماءا
 يظْفَر الموضع المَرضوض منه كَما تظْفَر الحبال والخيوط :وقيل

  .وشبهها، وتربط لئلا تنحلُّ ظَفَائرها تلك
                                         

  .٦٧، والنابلسي، ص٢٨، وابن حجاج، ص٣١يلي، صأبو الخير الإشب )١(
تشق كل قضيب منها برفق، لئلا يفسد كعوا أو      : قال أبو الخير وابن حجاج     )٢(

لُباا، ثم تضم كل قضيب إلى خلافه في اللون، ثم تشد بنسعة بردي أو عرف               
  ...ثم تطلى بأخثاء البقر، وطين حر) ثمام(

قطن والقمح، والمقصود هنا نِسع مـن النبـات كـالبردي        بذور ال : التقَاوَِى )٣(
  .والقمح



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٦

 عقَدها، وتجعل )٢(تقْطَع أطْراف تلك القُضبان، وتسوى: )١(وقيل
 يذكر أنها ترض عيوا بعضها مع بعض، وتوثق رِباطاً، ويربط عليها، ولم

  .قبل ذلك
يدخل ذلك الموضع المربوط من جِهة الأطْراف الغلاظ : )٣(وقالوا

، ويملأ ذلك )٤(من القُضبان في حلقة أو حلقات من قرن ثَور، أو عظْم
بأخثاء البقر الطّري، ويغرس في حفرة قبورية في ترابٍ طيبٍ، ويغيب 

ن أو العظْم في الأرض مقدار إصبعين منه يكون خارجاً، وتترك القَر
الأطراف الرقاق من تلك القُضبان خارجاً قدر ثلاث أصابع من كلّ 
قضيب منها، وليكن فيها تلقيح، ويكون منها تحت التراب في العظم أو 

  .القرن أربع أعين
ا ثلاث  بالماء؛ فإا تلتحم كلُّها؛ فإذا مضى له)٥(وتتعاهد بالسقْي

العظم أو [ سنتين، فاكشف عن ذلك العظم التراب، واكْسِر :وقيلسنين، 
فإنك تجد القضبانَ قد التحمت فيه، وصارت شيئاً واحداً، فيقْطع ] القَرن

ما خرج من العظم منها كلها بحديد قاطع نعماً، ولا يبقَى إلاّ الملتحم، 

                                         
  .٦٧النابلسي، ص )١(

  ).تصحيف(تشوى : باريس ومدريد )٢(

  .٦٧، والنابلسي، ص٢٩، وابن حجاج، ص٣١أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(

  .عظم ساق بعير أو عظم ساق ثور: أبو الخير وابن حجاج )٤(

  .تة أيام متوالية ماءً عذباًاسقه س: أبو الخير وابن حجاج )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٧

تراب ما يلْقَح فيه، ثم يتعاهد ويرد عليه التراب، ويترك منه خارج ال
بالسقي والتدبير حتى يلْقَح، فإنْ خرج منه قضيب واحد فاقْطَع سائره؛ 

  .فإنّ العنب يكون ملَوناً بحسب ألوان تلك القُضبان
؛ تشق أوساط القضبان المذكورة، ويتحفَّظ من صفة أخرى في ذلك

  .والمُخ الذي في أجوافها: )١(سطوسأن يصيب الشق كُعوا؛ قال ق
ثم خذ منها واحداً واحداً وألصقْه بالذي شققت فيه، ويتحرى أن 
تقَرب بعض أنابيبها حنواً، ثم تشد، وتطْلَى بخثْي البقَر وورق الأعناب، ثم 

  .تطين بطين لاصق، أو بعنصل مدقوق، وتغرسه
  : )٢(وقيل

يب منها برفق ولُطْف لئلاّ تفْسد كُعوا، ثم يضم يشق كل قض
ولْتأت العقَد مستوية يقابل . قضيب إلى خلافه بأنْ يدخل بعضها في بعض

بعضها بعضاً، ثم تشد ببردى أو بخيط حتى يظَن أا قضيب واحد، ثم 
  .تطْلَى بأخثاء البقَر، وتطَين بطين وتغرس

                                         
ينتزع لُبه بالعود الذي ينتزع به وسخ الأذن لئلا ينتهـك، ولا            : قال قسطوس  )١(

 ٢٧٢ص: ، وانظـر  )١٩٦الفلاحة الروميـة، ص   (يخدش جوف ذلك الشق     
  .أيضاً

ــة، ص  )٢( ــة الرومي . ٢٧٣-٢٧٢، وص١٩٧، وص١٩٦، وص١٩٤الفلاح
  .٣١و الخير الإشبيلي، ص، وأب٢٨، وابن حجاج، ص٦٨والنابلسي، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٨

ق كل قضيب منها، ويتحفَّظ، ويؤخذ من كلّ لون يش: )١(وقيل
منها نصف قضيب، وترض كلّها برفق، ويضم بعضها لبعض، وتربط في 

  .مواضع كثيرة، وتطْلَى بأخثاء البقَر، وتغرس منحرفة في أرض طيبة
ويكون عمق الحَفْر نحو ذراع، ويترك من القُضبان فوق : وقالوا

  .كَعبان، وتسقَى بالماء، ويرش كلَّ يوم عليها بالماء حتى تنبتالأرض 
تسقَى كل ثلاثة أيام أو خمسة بالماء؛ فإنها تصير قضيباً : )٢(وقيل

  .واحداً، وتثْمر عنباً يكون في العنقود ألوانٌ مختلفة، مثل تلك الألوان
  . تنقل بعد عامين لموضع آخر إن شئْت:وقيل
  :)٣(ة أخرى في العنب، من الفلاحة النبطيةصف

 على ساق )٤("الباذَرنبويه"إن من الخاصية أنا إذا علَّقْنا أصلاً من 
الكرمة، وقت يعقَد حمل العنب، وتركناه عليها حتى تبلغ ثَمرا؛ فإنَّ 

 وريحه إذا صار شراباً" الباذَرنبويه"عصير ذلك العنب يوجد فيه طعم 
  .واشتد، وكانَ ذلك الخَمر نافعاً، ولا يعرِض من الإكثار منه خفَقَان

                                         
  .٦٨، والنابلسي، ص٢٨، والمقنع، ص٣١أبو الخير، ص) ١(

   .٦٨، والنابلسي، ص٢٨، والمقنع، ص٣١أبو الخير، ص) ٢(

  .٢٧٥الفلاحة النبطية، ص )٣(

أُترجي الرائحة، وهي الريحان الليموني، وما يـسمى        : معناها) فارسية(الباذَرنبويه   )٤(
  .  أو الحَبق الريحانيبمفرح قلب المحزون،



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٩

إذا أردت أن يكون ريح العنب مثل رِيح الآس؛ : )١(صفة أُخرى
حين تغرس قضيب الآس؛ فإنَّ ريح ] بقضيب الآس[فَلْف قضيب العنب 

  .العنب يكون مثل ريح الآس، وهو أظْرف العنب
نْ أردت أن يكون العنب طيب الطعم؛ فادهن القضيب إ: )٢(وقيل

  .حين تغرسه بالزيت، أو انقَع طرفه في الزيت؛ فإنَّ طَعم عنبه يطيب
إنْ أردت أن تزيد في حلاوة العنب؛ فَخذْ : )٣(وفي الفلاحة النبطية
فَّهل شيئاً فدخس النبه في أصل ال)٤(من دبكرمة دائماً  في الماء العذب، وص

قُبيل القطَاف بنحو خمسين يوماً؛ فإنَّ العنب يزداد حلاوة؛ لأنه إذا دام 
  .اغتذاؤه بماء حلو من غير حلاوة نوعه حلا حلاوة جيدة

؛ إذا نقص إفراط حرارة الشمس؛ فيكْشف )٥(صفة أخرى في ذلك
، فتزيد عن عناقيد العنب، وينزع الورق عنها؛ لتصل حرارة الشمس إليها

  .في حلاوا

                                         
، وابـن حجـاج،     ٣٣، وأبو الخير الإشبيلي، ص    ١٩٤الفلاحة الرومية، ص   )١(

  .٦٨، والنابلسي، ص٣١ص
  .٦٨، والنابلسي، ص٣٢٢الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .١١٢٠الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .اخلطه، على التشبيه بحركة الطائر عندما يضرب بجناحيه يمنة ويسرة: دفّه )٤(
  .١١٢٠-١١١٩الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٠

 إذا نبت )٢(إنّ الخَِربق الأسود: )١(صفة أخرى فيه؛ قال ابن الجزار
  .عند أصل الكرمة أفاد الشراب المتخذ من تلك الكرمة قوةً مسهِلةً

  : )٣(صفات في التين
: إذا أردت أن يكون في الغصن من شجرة التين تين ذو ألوان مختلفة

نة الواحدة  إن تلك الألوان تتكون في التي:وقيل.  وأبيضأسود وأحمر
 قُضباناً من أصول مختلفة الألوان؛ من أسود وأحمر تخطيطاً فيها؛ فتأخذ

وأبيض، أو قضيبين من لونين مختلفين، وإنْ كانت من اللواحق الرقاق 
  .فهي أحسن

 وتشق القشرة من كل قضيب منها، من جهة واحدة، ويسلَخ عن
العظْم، ولا يفْصل منه، وتدخل قشرة كل قضيب تحت قشرة القضيب 

  .الآخر، وتجمعها جميعاً وتغرسها على صفة ما تقدم في العنب
                                         

عمـدة  ). الـسموم (هو أبو جعفر، أحمد بن الجزار، صاحب كتابي الاعتماد، والسمائم            )١(
  .٣٣الطبيب، ص

أبو حفص، عمر بـن     : وكان الأندلسيون يرحلون إليه لطلب العلم في القيروان، ومنهم          
  ).زاد المسافر(بريق، وو الذي أدخل إلى الأندلس كتابه 

  .١٠٧طبقات الأطباء والحكماء، ص: ابن جلجل: انظر  

الأبيض هو السميراء والحرشاء وهو خانق الـذئب وبقلـة          ) بفتح الخاء وكسرها  (الخَربق   )٢(
عمـدة الطبيـب،    (والأسود رائحته كرائحة السرو، ويسمى شيرنج بالهنديـة         . الرماة

  ).٢٥٩ص

  .٦٨، والنابلسي، ص٢٧٩حة الرومية، ص، والفلا٤١، وص٤٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧١

يرض كلّ قضيب منها على ما تقدم من قضبان العنب، : )١(وقيل
وتفْتل بعضها مع بعض، وتربط في مواضع كثيرة من موضع الفَتل، ويطْلى 

ك الموضع بأخثاء البقر أو بعنصل مدقوقٍ حسبما تقدم في العنب، ذل
  ).يناير(وتغرس في أول 

روث ] قضبان التين[يخلَط بالتراب الذي تغرس فيه : )٢(وقيل
الحمير وتبن الفول، ويتعاهد بالسقْي بالماء، فإذا نبتت وسقيت، فتفْتل 

ضيبٍ واحد، وتطْلَى قضباا برفق، بعضها مع بعض حتى تكون كق
؛ فإنها )٣(بأخثاء البقر، وتكبس على صفة ما تقدم في فصل التكبيس

  .تلتحم وتصير كالقضيب الواحد
وتنقَل بعد عامين إلى الموضع الذي تطْعم فيه؛ فيكون في الغصن 

  .ألوان مختلفة
ماً تفْتل القضبان وهي صحاح غير مرضوضة، وتربط نع: )٤(وقيل

  .وتغرس

                                         
  .٦٨النابلسي، ص )١(

ذكر الأوائل أنَّ زبل الحُمر إذا جعل مع غرس الشجر          : ، قال ١١٢أبو الخير الإشبيلي، ص    )٢(
  .أسرع انبعاثه

  .وإذا ألقي تبن الباقلاء عند أصول الشجر كثر حمله): ٥٣ص(وقال   

  .٧٧ابه، صشرحهما ابن بصال في كت: التكبيس والتغطيس )٣(

  .٦٨النابلسي، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٢

  : )١(وقيل
تجمع قُضبان تين من ألوان مختلفة وتربط رباطاً جيداً في ثلاثة 

 مثقوب الأسفَل، ويملأ القادوس بالتراب، )٢(مواضع، وتدخل في قادوس
واحد وتغرس؛ فإن ما في داخل القادوس منها يلتحم، ويصير كعود.  

 فإنه يلْقح، وما أدرك منه واقْطَع أعلاه من قابلٍ من حد الاتصال؛
فإنه يطْعم في أعينه ثلاث تينات مختلفات الألوان، مثل ألوان القضبان التي 

  .جمعت وفُعل ا ما ذُكر
  : )٣(وقيل

 وشبهه؛ لتنضغط فيه، )٤(تدخل تلك القضبان في حلقة من قَرن ثور
  .نتينويطين عليها، وتغرس؛ فإذا التحمت بعد سنة أو س

نقلت وغرست في موضع تطعم فيه، فتأتي بألوان مختلفة مثل 
  .اختلاف القُضبان

                                         
  .٦٩-٦٨، والنابلسي، ص٢٧٩الفلاحة الرومية، ص )١(
  .وعاء خزفي قمعي: القادوس )٢(
  .٢٩، وابن حجاج، ص٣١أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  .عظم ساق بعير أو عظم ساق ثور: أبو الخير وابن حجاج )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٣

إنْ أُخذت بذور من تين : )١(صفة أخرى من الفلاحة النبطية
مختلف الألوان، وخلطت بأخثاء البقَر اليابس، أو بالزبل الآدمي اليابس، 

أخثاء البقر، وتدفن تلك وتصر جميعاً في خرقة كتان، وتطْلَى الصرة ب
الصرة بالتراب الطيب، وتدبر بالسقي بالماء، وتتعاهد بالعمارة، ويعمل في 

 وتصلُب، )٢(تدبيرها مثل العمل في تدبير الفواكه حتى تثبت وتستقل
عمد إليها وهي على أصولها، ويفتل بعضها مع بعض، وتربط وتطْلَى يف

كَبس على صفة التكبيسبأخثاء البقر وت.  
فإذا كَبِرت واستقَلَّت نقلت إلى المواضع التي تطْعم فيها، ويغيب 
أكثرها تحت الأرض، وتتعاهد بالسقي ويحافظ عليها، فتطعم تيناً مختلف 

  ).بمشيئة االله تعالى(الألوان 
  . إنَّ عجم العنب يعمل به مثل ذلك سواء:وقيل

ون من شجر التين مختلفات الألوان في تغرس عي: )٣(وقال غيره
موضع واحد، فإذا استقلّت، يعمل ا مثل ذلك، فيكون في التينة الواحدة 

  .من ثمرها ألوان مختلفة

                                         
، ٢٧٩فلاحة الرومية، ص  وبعضها في ال  . لم نجد هذه الصفة في الفلاحة النبطية       )١(

  .٦٩والنابلسي، ص
  ).تصبح شجرة تامة: أي(تنفرد بتدبير أمرها : تستقلّ )٢(
  .٣٨، وابن حجاج، ص١٤أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٤

 يعمل مثل هذا بقضبان العنب؛ فيكون في العنقود الواحد :وقيل
  .ألوان مختلفة

  : )١(وقال عرِيب بن سعد
ائش مختلفات الألوان، أو شجرات إذا تجاورت جفانُ عنبٍ أو عر

تين كذلك؛ فيؤخذ من قضباا، ويعمل ا مثلما تقدم، وهي على أصولها 
غير مقطوعة منها، وتكَبس ثم تنقَل إذا استحقَّت، فتكون أنجب وأحمل لما 

  .يصيبها من ألَم المَرض، وتغتذي من أصولها حتى تلتحم
ان والخوخ والكُمم٢(ثرى، من كتاب قسطوسصفات في الر( ،

  : ومن غيره
شق ما يوازي الأرض من ملُخه دون ذراع، وأخرج لُبه برفق، 

، واغرسه، فإذا علق وأورق، فاقطع ما )٣(وشده بعد ذلك ببردي أو شبهه
فوق ذلك المشقوق، وتعاهده بالسقي والعمارة حتى يلْقَح؛ فإنَّ ثَمره إذا 

 مم أطْعجإن شاء االله تعالى(يكون دون ع.(  

                                         
طبيب ومؤرخ من أهل قرطبة كان في خدمة       ) هـ٣٦٩: ت(عرِيب بن سعد     )١(

 واسمه في الـذيل   الحاجب المنصور أبي عامر، له في الطب كتاب خلْق الجنين،         
  .٤/٢٢٧: أعلام الزركلي: انظر. عريب بن سعيد: والتكملة والصلة

  .٢٧٣، و٢٧٢، و١٩٧، و١٩٦، و١٩٤الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .ببردية أو خيط: قسطوس )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٥

  : )١(قال قسطوس
  .يترك من الشق فوق الأرض قَدر ثلاث أصابع مضمومة

  : )٢(وأما الكمثرى، قال قسطوس
إن عملَ مثل هذا بنقْلَة الكمثرى لم يكن في داخل ثمرها مثل 

  .)٣(الحجارة
، وثُقب فيه إن كُشف عن أصل شجرة الخَوخ: )٤(وأما الخَوخ

  .؛ قَلَّ لذلك نواها)٥(ثقب، واستخرج منه لُبابه، ثم ضرِب فيه عود غَرب
قَضيبه، وغُرس؛ فإنّ عنبه ] لُب[ أنه إذا أخرِج )٦(وقد ذُكر في العنب

  .يكون دون عجم

                                         
  .٦٩قوله ذكره النابلسي، ص )١(
  .٢٧٤الفلاحة الرومية، ص )٢(
كون فيها داخل ثمرـا مثـل       فلا ي : النابلسي... كالحصا: الفلاحة الرومية  )٣(

  .الحجارة
  .٤٣، والمقنع، ص٤٧، وأبو الخير الإشبيلي، ص٢٧٣الفلاحة الرومية، ص )٤(
  .عود غَرب: أبو الخير وابن حجاج )٥(

  ).خلاف(عود صفْصاف : قسطوس  
  .٣٠المقنع، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٦

رِي١(صفة في الخَي(للمدائني من كتاب الخواص ،)أن : )٢ تإذا أرد
قْلَة رقيقة من خيري أحمر، ومثلها من خيري  ناره أبلَق؛ فتؤخذكون نوي

أبيض، أو نقلتان من هذا، ونقلتان من ذلك؛ فيفتلان مثل الحَبل، ويغرسان 
معاً، ويتعاهدان بالسقي؛ فإنّ نوارهما يخرج أبلق على غاية من الحُسن 

  .والملاحة
ر الأبيض، وبذر الخيري الأحمر في إنْ زرع البذ: )٣(صفة أخرى فيه

موضع واحد، فإذا استقَلَّت أنقالهما، فيفْتل بعضها مع بعض، وهي على 
أصولها، وتجمع في حلقة من قَصب أن خشب أو غير ذلك، ثم تكبس 
تحت الأرض على ما تقدم، وتخرج أطرافها، فيكون ما يخرج من النوار 

  .أبلَق حسناً
ا سطِّر قبل هذا في دس الطِّيب والحلاوة والأدوية في تأملْ م: لي

الأشجار، وما ذُكر بعد ذلك في العنب والتين والرمان والخَوخ والكُمثْرى 
والخيري، وغير ذلك، وتدبيره، وقس على ذلك، وضم بعضه من بعض 

بصت.  
                                         

)١( ريى في بلاد الشام ومصر منثـوراً  : الخَي١٦٥-١٦٤ابـن بـصال، ص  . هو الذي يسم ،
  .٧٢والنابلسي، ص

المَدائني، أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد االله، ولد في البصرة، وتـوفي في بغـداد سـنة        )٢(
هـ، له كتاب أمهات الخلفاء، وكتاب صفين، وكتاب المكايد وغيرها، ترجمتـه في   ٢٣٥

  .١٠٤-١٠٠الفهرست لابن النديم، ص

  .١٦٥ابن بصال، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٧

بر وشبهها من  والريحان والسرو والصنو)١(صفَة في النارنج
الأشجار القائمة على ساق واحدة، مما هو منها جميل المنظر، دائم 

ة، ولا يسقط ورقُهرالخُض :  
إذا أردت أن يكون الشجر في وسط صهريج ما، أو بحيرة ما؛ 
ليستمتع بجمالها فيه، وظلّها عليه؛ فتقصد إلى صهريج أو بحيرة؛ فتحفر في 

 حفْرة وتغرس فيها نقْلَة حسنة من هذه الأنواع المذكورة أسفل الصهريج
  .وشبهها مما هو منها قائم على ساق واحدة

  . بالسقي بالماء حتى تلْقَحوتتعاهدها
أو يقْصد إليها وهي في منبتها، فيقَام عليها صهريج أو بحيرة إذا كان 

بز في استواء  مثل تنور الخُ)٢(الموضع يصلح لذلك؛ ثم تؤخذ قواديس
أعلاها وسعتها، ويكون غلَظُها أكبر من غلَظ ساق تلك الشجرة بنحو 
يسير من كلّ جهة منها، فينشر القادوس نِصفين، ثم يقام مع ساق تلك 

ويجمع النصفَان حتى . الشجرة، ويقام النصف الآخر من الجهة الأخرى
  . وسطهويكون ساق تلك الشجرة في. يعود القادوس كما كانَ

  .وس جير ورملٌ معجونان، ويطْلَى مادويحمل على ذلك القا

                                         
  ).يوسف أفندي(هو :  وقيلالبرتقال،: النارنج )١(
  .وعاء خزفي قمعي: القادوس )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٨

ثم يؤخذ قادوس آخر أوسع منه، وينشر، ويحمل على ذلك الأول، 
ويكون القسم الصحيح منه قبالة الموضع المنشور من الآخر، ويجعل 

تحيل في ثم ي. ثم يحمل عليه قادوس ثالث. بينهما الجير والرمل المعجون
.  عمله نعماً)١(أنْ يشد بصفيحة جديدة في أعلاه، وفي أسفله، ويحكَم

ويقْصد أن يكون ارتفاعه أكثر قليلاً من ارتفاع الصهريج لئلا يدخل الماء 
وتغلَق تلك القواديس نعماً لئلا يدخل من خلالها . هريجصفيه إذا امتلأ ال

أنها مغروسة في الماء في الصهريج، وهو الماء؛ لأنّ تلك الشجرة تظهر ك
مليح.  

) وقد تقدم ذكر القَرع والقثَّاء قبل هذا ()٢(ومن المُلَح في البقول
إذا أردت أن يكونَ في الأصل :  في الخَس والسلْق)٣(قال أرسطوطاليس

ل، أو شبهها، واثقُبمة جرعذْ بقُول؛ فَخى من البتمنهما ألوان ش ها الواحد
حتى تتجوف، ثم ألقِ فيها من بذر الخَس، ومن بذر الكَرفس ونحو ذلك 

 من كلّ نوع منها، ثم ادفنها في الأرض )٤(حبتين أو ثلاث حبات

                                         
  .يربط: أي )١(

  .٧٣النابلسي، ص )٢(

قول أرسطوطاليس ليس في الفلاحة الرومية، ولم يذكر قوله أبو الخـير الإشـبيلي وابـن       )٣(
  .حجاج

 إذا دس بذر الخـس في ثمـرة الأُتـرج         : أشار قسطوس وابن حجاج إلى عمل آخر، قالا        )٤(
، ٣٣٢الفلاحة الرومية، ص  (وزرعت جاء الخس النابت من ذلك البذر وله رائحة الأترج           

  ).٦٠والمقنع، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٩

المعمورة، واجعل عليها تراباً طيباً وزبلاً معفِّناً مدقوقاً نعماً بقدر الكفاية 
هدها بالسقي بالماء على المعهود على نحو ما تقدم في زراعة البقُول، وتعا

  .في ذلك؛ فإذا نبتت فإنها تصير أصلاً واحداً
  .وإنْ جعلَ عوض الخس سلْق فكذلك

  : )١(ومن كتاب ابن بصال
 ل بزر الخَسعجغ ما فيها، ويفْرثْقَب وياة، فتز أو شنتؤخذ بعرة ع

مع غيره فيها، وتتة عمقها ففْرفَن في حفي أرض معمورةراند .  
 شرراب؛ فإذا نبتت تعليها يسير من الت درل، ويل معها زِبعجوي

  .بالماء، فإذا نبت لها فروع تعوهدت بالسقي بالماء
  .ويعمل هذا في أنواع كثيرة؛ فَينبت الخَس وما زرع معه معاً

ر ويصر الجميع في ، ويخلط ما البذاًومنهم من يرض بعرتين أو ثلاث
  ).ويعمل مثلما تقدم ()٢(خرقة ويطْمرها في الأرض

                                         
)١(              ،هذا العمل غير موجود في نسخة ابن بصال المنشورة، فصل زراعة الخـس

  .١٥٩-١٥٨ص
  .١٧٣النابلسي، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٠

؛ فخذْ )٢(إذا أردت أن يعظُما فوق قدرهما والفُجل )١(والسلْجم
قدراً كبيراً مثقوباً، واجعل فيها تبناً إلى نحو نصفها، واجعل فوقَه تراباً طيباً 

جلاً أو سلْجماً، وادفنها في التراب حتى يكونَ ثم ازرع فيها فُ. وزبلاً قديماً
  .ما فيها مساوياً لوجه الأرض

  .فإنّ ذلك إذا نبت يعظُم حتى تصير الفُجلة والسلْجمة بقدرٍ كبيرٍ
قيل إذا أردا من غير زريعتها؛ فيؤخذ تيس، وترش : )٣(الكُزبرة

عمورة، فإن الكُزبرة تنبت فيها خصيتاه بماء، ويرش ذلك الماء على أرض م
  .)٤(من غير أن يزرع فيها بذرها

إذا أردت أن تزرع شيئاً من غير : )٦(؛ قال أفريعايوس)٥(ثالشبِ
بذر؛ فصب الماء الحار في أرض معمولة؛ فإذا مضى لها سنة، ينبت في تلك 

  .الأرض شبِث

                                         
  .اللِّفْت: السلْجم )١(

  .٦٥ كتاب الفلاحة، صذكر هذا القول أبو الخير الإشبيلي في )٢(

  .١٢٥-١٢٤ووصف ابن بصال وسائل تكثيرها في كتابه، ص. ٧٣النابلسي، ص )٣(

: هذا العمل من التوليدات، ومثله إنتاج التين الأصفر من يبروح وعسل وشمع، انظر )٤(
  .٤٦٨-٤٦٥كتاب مفتاح الراحة، ص

  .لأسدهو سذَاب البر أو كمون الجبل وسنبل ا: الشبِث )٥(

  .٧٣قوله ذكره النابلسي، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨١

 إن زرع في أرض ثرية، إنَّ بزره: ، وهو القُِنب؛ قيل)١(الشهدانج
  .ورش عليه الماء الحار، وغُطّي بثوب فإنه ينبت من ساعته

  . من يومه:وقيل
إنشاب شجرة في : انظر في باب التركيب من المُلُوخ؛ مثل: لي

أخرى؛ فيحول حملُها وحمل التي أنشبت فيها، واتخاذ المَوز من غير 
ا، وغير ذلك مما هم والقَرع في غير نوع)٣(طّيخ، وتركيب الب)٢(أصله

  .)٤(يشبهه، فهو من هذا الباب
قال ماسي ) إنْ صح بالتجربة(ومما يستغرب من الفلاحة النبطية 

من أحب أنْ يعلَم كَم من حبة تحملُ شجرة الرمان في : )٥(]السوراني[
ع منها، فيقطفها، ويعد الحَب ذلك العام؛ فليعمد إلى أول جلِّنارة تطل

الصغار الذي يكُونُ فيها؛ فإن تلك الشجرة تحمل في تلك السنة رماناً 
  .بعدد ذلك الحَب الموجود في تلك الجُلِّنارة

                                         
سـلطان  (هو الحشيشة   : هو البنج والقُِنب الهندي، والتنوم، وقيل     : الشهدانج )١(

  ).الحب بالفارسية
  .١٧١مفتاح الراحة، ص )٢(
  .١٤٣مفتاح الراحة، ص )٣(
  .باب التوليدات: يريد )٤(
  .١١٧٢الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٢

إنْ كَسرت حبة رمان، وعددت حبها؛ فإنّ في : )١(وقيل في غيرها
  .ثلَ ما وجدت في تلك الرمانةالحب ممن كلّ رمانة من ذلك الأصل 

  . إنّ مثل عدد ذلك الحَب في ذلك الأصل من الرمان:وقيل
  

* * * * *  

                                         
  .٢٨٥ة، صالفلاحة الرومي )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٣

  

  

  الباب السادس عشر

  ]في اختزان الثمار[

  في اختزان الفواكه الغضة واليابسة، والحُبوب،

  .والبذُور، والقَطَاني، والدقيق، وادخار بعض الخُضر



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٤

  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٥

  ] الثِّماراختزان[
] ذوات[ينبغي أن يختار لاختزان الفواكه وغيرها المواضع الباردة 

ولا يقْرب شيءٌ من . القبيحة] غير[الرائحة النظيفة، وذوات الفوائح 
  الفواكه من حب السفَرجل، ولا يخزن معها؛ فإنه يضر بالرطبة منها؛

 ونثر رماده على إنْ أحرِق ورق شجر التين وحطَبه،: )١(العنب
  .عناقيد العنب بقي زماناً

  . بقي محفُوظاً)٢(وإن غُمست عناقيده في عصارة البقْلَة الحمقاء
بة كلها )٣(وإن غُمست في ماء الشنلِّقت بقيت السحفظت [و، وع

  ].من الفساد
قال . وإن أُخذَ رماد الجرذَون ورماد حطَب التين، وخلطَا بماء

وغُلي الماء، وبرد بعد ذلك، ثم تنزل العناقيد فيه، وتجفَّف : )٤(قسطوس
وكذلك جميع . بعد إخراجها منه، وتوضع في تبن الشعير، فإا تبقى زماناً

  .الفاكهة الرطبة

                                         
  .٣٢، والمقنع، ص٣٥أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
  .٣٢، والمقنع، ص٣٥أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
  .٣٢، والمقنع، ص٣٥أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  .٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٦

، ورماد الكَرم يضرب أيها حضر بالماء، )١(ونِشارة الساج والأَرز
يطْم٢(كضرب الخ(س فيه أيضاً العناقيد ، وتمفَع ] زماناً طويلاً[غروت

فإنها تبقى ] الجو[مفروشة أو معلَّقَة في غرفة، في مكان نظيف معتدل 
  ].زماناً طويلاً[

 البقَر مع قليل من طينٍ أبيض، )٣(وإنْ صنِع إناءٌ من أَحشاء
ب، ويطين رأسه،  منه لئلا يتشقَّق، ويوضع فيه عناقيد العن)٤(ويستوثق

  .)٥(ويوضع في مكان نظيف بارد؛ فإنه يبقى إلى النيروز
يؤخذ العنب الشتوي، ويختار منه :  وغيره)٦(قال قسطوس

الصليب، الغليظ القشر، وسواء أكان أبيض أو أسود، وليكن ذلك العنب 
أو في ) مبرنوف(قد نضج واستحكمت حلاوته، وذلك في الأول من شهر 

  .آخره، بحسب تبكير الأرض وتأخيرها
وليقْطف بحديد قاطعٍ إذا ارتفعت الشمس، ونشف الندى، في يوم 

  .صاحٍ بعد ساعات منه، ويرتجى نقصان القَمر

                                         
  .٣٣، والمقنع، ص٣٦أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .يجعل في ماء ويضرب ضرب الخطْمي: المقنع )٢(

  ).تصحيف(أخثاء البقر : باريس ومدريد )٣(

  .يستوثق منه بالجص: المقنع )٤(

  .١٣٦، والنابلسي، ص٣٣، والمقنع، ص٣٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(

  .١٣٦، والنابلسي، ص٣٢المقنع، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٧

  .ويزالُ ما فيه من حب غير ناضجٍ، أو حب فاسد
  : قال غيره

 )١(دد بتبن الإشقيلوليكن في العنب صلابة، وتفْرش له الخَوابي الجُ
، ويجعل من التبن طاقة، وطاقة فوقها من العنب، وفوقها )٢(أو تبن السلْت

  .طاقة من التبن؛ وهكذا إلى أن تمتلئ الآنية
ويحصن فمها بالطّين بعد أنْ يجعل فوقَه من الطين ما يدفَع عادية 

  .الهواء
يه الشمس؛ فإنَّ العنب يبقى غَضاً وتجعل الآنية في مكان لا تصل إل

  .عاماً كاملاً
تغمس العناقيد في ماء مملَّح، وتصمد مفْترقة على تبن : )٣(وقيل

  . ؛ أيها حضر)٤(الترمس، أو تبن الباقلّى أو تبن جاورش
وليكن في موضع بارد لا تشرِق فيه الشمس، ولا تستوقد فيه نار؛ 

  .ك زماناًفيبقى كذل
                                         

  .بصل الفأر وبصل الخترير: العنصل أو العنصلان: هو إشقيل وإسقيل )١(
  .وميالشعير الر: السلْت )٢(
، والمقنع،  ٣٦، وأبو الخير الإشبيلي، ص    ٣٠٤، وص ٢٠٠الفلاحة الرومية، ص   )٣(

  .١٣٦، والنابلسي، ص٣٢ص
  .هو الدخن أو الذُّرة الحمراء): فارسية(الجَاورس والجَاورش  )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٨

] فيه [)٢(اجعل عنقود العنب في ظَرف فَخار: )١(قال قسطوس
خروق، ولا يكون في العنقود فساد، وصب عليه طيناً غير رقيق من تراب 

  .فإذا أردت أكْلَه أخرِجه واغْسِله بالماء. حلو
إن جعلت عنقود العنب في ظرف فخار جديد، وشددت : )٣(وقيل

ه في التراب، أخرجته متى شئت صحيحاًرأسه بجتفَناً جيداً، ودشد لْد.  
  ].لا يلحق العنقود فساد[وإن جعلت الجرة في الماء إلى حلقها 

يقْطَع العنقود بقضيبه وورقه، ويغمس موضع : )٤(قال قسطوس
 فإنه القطع منه بِقَارٍ مذابٍ، ويعلَّق، ولا تقَرب العناقيد بعضها من بعض،

  .لا يزال كذلك غَضاً الشتاء كلّه
 لم يقْربه الجُرذان ما دام )٦(إنْ فُرش العنب على تبن الفُول: )٥(وقيل

  . عليه
  .ولا يقَرب بعضه من بعض؛ فإنه يبقى مدة طويلة

                                         
  .١٣٧، والنابلسي، ص٣٢قول قسطوس في المقنع، ص )١(
  .نتمإناء من زجاج أو من ح: الفلاحة الرومية )٢(
  .٣٠٥، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .٣٠٤، وص١٣٧، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٤(
  .٣٠٤، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٥(
  .تبن الجرجر والعدس والشعير والنانخاه: الفلاحة الرومية )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٩

، وجعلَ منه )٢( مع دقيق الجَاورش)١(وإن خلطَت نِشارة الخَشب
اًطاقة في آنية مطليه يبقى غَضة بالقار، وطاقة من العنب؛ فإن.  

أنَّ : )٣(كيمياء الطَّعام: وحكى أحمد بن أبي خالد، صاحب كتاب
ما يحفظ العنب حتى يبقى غَضاً لا يتغير، ولا ينكَر منه شيء؛ أن يؤخذ 

أو  )٤(ماء السماء فيطْبخ حتى يذهب ثُلُثه، ثم يبرد، ويوضع في إناء زجاجٍ
 أخضر، ويجعل فيه ما يسع الإناء من عناقيد العنب المُنقَّاة من )٥(حنتمٍ

] العنب[ويرفَع، فيبقى ] الإناء[ثم يغطّى فم . الحب الفاسد إن كان فيها
  .غَضاً

  . مثله)٦(وقال قسطوس

                                         
  .٣٢، والمقنع، ص٣٦، وأبو الخير، ص٣٠٤، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )١(

  .الذرة الحمراء: الجاورشالجَاورس و )٢(

طبيب مـشهور،   ) هـ٣٦٩: ت(هو ابن الجزار، أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد القيرواني            )٣(
زاد المسافر في الطب، والأدوية المفردة، والأدوية المركّبة وسياسة الصبيان وتـدبيرهم            : له

  .٢/٣٧: ترجمته في طبقات الأطباء. وطب الفقراء

، والمقنـع،  ٣٦، وفي كتاب أبي الخير، ص٣٠٥، وص ٢٠٠ومية، ص وقوله في الفلاحة الر     
  .٣٣ص

في : وفي الموضع الثـاني   . في وعاء زجاج أو خزف    : الفلاحة الرومية . في إناء أخضر  : المقنع )٤(
  .إناء من زجاج أو من حنتم

  .الخزف الأسود، والجرة الخَضراء: الحَنتم) ٥(

  .٣٠٥، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٠

هذلك بج: )١(وقال غير رأس دشويوضع في موضع لا تصيبه ي ،ص
  . ولا حرارة، ولا نار، ولا دخانفيه الشمس،
  .تدخن عناقيد العنب بالشعير؛ فلا تفْسد: )٢(وقيل
 يقْطَف العنقود بعوده، أو العناقيد بعود واحد، وتغمر العناقيد :وقيل

في طلاء، ثم تربط، وتعلَّق فلا تفْسد، أو تنشر على تبن الفُول، أو تبن 
رمس أو تبن القمح مرقةالتعنقوداً آخر، لئلا )٣(فْت س عنقودمولا ي ،

  .يفْسد، ويبقى ما شئت
 سمبعضها بعضاً، أو ت سمالعنب من غير أن ت لّقت عناقيدوإن ع

رلّقت في مخازن البما إن ع٤(أي شيء؛ بقيت زماناً، ولا سي(.  
كوسة، تعلَّق عناقيد العنب من: )٥(ومن كتاب الأغذية لابن زبير

ملتعفإذا احتيج إلى أكْلها غسلت بماءٍ ساخن واست.  

                                         
  .٣٣، والمقنع، ص٣٦أبو الخير، ص )١(

  .٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٢(

تحفظ أوعية العنب في بيوت باردة لا يصل إليه فيهـا           ): ٢٥٢ص(وقال قسطوس     
  .دخان ولا نداوة، فإن الزبيب إذا عمل كذلك طاب وطال بقاؤه

  .٣٢، والمقنع، ص٣٠٤الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .٣٠٤، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .كتاب أغذية المرض لجالينوس )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩١

تعلَّق عناقيد العنب في خوابي؛ فيبقى : )١(ومن كتاب ابن بصال
  .العنب غَضاً
يغلَى رماد شجر التين، أو رماد حطَب الكرم؛ أيهما : )٢(آخر

الماء، شئت، في الماء، ثم تغمس فيه عناقيد العنب، ثم تجفّف من بلَّة 
  .وتوضع في تبنٍ؛ فتبقى غَضة

، وتقطفه متى وإن أردت أنْ يبقى العنب في الدالية أو في الجَفْنة
 من كتان، ويدخل في كلّ خريطة منها عنقود )٣(شئت؛ فتعمل خرائط

انجاً ضقُود، فيبقى غَضنط فمها عليه في عموده أو في أصل العبرسالمٌ، وي 
  .يح مجربصح. زماناً

تلَف العناقيد بالصوف المُنفُوش، فإنه يحفظها من الزنابير : )٤(وقيل
  . لها من الخرائط، وأَقَل مؤونةحوالنحل، ويبقى كذلك زماناً، وهو أصل

                                                                                                
وله مرويـات في عمـدة الطبيـب،        ) رزين(هنا مصحف عن ابن     ) زبير(ولعل الاسم     

  .١٩٨ص

  .١٣٧وقوله هذا ذكره النابلسي، ص  

، ٢٠٠قول ابن بصال سقط من كتابه، وذكـره قـسطوس في الفلاحـة الروميـة، ص                )١(
  .٣٢، وابن حجاج في المقنع، ص٣٠٥وص

  .١٣٧ صالنابلسي، )٢(

  .أكياساً من كتان: النابلسي )٣(

  .٣٦٨، والفلاحة الرومية، ص١٣٧النابلسي، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٢

 إنْ نقع ذلك الوصف بالثَّوم كانَ أبلغ في طَرد الزنابير :)١(وقيل
  .والنحل عنها

إنْ أحببت أنْ يبقى العنب معلَّقاً في الجَفْنة إلى : )٢(قال قُسطُوس
أو بعده، فانظر إلى قضيب منها فيه حملٌ كثير، يمكنك رفْعه وأن ) ديماه(

 ، واحفرواجعله عند أصل تلك الجَفْنة] حتى يصل إلى كعب الدالية[تثْنِيه 
 إلى ذلك القضيب  عمق ذراعين، وافرشها برملة سهلة نقية، واعمدحفْرةً

ومده حتى تصير عناقيده مدلاّة في الحُفْرة من غير أن تصيب الأرض في 
  .الحُفْرة ولا يصيب جوانبها شيء منها

ده إلى وتد أو شبهه لئلا يخرج، وغَطِّ الحُفْرة بورق السوسن، وش
 هاً مثل الدقيق في رِقَّتوليكن الت[وانثر عليها تراباً ثريراب ندد ] اًيحتى يتلب

ولا تكشف عنه إلى ] المطر إذا أصابه[بحيث يسيل عنه ] وانثره نثراً[عليه، 
  ).إن شاء االله تعالى(أو بعده، فإنك تجده غَضاً طرياً ) ديماه(

وإن جعلْت في تلك الحُفْرة آنية من فَخار، جديدة : )٣(قال قسطوس
العناقيد، وهي في أغصاا غير مماسة لها، كبيرة واسعة ودلَّيت فيها 

وغطّيت فَمها؛ بقي العنب غضاً الشتاء كلّه، ويسلَم بذلك من عادية 
  .آكليه من السباع والكلاب

                                         
  .٢١٢، ورقة )مخطوط(الحاج الغرناطي؛ زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

  .١٣٧، والنابلسي، ص٣٣، والمقنع، ص٣٠٥-٣٠٤الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .٣٠٥الفلاحة الرومية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٣

 إن جعل العنقود في قادوس جديد لطيف مثقوب، لا يماسه :وقيل
  .العنب، ويعلّق في الدالية، ويحصن، فإنه يبقى

إذا عمد إلى أَول ما يطْلَع من الكَرم فقُطع وطُرِح : )١(سقال قسطو
عنه، ثم يسقَى ذلك الكرم وينقّى فإنه يثمر مرة أخرى عنباً مؤخراً، فإذا 

 من خزف، وتعلّق بأغصان )٢(نضج فيجعل كلّ عنقود منه في بستوقَة
ا بجص، ليحمي ما فيها من الريح؛ الكَرم لئلا يسقطها الريح، ويطين فمه

  .وهو أول الربيع، ولا يفْسد) ديماه(فإن ذلك العنب يبقَى غَضاً إلى 
كما ذُكر في الأُترج في باب –يثْقَب في الآنية ثَقْب للهواء : لي

  ].فَسد[ ولا يماس شيء من العنب الآنية، فإن ماسه -المُلَح
ارأخبرني ثقة أنبمماسته لآنية الفَخ ده رآه قد فَس.  

: )٣(قال قسطوس: صفة العمل في ترتيب العنب، وادخار الزبيب
 كرار من العنب إذا أدتخإلى ما ي دمعبيب أنْ يفي صنعة الز الذي اخترت

ى عيدان عناقيدلْوفت ،جضوناهذّى من شجرخ، وحتى لا تتغحتى تتفَس  
بشيء، وتترك كهيئتها حتى يتقَبض حب العنب، ثم يقْطَف، ويعلّق في ظلٍّ 
حتى ييبس، ويجعل في وعاء خزف قد فُرش فيه ورق يابس من ورق 

                                         
  .١٣٨، والنابلسي، ص٢٠٠، صالفلاحة الرومية )١(
  .الجرة من الخَزف: البستوقة )٢(
  .٣٤-٣٣، والمقنع، ص٣٧أبو الخير، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٤

الكَرم، ويجعل عليه منه، ويطَين فم الآنية، وتخزن في بيت بارد، لا يصيبه 
  .)١(ه، ويحفَظ أيضاً من النداوةفي دخان؛ فإنه يطيب ويطول بقاؤ

  . إنّ هذا الزبيب يأتي لذيذاً رطْباً إلى البياض:وقيل
عليها ) المذكورة( يقْطَف ورق الجَفْنة، وتفْرش عناقيد العنب :وقيل

  .حتى تجف وتصير زبيباً
يقْطَف العنب للتزبيب إذا تناهى نضجه وحلاوته، : )٢(وقال غيره

يه مرارة ولا حموضة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك جاء زبيبه خفيفاً ولم يبق ف
  .في الوزن، قليل الحلاوة

وكذلك التين إذا جمع وفيه مزة قبل أنْ ينحلَّ أو يسقُط أو ييبس 
  .جاء حامضاً قليل الحلاوة وخفيف الوزن

اهنتة، وبقي بعضها لم يعناقيد الجَفْن بعض جضجه، وإنْ نضى ن
هجضه، ويترك سائرها حتى يكتمل نجضقْطف ما نضج منها وتناهى نفي.  

 بالغدوات وهو )٣(ويوضع الزبيب اليابس والتين اليابس في المنشار
  .بارد من هواء الليل ونداوته

                                         
  ).الأنداء: يريد(احفظها من النداء : المقنع )١(
  .١٣٨النابلسي، ص )٢(
  .مكان النشر والتجفيف: المنشار )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٥

صيا، بحدنشار بالليل قبل أنْ ينرٍ وإن غُطّي الزبيب والتين وهما في الم
سهمانظافبلذلك ي عرهار، أسفَا للشمس بالنوشبهه، وكُش ديرمن ب .  

 وراً، فإذا يبسا أرضاً بلي، والعنب ] العنب[وكذلك إنْ فُرِشسالع
 )١(الغليظ، وصار زبيباً رجع زبيبه إلى ثُلُث وزنه عنباً وكذلك القرمز

ار زبيباً إلى مثل ربع وزنه الأخضر إذا يبِس، والعنب الرقيق يرجع إذا ص
  .، وأقل من ذلكعنباً

  :)٢(وجه العمل في الزبيب الشمسي
 البور؛ ينقَّى اءالأرض الحمر: أفْضلُ المواضع لنشر العنب للتزبيب

وجهها من العشب، ويبسط العنب عليها، ولا يجعل بعضه على بعض، 
  .لا قُرب الآبار، فإنه يتغير لونه بغبارهماولا ينشر العنب قرب طريق، و

إذا كان : )٣("الأغشية"صفة أُخرى في عمل الزبيب المعروف بـ
العنب غليظاً أو تأخر قَطْفُه، أو أردت استعجال يبسِه؛ فخذْ رماد السرو، 
أو رماد الفول، وصب عليه ماءً، واتركه يوماً وليلة أو أكثر، وخذْ 

                                         
، وإذا نضج صار لونه أحمر قانياً براقـاً،   حب يتكون على شجر البلّوط الحلو والمر      : القرمز )١(

عمدة الطبيب،  . يجمع في شهر مايه ويجفَّف ويخزن لتصبغ به الثياب الصوفية والحريرية          
  .٦٦٨، وص٢١ص

، وزهر البستان ونزهـة  ١٣٨، والنابلسي، ص٣٤، والمقنع، ص٣٨أبو الخير الإشبيلي، ص    )٢(
  .٧٩، ورقة )مخطوط(الأذهان 

، وزهر البستان ونزهـة  ١٣٨، والنابلسي، ص٣٤، والمقنع، ص٣٥ الإشبيلي، ص  أبو الخير  )٣(
  .٨٠-٧٩، ورقة )مخطوط(الأذهان 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٦

خل فيه عناقيد ] واملأه ماءً[؛ )١(فْراًصثلاث غليات أو أكثر، وأد هواغْل
 وشبهه، وهو سخن على النار، )٢(العنب مدلاّت في ظَرف من حلْفَاء

وأخرِج العنب منه قبل أن يتشقّق حبه، وانشره في الشمس على 
  .اً، فارفَعه، وحولْه من الغد برفقٍ، فإذا جف نعم)٣(حشيش

 فاجعل في ماء الرماد )٤(وإنْ أردت أن يكون الزبيب أزرق اللَّون
  .المذكور قُشور الرمان

أنْ يؤخذَ من : )٥(وصفة العمل المُحكَم الصحيح المُجرب في ذلك
ويجعل في ] الماء[، أو رماد الفُول، أيهما حضر، ربع وزن )٦(رماد الضرو

 نظيف، وإنْ كان قد استعمل في زيت طيب فهو أحسن، ويصب إناءٍ
 من )٧(عليه أربعة أمثاله من الماء العذْب، ويترك أياماً، وتؤخذ صفْرة

أعلاه، وتجعل في قدرِ نحاسٍ كبيرة على قَدر كثرة العنب، ويرفَع على 

                                         
  .وعاء من نحاس أصفر: النحاس الأصفر، والمقصود: الصفْر )١(

  .هو القَرز من نبات السهل والجبل، وهو من الأغلاث: هو الديس، وقيل: الحَلْفاء )٢(

  .هوقَلِّب: النابلسي )٣(

  .٣٤، والمقنع، ص٣٧أبو الخير الإشبيلي، ص )٤(

  .٣٧، وص٣٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(

هي أشـجار   : وقيل. شجر معروف يطلق على البطْم والحبة الخضراء والمَصطَكى       : الضرو )٦(
  .متشاة قريبة من بعضها في الشكل والخواص

  .فلا يمس قعر القدرسلَّة من نحاس أصفر يوضع فيها العنب، : المقصود )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٧

من حلفاء أو النار؛ فإذا تناهى غليانه، فتجعلْ عناقيد العنب في سلّة 
شبهها، وليكن خفيف النسج، ويكون على قَدر ما يغيب كُلّه في ماء 
القدر، ويغمس العنب في ذلك الماء غَمسة واحدة؛ إن كان ذلك الماء 

  . د الغليان والحرارةيشد
  .وإن كان دون ذلك قليلاً فَغمستان، وهو أجود له

ول من الغد، ولا بد أنْ يترك بعد  يابس،  ويح)١(ويفْرش على ديسٍ
فإذا يبس نعماً، فيفْرش في ظُروف . ذلك حتى يجف، ثم يحول مرة أخرى

  .تصلُح له
  .)٢(ولا ينشر العنب ولا التين في موضع يدركُهما فيه الغبار

  . ورماد الفُول في هذا العمل أحسن
   . رماد السرو أحسن وأنفع:وقيل

وإنْ جعل في الماء المذكور يسير من زيت طيبٍ صلُح بذلك 
  .الزبيب
   أُهدي إليه طبق فيه زبيب مغطّى بمنديل؛ وروي أنَّ رسول االله "

  
                                         

  .النجيل: حصيراً من ديس، وهو نبت الحلفاء، وقيل: يريد )١(
  . ولا حرارة الأدخان): ٣٦ص(أبو الخير  )٢(

  ).٣٧ص(وارفعها في بيت بارد لا يدخله دخان : وقال



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٨

كُلُوا، بسم االله، نِعم الطَّعام الزبيب يذْهب : )١(فكشف عنه، وقال
 دشب، ويصب، بالوصالعلْغالب بذْهي ويضرب، ويضطْفئ الغم، وي

  ".الرب، ويطيب النكْهة، ويصفّي اللَّون
، ويطيب )٤( المرة)٣(كُلُوا الزبيب فإنه ينكأُ: )٢(أخرى] رواية[وفي 

  .النفْس، ويزيد في الحفْظ، ويحسن النطْق
ل جاء الأسود بن مقداد إلى الرسو: )٥(وعن سلمان الفارسي، قال

بيبه بأكل الزركْتبه، فأمعاً في رجيشكو و .  

                                         
، وإبراهيم بـن الأزرق في      ٣١٨ذكره ابن قيم الجوزية في الطب النبوي، ص        )١(

 نِعم  قال رسول االله    : قال ابن القيم  . بألفاظ قريبة ،  ١٨تسهيل المنافع، ص  
نِعـم الطعـام    : وقال النبي   . الطعام الزبيب، يطيب النكهة ويذيب البلغم     

الزبيب يذهب النصب، ويشد العصب، ويطفئ الغضب، ويصفّي اللون، وهما        
يكفـئ المـرة،    : وفي تسهيل المنافع   .لا يصحان في شيء عن رسول االله        

  .ويذهب بالعشا، ويحسن الخُلُق، ويطيب النفس
تـسهيل  : وإبراهيم بـن الأزرق   .  ٣١٨الطب النبوي، ص  : ابن قيم الجوزية   )٢(

  .١٨المنافع، ص
قوة النفس، والعقـل   : والمرة .تسهيل المنافع يكفء المرة، والصواب ينكَأ المرة       )٣(

  .يحفظها ويقضيه إياها: وينكأ المرة .المحكم
  .قوة النفس، والعقل المحكم: المرة )٤(
  .لم نعثر عليه في المصادر التي عدنا إليها )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٩

من اصطَبح على إحدى : )١( أنه قالوعن علي بن أبي طالب 
  .وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلاّ مرض المَوت

 )٣(يجمع التين الرطب للاختزان غَضاً، وفيه عرة: )٢(التين الرطب
نه، ويوضع في قدر جديدة وضعاً متباعداً لا يصيب بعضه بعوده الداني م

  .بعضاً
وتجعل الآنية في موضع بارد؛ فإنْ حمض فيوضع تحت القدر أعواد 

  .قَرع يابسه، ويوقد عليه النار والدخان
إذا أُخذ التين غَضاً، ووضع على ورقه، وكُفئ غطاءٌ عليه : )٤(وقيل

  . بقي غضاً)٥( رصاص، أو إناء مقَيرمن قَدح زجاج أو

                                         
حبيب الأعظمـي،   ( في كشف الأستار عن زوائد مسند البزار         قول علي    )١(

  .٢/١٥١): هـ١٤٠٤بيروت، 
. لم أره إلاَّ في رسالة مجهولة لعلي بن أبي طالب، والوضع فيهـا ظـاهر     : قال  

، والأحكام النبوية في الصناعة الطبية لأبي    ١٥-٤/١٤:  كتر العمال  والقول في 
  ".لم ير في جسمه شيء يكْره: "، وروايته٤٣٥الحسن الكحال، ص

  .١٣٩، والنابلسي، ص٢٨١الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .العقْدة والشدة: العرة )٣(
  .٢٨٠، والفلاحة الرومية، ص٤٩المقنع، ص )٤(

  .إناء مقَير: الفلاحة الرومية. وقير من خارج: المقنع )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٠

  ؛ وأما صفة تيبيس التين، واختزانه يابساً
يجمع التين إذا سقط في الأرض بعد تناهي نضجه، ويفْرش له على 

 يابس، ويعرض للشمس نعماً، ويترك إذا يبِس ليلةً )٢( أو ديس)١(رتم
قبل طلوع الشمس، وفيه نداوة الليل منشوراً للندى، ويرفع من الغد 

وبرودة الهواء، ويستر بعد ذلك عن الشمس، ويتحفَّظ من الندى في 
  .البيوت

 وفيه )٤(، فيرفَع من المنشار)٣(في ظُروف فَخار] خزنه[وإن اخترت 
  .رطوبة يسيرة
  : )٥(وقيل

 )٦( فيه، وورق السروإنْ نثر تبن التين اليابس في وعاءه الذي يخزن
  .لم يتدود

                                         
  ).ست خديجة(كف الكلب : الرتم )١(
  .الحلفاء والعلُوب: الديس )٢(
  . في وعاء من خزف جديد، ويوضع في ظلّ): ٢٨٠ص(الفلاحة الرومية  )٣(

  .في قُلل فخار: المقنع  
  .موضع نشر التين وتعريضه للهواء والشمس: المنشار )٤(
  .٣٧المقنع، ص )٥(
  .ورق الضرو: المقنع )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠١

  : )١(وقيل
 فتغمس في قَارٍ رطْبٍ، )٢(]تينات يابسات[إنْ عمد إلى ثلاث 

ويجعل منها واحدة في أسفل الوعاء الذي يختزن فيه، وأخرى في وسطه، 
  .وأخرى في أعلاه سلم بذلك من العفَن

لَّ فيه ملْح رشاً خفيفاً، يرش عند اختزانه بماء بعد أنْ يح: )٣(وقيل
إن (؛ فيحفظه ذلك من السوس، ولا يلحقه تغير )٤(مثل الرش بماء الورد

  ).شاء االله تعالى
 جرجل والأُتفَرثرى والسصفة العمل في اختزان التفّاح والكُم

عم٥(أج( :  
أو يصيب أَيها شئت اختزانه؛ انتزعه من شجرته برفقٍ لئلا يتهشم 

بعضه بعضاً، وليكن فيه فَجاجة، سليماً من الآفات، ويكون من الأنواع 
  المُؤخرة، وإن كانت الحبةُ منها بمعلاقها فَحسن، وتلَف كلُّ حبة منها 

  

                                         
  .٢٨٠الفلاحة الرومية، ص )١(
  .الزيادة من الفلاحة الرومية )٢(
  .٨١، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ٢٨٠الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .بعد أن يخلط بدهن وخلّ: الفلاحة الرومية )٤(
  .١٣٩ي، ص، والنابلس٣٠٨-٣٠٥الفلاحة الرومية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٢

، ويربط ذلك عليها بالخيوط، )٣( كتان)٢( أو بمشاقَة)١(بورق الحَور
 وبجص معجون )٤( حلوأبيض علك من تراب ويطين فوق ذلك بطين

  .بالماء، ويجفَّف في الظّلِّ وترفَع مسطَّرةً على لوحٍ معلَّق
أو تعلَّق من معاليقها وهي كذلك في موضع بارد، لا يصيبها فيه 

  . شمس ولا ريح، ولا دخان، ولا حرارة نار
إنها تبقى زماناً طويلاً، فإذا ، ف)٥(شعير] تبن[أو تدفَن كذلك في 

  .احتيج إليها فتنقَع بالماء حتى ينحلّ ذلك عنها
: في اختزان التفاح والسفَرجل، قال أبو الخير الإشبيلي وغيره

، )٧( والرومي)٦(يتخير للاختزان من التفّاح الأنواع الشتوية؛ مثل اللَّيثي
  ).أكتوبر(تجمع بمعاليقها في 

                                         
  .تلف كل تفاحة في ورق من ورق الجَوز): ٣٠٥ص(الفلاحة الرومية  )١(
  .ما سقط من الشعر والكتان ونحوهما عند المَشط: المُشاقَة )٢(
  .خرقة كتان: النابلسي )٣(
  .٤٩المقنع، ص )٤(
  .٤٩، والمقنع، ص٣٠٥الفلاحة الرومية، ص )٥(
  ).١٤٤عمدة الطبيب، ص(ر أحمر، صلْب، م: التفّاح الليثي )٦(
عمـدة  (تفاح عظيم الجرم، خفيف الورق، رِخو اللحم، أبيض، مر          : الرومي )٧(

  ).١٤٤الطبيب، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٣

يجنى : ، ومن غيره)١(أخرى في ذلك من كتاب ابن بصالصفة 
 كتان )٣(، وتؤخذ مشاقَة)٢(باليد، ويتحفّظ لئلا يتلَطّع) أكتوبر(التفّاح في 

جافَّة، وتفْرش في آنية فَخار جديدة جافّة أيضاً، ويجعل  فيها من التفّاح 
  .ضها إلى بعضطاقَة، ومن المُشاقَة طاقة أخرى، تمنع وصول بع

فإن تماست وهي كذلك لم يضرها، وتغطى : )٤(قال ابن بصال
بالمُشاقَة، وتغطّى القدر كذلك، وتطين فَمها بطين أبيض علك أو 

  .، ويعلَّق في بيت كبير مظْلم بارد، فإنها تبقى)٥(بِطَفْل
  .اوتتفقّد مرة في الشهر، ويزال ما عفن منه

، ويلْحق بعضه )يونيه( يبقَى كذلك إلى شهر :قال ابن بصال
  .بعضاً

ويعمل في السفَرجل مثل ذلك، ويخزن منفرداً ولا يقْرب إلى شيء 
  .)٦(من الفاكهة

                                         
  .١٧٩ابن بصال، ص )١(
  ).تصحيف(لا ينجرح ولا يتطبع : ابن بصال )٢(
  ).تصحيف(المساقة : ابن بصال )٣(
  .١٧٩ابن بصال، ص )٤(
  .علكالطَّفْل الطين الأصفر ال )٥(
  .٣٠٦الفلاحة الرومية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٤

  : )١(قال أرسطوطاليس
أخفَيت التفّاحة بالطِّين الذي يعملُ منه : إذا أردت بقَاء التفَّاح

ار، وارفعها وافتحها متى شئت تجدها صحيحةالفَخ.  
وإن شئت فاجعل ذلك الطِّين في ظَرف من فَخار أو في طين 

 أو شبه ذلك، وغَيب فيه التفاح، ولا يلْصق بعضها في بعض، )٢(يابسٍ
طْباً متى شئتتخرِج منه تفّاحاً رسفت ،فإذا ج هوارفَع فِّفْهوج.  

هتاً زماناً كثيراًفإنْ ألْقَيتراً بقي غَضععليه ص تببفي خابية وص .  
  ؛ )٣(وأما الكُمثْرى

 في أسفل إناء جديد، )٤(فيفْرش ملْح جريش أو نشارة خشب
ثرى؛ فإنَّ ذلك يحفظُهالكُم على ذلك حب وقَفوي.  

قى زماناً ، فإنه يب)٥(وكذلك إنْ جعلت الكُمثرى في آنية فيها عسلٌ
  .طويلاً

                                         
  .١٤٠النابلسي، ص )١(
  .يطلى بطين حر: ٣٠٥الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .٥٢، وأبو الخير، ص١٤٠، والنابلسي، ص٣٠٥الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .براية خشب: الفلاحة الرومية )٤(
ة الأذهان  عصير مما يسيل من غير عصر، زهر البستان ونزه        : الفلاحة الرومية  )٥(

  .يرش بالعسل): مخطوط(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٥

إذا أردت أن يبقَى الكُمثرى غَضاً، فامسح قاع الجَرة : )١(وقيل
من رطَبٍ، واجعلْها في جِرار فَخار جدد، ثم املأها طلاءً حلواً ] بشراب[

  .أو شراباً حامضاً، فإا تبقى ولا تفسد
ار جديدة وسد رأسها إنَّ الكُمثرى إذا جعلَ في جرة فَخ: )٢(وقيل

  .نعماً، ودفنت في التراب، فإنك تخرجها منها متى شئت صحاحاً سليمة
وكذلك التفَّاح . وكذلك إنْ دفنت الجرة به، إلى حلقها في الماء

  .والرطَب من التمر
، يجمع الكُمثرى وفيه فَجاجة، وتطْلَى معاليقه بقَارٍ مذَاب: )٣(وقيل

  .ويجلَس على نشارة الخَشب متفَرقاً، ولا يضم بعضه إلى بعض
وذلك بأنْ : )٤(ويختزنُ الكُمثرى ميبساً؛ قال أبو الخير الإشبيلي

الشمس على ألواح، ويقَلَّب في كل ] وينشر في[يشق الطيب منه أَرباعاً 
وبة، ثم يوضع في قُفَف الحَلْفَاء طاقة أربعة أيام حتى يجف، ولا تبقى فيه رطُ

 شراً معتدلاً، وكُلّما وضعت منه طاقة يمبالأيدي ز مزفوق أخرى، وت

                                         
زهر البستان ونزهة الأذهـان     (، يرش برب العنب     ٣٠٧، وص ٣٠٦الفلاحة الرومية، ص   )١(

  ).٨٣، ورقة )مخطوط(

  .٥٢-٥١، وأبو الخير الإشبيلي، ص١٤٠النابلسي، ص )٢(

  .٣٠٦الفلاحة الرومية، ص )٣(

، )مخطوط( البستان ونزهة الأذهان     ، وهذا قول الحاج الغرناطي في زهر      ١٤٠النابلسي، ص  )٤(
  .٨٢ورقة 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٦

عليها بالفَم شيءٌ من عسل رشاً رقيقاً معتدلاً حتى تتندى، ويجعل عليه منه 
  .طاقة أخرى، وترش بالعسل أيضاً

 الظَّرف، فإنه يكون حسن الحلاوة يفْعل به هكذا حتى يمتلئ ذلك
  .طيباً

يختزنُ الناس الكُمثرى بأنْ يقَطّعوه : )١(قال أبو الخير الإشبيلي
صفائح رِقاقاً، ويقَددوه وييبسوه، ويأكلونه في الربيع والشتاء بعد أنْ 

  .يطبخوه، ولاسيما إذا أصام الجوع
ما يستعملُهل له إنمعتذَاءوالمُسقليل الغ امه طَععلى أن .  

 كلُّ حبة منه في ورق -للاختزان–؛ فتلَف )٢(وأما السفَرجل
، ويطين بطين من تراب أبيض حلو، ويجفَّف في الظِّلِّ، ويرفَع في )٣(التين

بيت ليس فيه غيره من الفواكه؛ لأنَّ رائحته تضر الفواكه الرطبة، لاسيما 
  . غَضاً ويابساًالعنب

  .يدفَن في تبن الشعير فيبقى: )٤(وقيل

                                         
  .٥٢قول أبي الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص )١(
، وأبو الخير، ١٤٠، والنابلسي، ص٤٦، والمقنع، ص٣٠٦الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .٥٢ص
  ).تصحيف(ورق التبن : الفلاحة الرومية )٣(
  .٥٢، ص، وأبو الخير٤٩، والمقنع، ص٣٠٦الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٧

، وإنْ وضع في آنية فيها )١(وكذلك إن وضع في نشارة خشب
  .عصير حلو كان أبقَى له، وكذلك التفّاح

  : قال أرسطوطاليس
  .عجباً] فيجيء[من أراد بقاء السفَرجل؛ فليجعلْه في طين الفَخارين 

؛ فيجمع الرمان بمعاليقه وفيه اختزان الرمان لييبس ويبقَىوأما 
  .فَجاجة

  : )٢(وقيل
يجمع عند تناهي طيبِه، ويربطُ بالخُيوط والخرق، وشبهها، ويعلَّق 

بعضه بعضاً؛ فإنه يبقى ] ولا يماس[في بيوت باردة، ولا يماس الحائط، 
  .مجرب. لجديدزماناً، وربما لحق با

 حتى يجف قشره )٣(وإنْ دفن قبل ذلك في تبن الشعير أو القَمح
  .الأعلَى، ثم أُخرج وربط بالخيوط، وعلِّق، فإنه يبقى زماناً

  .وكذلك إنْ علِّق للريح حتى يجف قشره ثم يرفَع

                                         
  .٥٢، وأبو الخير، ص٤٩، والمقنع، ص٣٠٦الفلاحة الرومية، ص )١(
  .٣٠٧، والفلاحة الرومية، ص١٨٠ابن بصال، ص )٢(
يدفن بنـشارة   : ٥٣، وأبو الخير، ص   )٣٠٧، وص ٢٨٠ص(الفلاحة الرومية    )٣(

  .خشب بلّوط): ٥٠ص(المقنع . خشب البلّوط



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٨

د الحرارة قد أنزِلَ عن ، شدي)١( إنْ غُمس الرمان في ماءٍ يغلي:وقيل
النار، وترك فيه إلى أنْ يبرد الماء، وعلِّقَت كلّ رمانة منها على حدة 
مربوطة بخيوط، أو ملفوفة بقطعة من شبكَة ونحوها؛ فإنها تبقى سنة لا 

  .تتغير ولا تعفَن
بقيت إنْ طُلي أسفلها ورأسها بزفت مذَابٍ حار، وعلِّقت : )٢(وقيل

  .زماناً
  .، وجفِّفت وعلِّقت بقيت زماناً)٣(وإن غُمست في ماء مملوحٍ

ينقَع الرمانُ في ماء حار؛ شديد الحرارة، : )٤(وفي الفلاحة النبطية
قَدر ما يغمره بزيادة أربع أصابع، فيترك فيه حتى يبرد الماء، ثم يخرج منه، 

 اسملَّق من غير أنْ يعر، ولو بقي ويفَن، ولا يتغيعه لا يبعضاً؛ فإن هبعض
  .سنة

  .وإن أحببت أكله؛ فيرش بالماء البارد، ويترك ساعة، ثم يؤكل

                                         
  .٥٣في ماء وملح، وأبو الخير، ص: ة، والفلاحة الرومي١١٧١الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٤٩، والمقنع، ص٣٠٧هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .بزفت حار: المقنع... يطْلَى بقار مذَاب: قال  

  .٥٠، والمقنع، ص٢٨٥، وص٣٠٧الفلاحة الرومية، ص )٣(
، وأبـو الخـير الإشـبيلي،       ١١٧١هذا قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص       )٤(

  .٥٣ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٩

إذا يبِست قُشور الرمان، وأردت أن ترطبها، : )١(وقال في غيرها
خسن بعد أن تا في الفُرلْهخار، أو أدها على النها فاعرِضها، فإنتعود[ن [

  .مجرب. رطبة
، والقَراسيا، )٢(وأما الإجاص؛ وهو عيون البقر، والمُخيطا

  .هذه تيبس بالشمس ثم تخزن: والعناب، والخَوخ
تجنى إذا نضجت نعماً، وتجعل : )٣(قال أبو الخير الإشبيلي وغيره

 تجف نعماً، ثم تجعل في أَزيار فُخار جدد، في الشمس، وتقَلَّب مراراً حتى
] إلى أن يحين وقت[وتشد أفْمامها بالجص، وترفع إلى وقت الحاجة 

  .، وتعم بثَوبٍ حتى ترطب، وتؤكلءأَكْلها؛ فترش حينئذ بالما
منظُومين بالخيوط، ويعلّقان في وييبس أيضاً العناب والمُخيطا 

  .ع تأخذهما فيه الريح؛ مثل الغرف والشوارع فإنهما يبقيان العام كلّهموض
 من قشره، )٤(فيقْشر لحمه عن نواه، كما يقَشر السلْجموأما الخَوخ 

بأنْ تدار السكّين حول النواية حتى يصير لَحمه مثل الحَلَق، وينظَم في 

                                         
  .١٤١، والنابلسي، ص٥٣أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
  .هو السبستان أو النبق، وقد يسمى أطباء الكلبة: المُخيطا )٢(
  .٥٢، وأبو الخير الإشبيلي، ص٣٠٧الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .اللِّفْت: السلْجم )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٠

،ك حتى يجِفرتمخيوط، ويتنر حمرٍ أحن في زِيزخلَّق أو يعقى )١( ويبفي ،
  . عند الحاجة إلى أكله)٢(العام كلّه، ويرش بالماء، ويعم بثوب

  : الفُستق واللَّوز والجَوز
وينقَّى . يجفَّف الفُستق بالشمس بقشرته: قال أبو الخير الإشبيلي

فإذا جف رفع الفستق في أواني الفخار العليا، قشرته الجوز واللَّوز من 
  .الجُدد

  : )٣(قال قسطوس
بقشره أياماً يمعط عنه ] بماء وملح[إنَّ دهن اللَّوز ساعة اجتنائه 

  .قشره الأعلى
مع عندما تأخذ قشرته البوإن جقَّى منها، رنفَلُّق، وية في التاني

  .)٤(ماً، فيكون أبيض حسناًويغسل بماء مالح، وييبس نع
الفستق والجَوز واللَّوز والبلُّوط وشبهها تصيِر ثمار وإن أردت أن 

، فادفن أيها شئت بقشرها، أو مقشورة مصرورة في )٥(بعد يبسِها خضراء
                                         

  ).وهو المراد(راء كلّ أسود أو أخضر، والخزف الأسود، والجرة الخض: الحَنتم )١(
  .ويلف بخرقة: النابلسي )٢(
  .٢٨٨الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .٢٨٨الفلاحة الرومية، ص )٤(
  .١٤١، والنابلسي، ص١٨٠ابن بصال، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١١

وتعاهدها بالرش بالماء . خرقَة نظيفة، وغَيبها في رملٍ مبلُول، أو في طين
الأخضرالعذب مر اماً، فإنَّ ذلك يعود كالطَّريات، واتركها أي.  

  : )١(وقيل
يؤخذ الجوز اليابس، ويكْسر برفق، ويؤخذ لُبه صحيحاً، ويلَف في 

، ويدفن في تراب نقي، ويسقَى بالماء في كل يوم مرة، )٢(خرقة كتان نقية
  .)٣(مدة أيام، فإنه يعود أخضر فريكاً

  : )٥(؛ قال أبو الخير الإشبيلي وغيره)٤(والقَسطلالبلُّوط 
ولا يغم، ولا ] وينشر[يجمع البلّوط بعد تناهي طيبه، واسوداد لونه 

يجعل بعضه فوق بعض لئلا يعرق، فإنه يفْسد، وينتقض من ليلته، ويسرع 
ه فيه الهواء العفَن إليه، إذا فعل به ذلك، بل يفْرش في موضع يأخذ

  .والشمس، ويوالى تحريكه في اليوم مرات، حتى يجف نعماً
 إنه ييبس مرةً في شهر، ثم يرفَع في الخوابي، وتطَين أفمامها؛ :وقيل

وعند ذلك ) مايه(فإن البلوط إذا فُعل به هكذا يبقى برطوبته إلى شهر 
                                         

  .١٤١، والنابلسي، ص٤١المقنع، ص )١(
  .يلف في ورقة دالية أو صوفة: المقنع )٢(
  .رق قشرها: المقنع )٣(
  ).أبو فَروة(هو أنثى البلُّوط : الملك، قيلبلُّوط : القَسطل )٤(
  .١٤١ذكر قوله النابلسي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٢

 أو عدل أو شبههما، ويضرب يخرج من تلك الأواني، ويجعل في قُفَّة
  . وشبهها حتى يزول عنه قشره)١(عليه برفق بالأَرازِبِ

 هى من شجرته، فافْرِشنجطْباً، مثل الذي ير أن تأكُلَه وإنْ أحببت
في أرض ندية نقية، وفَرق عليه الرمل الرقيق، ورشه بالماء العذْب كل يوم 

فإنه يرطب ويصير كأنه جنِي من يومه، فيخرج من ذلك مدة ثمانية أيام؛ 
الرمل حتى يزول عنه ما خالَطَه منه، ويغسل بالماء العذْب، ويؤكل، أو 

  .يرفَع بقشره
، بأن يفْرش ساعة يجنى على حصير )٢(وقد ييبس البلُّوطُ بالدخان

ير مفْتوحاً، والبلّوط عليه فوق ، ويفْرش الحص)٣(من قَصب أو قُضبان
  .الدخان، ويبقى كذلك حتى يجِف نعماً، ثم يقْشر، ويرفع كما هو

يغلَى البلوط الرطب بالماء العذْب، ولا يبلغ به حد الطبيخ، : )٤(وقيل
وينزل عن النار، ويترك قليلاً حتى يجف وييبس نعماً، وينقّى من قشره، 

  .ن ويخبز ويؤكلثم يطح
                                         

  .الأَرازب: المطْرقة الكبيرة، تكسر ا الحجارة، والجمع: الإرزبة )١(

جمع مرزبة، وهي أداة من الخشب الثقيل أو الحديد، يـضرب           : المَرازب: النابلسي  
  .ا

  .١٤٢النابلسي، ص )٢(

  .أو قش: النابلسي )٣(

  .٦٤٠الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٣

لا يحتمل أن ييبس، فيعمل : )١(وأما القَسطَل؛ قال أبو الخير وغيره
به مثل العمل في البلُّوط؛ بل يؤخذ وهو غَض رطب طري ساعة جمعه 
من شجرِه، ويدفَن في حفْرة عمقها نحو ثلاثة أشبار، في موضع لا يصيبه 

شفْرلفيه المَطَر، بعد أنْ يم٢( في أسفله ر(.  
ويجعل عليه القَسطل، ثم يغطّى به، ثم يسوى فَمه ويجصص نعماً؛ 

  .فإنه يبقى غَضاً، ويخرج منه قَدر الحاجة للأكل إلى أنْ يفْنى
  . إذا كان كثيراً، ويعمل به مثلما تقدم)٣(وقد يطْمر في المَطَامير

يعمل مثل هذا بالبلُّوط لمن أحب أنْ يأكلَه : قال أبو الخير الإشبيلي
  .غَضاً

 في اختزان القَسطل والبلُّوط الطّري حين )٤(من كتاب ابن بصال
؛ من أحب أنْ يأكل ذلك أخضر؛ فيحفر لاختزان جنيِه، والجَوز واللَّوز

 أي فلها، ويأخذفرش الرملَ في أسذلك حفْرة عمقها نحو ثلاثة أشبار، وي
ذلك شاء وهو طري وغَض ساعة جمعه، ويجعل منه في تلك الحُفْرة إلى 

                                         
  .١٨٠وهذا القول ذكره ابن بصال، ص. قول أبي الخير سقط من كتابيه المنشورين )١(

  .زبل: ابن بصال، وباريس ومدريد )٢(

مكان تحت الأرض قد هيئ ليطمر فيه الفول والبر، وغيرهما، والجمـع            : المطمورة )٣(
  .مطامير

  .١٨٠صابن بصال،  )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٤

 فَم )١(قريب من أنْ تمتلئ بنحو شبر، ثم يجعل على ذلك الرمل ويسوى
  .تلك الحُفْرة مع وجه الأرض، وتنقّى عند الفراغ مرة واحدة لا أكثر

درتزن )٢(والوخمن أقماعه في : يابساً؛ وصفة تيبيسه ي رشنأن ي
، ولا يكون بعضه على بعض، ويحرك حتى ثفالشمس مفترقا غير متكا

يجِف، وإنْ جف من يومه فهو أفضل، ويأتي أعطَر رائحة، وأحسن لوناً، 
  .حتهويخزن في أواني الفَخار الجُدد، وتطَين رؤوسها، فيبقى بحمرته وفائ

  . ويخسر دون أقماعٍ إذا يبِس نحو عشر وزنه أخضر
فهو ) أبريل( إنَّ الورد إذا بكَّر، وذلك في نحو منتصف :وقيل

  .أصدق في اليبس وفي التقْطير أيضاً
ويرفع أول بطْن منه إذا يبِس في ذلك الشهر، وهو بأقماعه إلى نحو 

يخسر بأقماعه إلى نحو السبع ) مايه(ر والذي ييبس في شه. وزنه أخضر
  .من وزنه أخضر

وبالجُملَة فإنَّ إصرافَه في اليبس وفي التقطير يكون بحسب سقيه 
  .وميزاته، والسمين منه أصدق من المَهزول

                                         
  .يعدل فم الحفرة: ابن بصال )١(
غير مـا    (٣٥٢ذكر وسائل اختزان الورد قسطوس في الفلاحة الرومية، ص         )٢(

  ).٦٢ص(وابن حجاج في المقنع ) ذُكر



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٥

ونذكُر تقْطير ماء الورد واختزانه في الباب الجامع المُوفِّي الثلاثين 
  ).تعالىإن شاء االله (

  .والزيت يختزنُ في المواضع ذوات البرودة واليبوسة
  . يجعلُ الزيت في إناءٍ نظيف:وقيل

 أو )٢(ويجعلُ فيه يسير من ملْح: )١(قال أبو الخير الإشبيلي
، ويحرك حتى )٤(، وورق زيتون غَض مدقُوق، وورق أُترج ورند)٣(بورق

به، ويكون الإناءُ مليئاً، ولا يكون ناقصاً، ويكون في الظّلّ؛ يختلط ذلك 
  .فإن ذلك يحفظُه من التغير، وتطيب رائحته

كُلُوا الزيتون، وادهنوا به؛ : )٥( أنه قالوروي عن رسول االله 
  .من شجرة مباركة] يخرج[فإنه 

                                         
  .٣٢٢، ٣٢١، ٣١٩، والفلاحة الرومية، ص٦١-٦٠أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .الإناء بورق البسباسضع ماءً حاراً وملحاً جريشاً، وغطَّ : أبو الخير )٢(

  .ملح يؤخذ من السبخات، وبورق الخبازين لونه أغبر: البورق )٣(

  .ملح مقلي وخلّ وورق بسباس وكمون: يضاف للماء: أبو الخير )٤(

ملح مقلي وأترج وغبيراء ولحاء شجرة الزيتون وفحـم شـجرة           : يضاف إليه : قسطوس  
  .الزيتون، وزبيب متروع العجم

: ، المـصنف  ٤/١٢٢: ، الحـاكم  ٣٣١٩: ، ابن ماجـه   ٤٤٩٨: يح الجامع الصغير  حص )٥(
: ، والـدارمي  ٣/٤٩٧: ، وأحمد ١٨٥٣: ، وأخرجه الترمذي  ٤٣٧٤: ، الجامع ١٩٥٦٨

٢/١٠٢.  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٦

  ).الحديث... (ائتدموا بالزيت : )١(وفي حديث آخر
  : )٢(ن الحُبوب المُقْتاتة؛ قال قسطوسوأما اختزا

البر يختزن على وجهين؛ إما أنْ يكَن من الرياح فلا تصيبه ريح؛ 
  . وشبهها)٣(وذلك بأنْ يجعلَ في المطامير

تصيبه، ويحول من موضع إلى موضع، فوإما أنْ يعرض للرياح 
  .وذلك في الأهراء وشبهها

 غلَظ ذراعين أو أكثر من تبن البر، )٤( أسفل المطاميرويجعل في
وعلى أفواهها مثل ذلك، ويفْرش نعماً، ويفْرش منه في جوانبها ليحول بين 

  .البر وبين أن يماس جوانب المطمورة

                                         
، وأخرجه الترمذي عن سليمان بـن معبـد         ١٨صحيح الجامع الصغير، ص    )١(

  .٤٢٣-١٠/٤٢٢: المصنف: الصنعاني
لزيت، كلوا منه، وائتدموا به، وادهنـوا منـه،         عليكم با : وفي رواية أخرى    

واستشعلوا به، فإنه دهن الأخيار، وإيدام المصطفين، من شـجرة مباركـة،            
مختـصر في الطـب،     : عبد الملك بن حبيب   . بوركت بالقدس مقبلة ومدبرة   

  .٤٣ص
  .١٤٢، والنابلسي، ص١٧١الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .ضهي الأهراء تحت الأر: المطامير )٣(
  .١٧١الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٧

؛ فيكون لها كُوى من جهة المشرق، ومن جهة )١(وأما الأهراء
لتمر فيها الرياح من هذه النواحي فتذهب ما في المغرب، وعن يمين القبلَة؛ 

  ).إن شاء االله تعالى(الطَّعام من الآفات 
  .ولا يكون لها من جهة الجَنوب منفس لشدة ريح الجَنوب

  .ومما يطيل في بقَاء البر أنْ يخزنَ في سنابله
  .قى مائة سنة إذا خزِنَ في سنابله يب)٣(شورإنَّ الجَا: )٢(وقيل

يؤخذ ورق رمان ميبس أو جص أو رماد حطَب : )٤(قال قسطوس
البلُّوط منخول، فيخلَط من أيها كانَ جزءٌ واحد بمائة جزءٍ من البر؛ فإنّ 

  .ذلك البر يسلَم من الآفات
  .)٥(وقال مثله ابن بصال

                                         
  .١٦، والمقنع، ص٤٢٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٧١الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .الدخن: الذرة الحمراء، وهي المسماة: الجاورش )٣(
  .١٧، والمقنع، ص١٧٢قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

والنابلـسي،  ،  ٤٣٠-٤٢٩وقال مثل ذلك قوثامي في الفلاحة النبطيـة، ص          
  .١٤٢ص

  .سقط قوله من كتاب الفلاحة المنشور )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٨

د عيدان الكَرم أو بعر إنْ نثَرت رما: )١(وقال أنطرليوس الأفريقي
 يابساً كلّها في القَمح سلم بذلك من الآفَة، وبقي )٢(الضأن أو أفْسنتيناً

  .القَمح صلْباً
ثَمر الكَبر، وهو قثّاء [، ويمنع البر منه )٣(ومما يحفَظ من السوس

  . السوس من الطَّعام إنّ ورق الذُّكَّار إنْ جعلَ في المطامير منع:وقيل] الحية
نَّ البر إنْ خلط معه ورق السرو أو ورق السلْق مجفَّفاً؛ فإنه لا إِو
  .؛ وإنّ لهما في ذلك خاصية)٤(يتسوس

  . النهري يقْتلُ السوس)٥( إنَّ قُشور الأُترج والفُودنج:وقيل
  .السوس منهاوأيها إن وضعت بين الثياب منعت 

 كلّها )٧(أنواع الشبارم: )٦(وفي الفلاحة النبطية، قال ينبوشاد
مجموعة، أو ما تيسر منها إذا فُرِشت في أرض الموضع الذي تختزن فيه 

                                         
  .٤٣٠، وقال مثل قوله قوثامي في الفلاحة النبطية، ص١٧قول أنطرليوس في المقنع، ص )١(

  .شيبة العجوز أو الشيخ الرومي: النبت المسمى: الأفْسنتين )٢(

  .، والزيادة منه١٧المقنع، ص )٣(

  .١٧لمقنع، ص، وا٤٤١الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .صعتر الفرس، وهو الحبق النعنعي: الفودنج والفوتنج )٥(

  .١٤٢، والنابلسي، ص٤٣١الفلاحة النبطية، ص )٦(

  .شبرمة: هو الشرنب الحجازي، واحدته: الشبرم )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٩

الحنطة والشعير، كان ذلك نافعاً لهما جداً، ويحفظهما من الدبيب المتولّد 
  .لنازلة مافيهما، الآكل لهما، ومن جميع الآفات ا

وقد يبقيهما ذلك بعض تبقية، ويزيد في ريع دقيقهما إذا طُحنا، 
وريعه بذلك الشعير إذا ] نزله[ويشتد الدقيق ويشرب فَضلَ ماء، ويزيد في 

اختلط به رماد، أي رماد كان أو جص منخول قدر ما يرى بياضه في 
ة مملوءة بخلّ طيرفن في وسط الشعير، سلم بذلك من الشعير، أو جدب، ت

  .)١(الآفة
  : )٢(وقيل

إن نضح بقَدر جرة من ماء الزيتون قَدر مائة جرة من الطّعام لم 
  .، ولم تصبه آفة)٣(يفسد

  . بقي ولم يفْسد)٤(وإن نضح عليه ماء الأَفْسنتين

                                         
  .٤٢٩القول السابق في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٧ص، والمقنع، ١٧٠، وص١٦٩الفلاحة الرومية، ص )٢(
جريب من ورق الرمان أو جريب من رماد حطب البلـوط          : الفلاحة الرومية  )٣(

رلم يفسد) قمح(على مائتي جريب طعام : المقنع. بمائة جريب من الب.  
  . ١٧، والمقنع، ص١٧٠الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .نبت شيبة العجوز: والأفسنتين
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نَ في وعاءٍ من خزف إنْ جعلَ أيهما كا وشبههما )١(العدس والماش
كان فيه دهن، أو دهنه صاحبه بدهن من باطنه، وفي أعلاه الرماد سلم 

  .)٢(بذلك من الآفة
، وترك حتى يجف، وجعل في )٣(وإنْ نضح بماء بحرٍ، أو بماءٍ زعاق

  .وعاء، سلم بذلك من الآفة
 )٥( ليلة دجنةفي)  القَطَاني:وقيل(إنْ نشرت الحُبوب : )٤(وقيل

ليصيبها فيها الندى، وجمعت من الغد ندية، وجعلت في الأوعية سلّمها 
  ).تعالى(االله 

إنْ نثر حولَ كُدسِ الطَّعام تراب أبيض منخول، أو رماد : )٦(وقيل
  .منخولٌ، يعمل منه حوله كهيئة الدائرة؛ فإنّ النملَ لا يتجاوزه إلى الدقيق

                                         
  .اللوبياء والعلّيق: الماش )١(

  .٥٠١، والفلاحة النبطية، ص١٧٢ية، صالفلاحة الروم )٢(

  ...إن عمد إلى الترمس: ، الفلاحة الرومية١٧٢الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .١٧، والمقنع، ص١٧٢الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .ليلة مظلمة ندية: النابلسي. ليلة باردة: الفلاحة الرومية )٥(

  ).تصحيف(ليلة دخنة : باريس ومدريد  

  .يوم دجن المظلم من الغيم والمطر العظيم: والمراد. الظُّلمة: الدجنةالدجنة و  

  .١٧، والمقنع، ص١٦٩الفلاحة الرومية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٢١

 ويبقيه زماناً طويلاً لا يتغير أن يؤخذ داخل )١(وإنَّ مما يحفظ الدقيق
خشب الصنوبر الكثير الدهنية؛ فيدق، ويجعل في صرر خرق من 

، وتدس تلك الصرر في الدقيق؛ فإنَّ ذلك يحفظه من التغير، ولا )٢(إبريسم
يتولّد فيه دبيب.  
 ومثله من المَلْح، ويسحقان جميعاً، ويذَر منهما )٣(الكَمونويؤخذُ 

  .على وجه الدقيق فإنه يحفظه
 ص المَسحوقان بالخَلّ فَيعملُ من ذلك أقرا)٤(أو يؤخذ الكمون والملح

  .تجفّف ثم تدس بالدقيق في مواضع متفرقة منه، فلا يتغير
 )٦( إن أخذْتم من الجبسِين:)٥(قال آدم: ومن الفلاحة النبطية

 هعذَاباً] مثله[وجعلتم مة، )٧(ملحاً وسدق رِقاق عردتم ذلك في خدوش ،
  .ودسستم تلك الصرر في مواضع من الدقيق؛ حفظه من التغير

                                         
  .١٧٣، والفلاحة الرومية، ص٤٤١الفلاحة النبطية، ص )١(
  .أحسن الحرير وأجوده: الإِبريسم )٢(
  .١٧٣، والفلاحة الرومية، ص٤٤١الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٨، والمقنع، ص٤٤١الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .٤٤١الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .حجارة محروقة ومسحوقة تستخدم في البناء: هوجِبس )٦(
  .هو الفيجن والخُتف والذَّفْراء: السذَاب )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٢٢

، وبذر )٢( والسذَاب وبذر الخطْمي)١(وإنْ أخذْتم من الفُودنج
ملَطْتاش فَخخقْتموها، وعملتم منها أقراصاً، وجعلتموها في الخَشحوها وس

  ).إن شاء االله تعالى ()٣(مواضع متفرقة من الدقيق حفظه من كل آفة
، ويقَطَّع قطعاً )٦( والدسم الأحمر)٥(يؤخذ عود السرو: )٤(ومن غيرها

  .صغاراً، ويلقى في الدقيق؛ فيحفظه من الآفات
قوناً وملحاً أو دفَين كَمأمثال )٧(نِص هببواعجنهما بماءٍ، وح ،

البندق أو الباقلّى، وجفِّفْه، واجعلْه في الدقيق، يدس في مواضع متفرقة 
  .منه، فإنه لا يفسد

  .إنْ طُحن الدقيق في آخر الشتاء لم يفْسد: )٨(وقيل

                                         
  .هو الحَبق، ويسمى صعتر الفُرس: الفُودنج )١(
  . والخُبازي، والعضرسالغسل): بفتح الخاء وكسرها(الخطْمي  )٢(
  .٤٤١القول السابق في الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٩، وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص١٨المقنع، ص )٤(
الفلاحة . والسرو والدسم الأحمر؛ فإنه لا يتدود     . السرو وورق السلْق  : المقنع )٥(

  .السرو والدلب: ٤١٢النبطية، ص
  .ولم نعرفْه...  وفلاحة أبي الخيركذا في المقنع )٦(
  .١٨، والمقنع، ص١٩فلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص )٧(
  .١٨، والمقنع، ص١٩فلاحة أبي الخير، ص )٨(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٢٣

 صغريث ، ورفعها في وقت زراعتها، قال)١(وأما اختزان الزراريع
ينبغي أنْ لا يجعل بذر البصل، ولا بذر الثوم، ولا : )٢(في الفلاحة النبطية

الكُراث، ولا الجَزر على الأرض، بل تجعل هذه في أوان لم يصبها دهن، 
 )٣(عذب] غير [وتعلَّق تعليقاً على الحيطان مخلَّطة بيسيرٍ من ملْح 

  .مسحوق نعماً
أما الباذنجان والخيار والقثاء، والبطيخ :  وغيره)٤(لقال ابن بصا

هى نضجها فتخرج الزراريع وتؤخذ اوالعنب والتين والثوم وشبهها، إذا تن
وتغسل بالماء وتجفَّف، وترفَع في آنية جديدة، ويطين فَمها، وتعلَّق في 

موضع غير نيعة البدوجة مثل زرطيخ والقثاء والخيار ، وما خالطه منها لز
وشبهها فتجعل بمائها اللَّزج المُخالط لها في إناء، وتترك حتى يعفَن ذلك، 

  ).كما تقدم(وتغسل نعماً وتجفّف، وتخزن 

                                         
  .البذور: الزراريع )١(
الحشيشة السمراء إذا قلعت بأصلها وعروقها، : ، قال٤١٤الفلاحة النبطية، ص )٢(

  . الآفات والدبيب والبهائموعلقت على الشجر والكروم دفعت عنها
  .١٤٣وقول صغريث ذكره النابلسي، ص  

  .غير عذب: العذوبة عكس الملوحة، ولعل المقصود )٣(
ذكر ابن بصال طرائق اختزان التفاح والرمان والقسطل والبلـوط والجـوز             )٤(

وسقط من النسخة المنـشورة قولـه في اختـزان          . ١٨٠-١٧٩واللوز، ص 
  .١٤٣وذكر قوله النابلسي، ص... ثاء والبطيخالباذنجان والخيار والق



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٢٤

وقد تجعل في حفْرة ليشرب التراب ماءَها اللَّزج، ثم تخرج منها، 
  ).كما تقدم(وتخزن بعد أنْ تجفَّف 

   :وقيل
  . الرماد المُغربل-في الجرار التي تختزنُ فيها–يذَر عليها 

 بصبه؛ تعلى هذا بالش سإن شاء االله تعالى(وق.(  
وتخزن بعض الخُضر ذوات الأصول المَكْنونة تحت الأرض 

فوشبهها على ما أص :  
  :أما البصل والثَّوم* 
ا سبب نباما، وينظَم كل فتقْطع عروقهما التي في أصولهما، فإ 
  .نها في حبلٍ، ويعلّق ذلك بحيث لا تلحقُه نداوةنوعٍ م

وإنْ أحميت حديدةً بالنار مرات، ووضعتها على أصولهما فإنهما 
  .يبقيان زماناً
  : )١(وقيل

وغُمس في ماءٍ حار، معتدل الحرارة، ) أغشت(إنَّ البصل إذا قُلع في 
شمس من بِلَّة ذلك الماء، وجعل في تبن شعير، ولا يوضع بعضه وجفّف لل

  .فوق بعض، فإنه يبقى زماناً طويلاً

                                         
  .٦٠، والمقنع، ص٣٤٨الفلاحة الرومية، ص )١(
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يغمس البصلُ في ملح، ثم يوضع للشمس حتى : )١(قال قُسطوس
تجف بلّة ذلك الماء منه، ثم يفْرش له فرش غير متقارب على تبن شعير، 

  .فإنه يطول لذلك بقاؤه
 *٢(لاعوأّما الد(دين؛ وهو الس)ل لكلّ واحدة منها سلَّة )٣معفي ،
  .، وتجعل فيها، وتربط وتعلَّق في موضع بارد؛ فتبقى غَضة)٤(من الخَزم

تطْلَى بزبلٍ رقيقٍ وطين طيب معجونين مع نِخالَة شعير، : )٥(وقيل
  .زماناً أو بعصارة القَرع، فإنها تبقى كذلك )٦(بماء العوسج

 مفرداً بقي غضاً -أيهما كان–؛ فإنْ جعل وأما القرع والقثّاء* 
  .زماناً

  . وذلك إن جعلا في خلّ طيب:وقيل

                                         
، وفلاحـة أبي    ٦٠، والمقنع، ص  ٣٤٨قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص      )١(

  .٦٥الخير الإشبيلي، ص
  .هو البِطّيخ والحبحب والخربز: الدلاع )٢(
الحجـازي  : ، ومنـه  ١٣٠ابـن بـصال، ص    . من أنواع البطيخ  : السندي )٣(

  .والصعيدي، والبحيري، والإزميري، واليافوي، والنمس
  .المُقْل والدوم، والأبلم ليفُه: الخَزم )٤(
  .١٤٣النابلسي، ص )٥(
  ).والمُصع ثمره(هو الجَلْهم والغرقد : العوسج )٦(
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 إنْ سلق القَرع في الماء العذْب، وجعل في إناءٍ مع خلّ وزيت :وقيل
  .بقي، ولم يفسد

ملح؛ بقي الشتاء كلّه إنْ قُطّع القثّاء رطباً، وجعل في ماء و: )١(وقيل
  .غَضاً

الصغار من الخيار أو تؤخذ الأجزاء الصغار من القثّاء، : )٢(وقيل
 بثوب رطب، ولا -إن كان عليها–ساعة جنيها، وتمسح من التراب 

تمسح باليد، وتجعل في ظرف زجاج، أو في إناء مزجج، ويجعل عليها 
ولا تكثر إدخال اليد . لى وقت الحاجة إليهامن الخَلِّ ما يغمرها، وترفَع إ

  .)٣(إليها
 الغض لمن أحب أنْ يأكلها في )٤(نبيط والرازيانجان القُوأّما اختز

نبيط تؤخذ قلوب القُ: لّ على ما أصفغير إباا؛ فيخزن ذلك في الخَ
يطَين رأس ، و)٥(وتنصف، وتغمر بالخلّ، ويجعل فيها شيء من الفُودنج

  .الإناء، ويرفع
  .أما قُضبان الرازيانج الغضة، فتنشر، ويعمل ا مثل ذلك

                                         
  .٦٨بيلي، ص، وفلاحة أبي الخير الإش٦٣، والمقنع، ص٣٤٠الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٣٣٩الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .ينقع بماء وملح ودردي الشراب الأبيض: الفلاحة الرومية )٣(

  .هو الشمار والشمرة، والبسباس): فارسية(الرازيانج  )٤(

  .الحَبق والصعتر الفارسي: الفُودنج )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٢٧

؛ فإن العمل في تخليل كل واحد أما البصل والثَّوم والكُراث* 
  :)١(منها على ما أصف

يؤخذ من البصل الرؤوس الكبار اليابسة من فوقها، ومن أسفلها، 
زنذلك ولا ي س حتى يجفل للشمعجماً، وتعل بالماء نسغع منها شيء، وت

عنها، ثم تجعل في إناءٍ مزيت بزيت عذب، يغمر بالخَلّ الحاذق، ويجعل 
  .)٣(، وشيء من كَمون، وشونيز)٢(فيه قَبضة من صعتر، ومثلها من بسباس

 يفْتح، ويجعل فيه عسل، ويطَين الإناء، ويبقى ثلاثين يوماً، ثم
  .ويستعمل إذا ما دعي لحاجته

  .وكذلك يعمل بالثَّوم والكُراث أيضاً
 والباذنجان والقثاء والقَرع والخيار؛ )٤(وأما الجَزر والسلْجم* 

فلَّلُ ذلك على ما أصخ٥(في( :  
لو، والباذنجان وذلك بأنْ يؤخذَ الصلْب من الجَزر والسلْجم الح

الذي يكون في آخر أوانه، وكذلك القثاء والخيار؛ فيسلَق الجزر والسلْجم 
                                         

  .٦١-٦٠، ص، وهو نفسه تخليل الزيتون عند أبي الخير١٤٣النابلسي، ص )١(
  ).وقد سبق شرحه(هو الرازيانج : البسباس )٢(
  .هو الكمون الأسود: الحبة السوداء أو حبة البركة، وقيل: الشونيز )٣(
  .هو اللِّفْت: السلْجم )٤(
  .١٤٣النابلسي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٢٨

 قطعاً، أو يشقَّق -أيها كان–ع طَّوالباذنجان مفْرداً بالماء الساخن بعد أنْ يقَ
  . أو متصلة، ثم تعصره من ذلك الماء برفق-إن شئت–أرباعاً منفصلة 

نوع منها مفرداً في زِير، ويجعل السلْجم والجَزر في زيرٍ ويجعلُ كل 
واحد، والباذنجان مفرداً، ويغمر ذلك بالخَلّ الطيب، ويجعلُ فيه شيء من 

  .الزيت الطَّيب
ويطَين رأس الزير أو الإناء بطين طَيبٍ أو بجص، وتؤكلُ في زمن 

  .الشتاء
  .خلّلات متقارب، ويقاس عليه ما يشبههوالعملُ في هذه الم

 به، وذلك على وجوه، ليؤتدم فَيملَّح ويدخر )١(وأما الزيتون* 
أن يؤخذَ الغض الأخضر منه، وتكْسر كلُّ حبة منها بحجرٍ أملس، : منها

  ".المكسور"حتى تتشدخ الحبة، ويسمى هذا ) خشب(أو بعود 
أن تشرح كلُّ حبة منها ثلاث تشريحات بطُولها، ويسمى : )٢(هاومن

  ".المُشرح"هذا 
  .أن يترك الحب صحاحاً: )٣(ومنها

                                         
  .٥٧-٥٦، والمقنع، ص٦١-٦٠، وأبو الخير الإشبيلي، ص٣٢٢الفلاحة الرومية، ص )١(

فَرضـه  : تشقّق كل حبة بسكين من خشب، أبو الخير وابـن حجـاج           : فلاحة الرومية ال )٢(
  .بالعود

  .٥٧، والمقنع، ص٦١أبو الخير، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٢٩

  ".المُثَمر"أن يملّح الحب الأسود النضج منه، ويسمى : ومنها
  .، ثم يستعمل)١(ويعالج بما يزيلُ مرارته وعفُوصته

الز بلاحهصفة عمل حيتون المكسور وإص من حب ريخت؛ ي
ضيتون الأخضر الغوذلك في شهر :الز ،ىواً، وأصغره نحب أغلظُه 

ويجنى من شجرته برفق لئلا يحدث فيه شيم، ثم يغسل بالماء ) أكتوبر(
  .العذْب، ويكْسر على لوحٍ نظيف أو عود كذلك

عل فيوكُلُّ ممنه ج سل بعد الفراغ من ا كُسِرغذْب، ويالماء الع 
 هرمغعليه ما ي بصب، ويطي ابِية استعملت في زيتل في خعجذلك، وي
 ،عليه ماءٌ آخر بصاق ذلك الماء، ويراماً، ثمّ يك أيرتذْب، ويمن الماء الع

  .يكرر ذلك مرات
 فتكرر - تطولُ مدةَ بقائهإلاَّ أنه لا–ومن أحب استعجال أَكْله 

  . بالماء مرات حتى يحلو الزيتون، وتزول عنه المرارة والعفُوصة)٢(قُصارته

                                         
عسل وعصير  : الماء الحار، والملح الجريش، ويضاف إليه     : ما يزيل مرارته وعفُوصته    )١(

 ٣٢٢الفلاحة الرومية، ص(عنب، وورق أترج.(  

مون وملح مقلو، وخلّ، وكزبرة وصعتر وعصير حلو، وعسل أو ورق البسباس وك  
  .٦١-٦٠، وفلاحة أبي الخير، ص)٥٧-٥٦المقنع، ص(

وهذا مأخوذ من   . أي يكرر تغيير الماء المر والعفص بماءٍ عذْب       : تكرر قصارته بالماء   )٢(
    .القَصر؛ وهو إزالة اللون من ألياف النسيج، والمقصود التخليل



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٠

  . بالماء)١(ومن أحب أن تطول مدة بقائه فيقَلِّل قُصارته
، )٢(ومن أحب أن يحلو في مدة يسيرة فيقصره أولاً بالماء الساخن

يغمره به، ويجعل فيه الملح؛ مثل نصف عشر كَيله؛ وبعد القُصارة بالماء، 
 لّ الملححءٌ من ملْح على عشرين جزءاً من زيتون، بعد أن يزوذلك ج

  .بالماء
يتخير من حب الزيتون في الشهر : صفة عمل الزيتون المُشرح* 

حرشفَة المذكورة، وتة م)٣(المذكور، ما يشبه الصنه ثلاث  كُلُّ حب
 بالماء مثلما تقدم، وفي تمليحه مثل )٤(تشريحات بطولها، ويعمل في قُصارته

  .ذلك، بعد أنْ يغمر بالماء
إلاّ أنه لا تطولُ مدة –وإنْ أحببت أن يكونَ الزيتونُ ألذَّ مطْعماً 

ا احمر لونه، وإذا فاكْسِره، أو شرحه إذا اصفَر لونه، وبعد ذلك إذ–بقائه 
اسود لونه وفيه بقية صلابة، اعمل فيه مثلما تقدم؛ فيكون أعذب مطْعماً؛ 

  .إلاّ أنه يفْسد إذا بقي كثيراً

                                         
  .تقليل تغيير الماء: يريد. القشرة العليا من حب الزيتون: ةالقُصار) ١(

  .يصب عليه ماء حار: ٥٦المقنع، ص )٢(

يقطف الزيتـون باليـدي،     : المقنع. تشقّق كل حبة بسكين من خشب     : الفلاحة الرومية  )٣(
  .ويفرض بالعود

: والمـراد .  حب الزيتون  القشرة العليا من  : القُصارة. يريد تغيير الماء الذي تغمر فيه قشرته       )٤(
  .التخليل



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣١

؛ يتخير من حبه ما يشبه صفة إصلاح حب الزيتون الصحاح* 
 على الصفة المذكورة، الصفة المذكورة قبل هذا، ويغسل بالماء، ويقْصر

  .ويغمر بالماء العذْب، ويملَّح بالقَّدر المذكور من الملح، ويؤكل
 بالقَدر )١(مثل ذلك إلاّ أنه لا يقْصرويعمل بالزيتون الأسود النضج 

المذكور من الملح، ويؤكل إذا حلا، ولا يجعل عليه ماء، ويجعل عليه من 
ه؛ وذلك جزءٌ من الملح على ستة عشر جزءاً من الملح مثل نصف ثُمنِ

  .زيتون
يجعل في الماء الذي يقْصر فيه الزيتون : )٢(وفي كتاب الإسرائيلي

ر ملحضالأَخ.  
يتخذ من حبه : "المُثَمر"صفة عمل الزيتون الأسود؛ ويسمى * 

 ،وطاب جضإذا ن ،وىن هوأصغر ،ل في أغلظُ الحبعجل بالماء، ويسغوي
 ،يقل في موضع نعجط أفمامها، وتلْئها بيسير، وتخية دون منقي قُفَف
بعضها على بعض، وتثَقَّل بحجارة أو شبهها، وتترك أياماً نحو جمعة، ثم 
يخرج الزيتون منها، ويجعل عليه من الملح المَدقوق مثل نصف عشرِه، 

ويخلَط الملح معه .  من الملح على عشرين كَيلاً من الزيتونوذلك كيلٌ
  .نعماً

                                         
  .أي لا تغمر قُصارته بالملح المذكور )١(

، له كتاب في النباتات، نقل منه أبـو         )هـ٣٢٠: ت(هو إسحق بن سليمان     : الإسرائيلي )٢(
  .٣٦٦، ٧٧، ٧٦، ٥٧الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٢

  . لا يجعل عليه ملح حتى يحلو الزيتون وتذهب مرارته:وقيل
  : )١(وقيل

يجفَّف بعد ذلك، ويجعل في ظَرف فَخار قد كان فيه زيت طيب، 
  .ويجلَس باليد

  .يجعلُ في الظِّلِّويطَين رأس الإناء بطين طيب، و
وبعض الناس يصب عليه في الآنية التي يخزنُ فيها زيتاً أخضر طيباً، 

 أيضاً صعتر وحب سفَرجل، وخلٌّ، )٢(ويجعلُ فيه وفي الزيتون الأخضر
وكَمونٌ وكَراويا، وصعتر البر، وورق الأُترج مدقوقَة، فُرادى ومجموعة 

  .أيضاً
اس يابسةويبسحان، وعيدان بيع ورنعل فيها أيضاً نعل . جعجوقد ي

  .في الزيتون الأسود ثَوم فيحدثُ مطْعماً طيباً
وقد يجعل في الزيتون المكسور والمشرح وفي الصحيح إذا حلا 

  .رق عنه الماءه عوض الماء، بعد أن ي)٣(خلٌ
  . العنب عوض الماءوقد يجعلُ عليه عصير

                                         
  .٥٧هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )١(
، وقول ابن حجـاج في المقنـع،        ٦١-٦٠ير الإشبيلي، ص  هذا قول أبي الخ    )٢(

  .٥٧-٥٦ص
  .٥٧المقنع، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٣

  .يجعلُ فيه خلٌّ وعسلٌ حسب الاختيار في ذلك: )١(وقيل
، وهو الذي تسميه العامة وصفة إصلاح حب الكَبر للأكل* 

يتخير الرخص منه، ويعمل فيه مثل العمل في الزيتون المشرح، : )٢("القَبار"
وقد تقدم في فصل زراعته صفة تدبيره، (إلاّ أنه لا يشرح ولا يكسر 

  ).وعمله، فتأمله هناك
 ولا رجل )٤( امرأة حائض)٣(ويتحفَّظ أن يقترب من هذه الكَوامخ

هفْسِدب، ولا ذو نجاسة، فإنّ ذلك ينج.  
تأخذُ النضج من حبه، وتشقُّه : صفة العمل في تخليل الليمون * 

  .تذر في شقّه ملحاً مدقوقاًمثل شق الباذنجان، و
ويجعل الحب في إناءٍ نظيف كان قد استعمل فيه زيت أخضر 

ويعصر على ذلك الحَب المُشقّق حب ليمون أخضر، وتغمر . طيب
هقّق، وترفعبعصارته اللّيمون المش.  

  ).تعالى(االله وقد يزاد فيه عسلٌ مخلوط بزعفَران، ويستعمل إن شاء 
                                         

خـل  : المقنع... عسل وعصير عنب  : ، الفلاحة الرومية  ٥٧، والمقنع، ص  ٦١أبو الخير، ص   )١(
  .وعسل وعصير حلو

 ـ  : وقيل. هو الحاج والعاقول وشوك الجمال واللَّصف، والقَبار والشفَلَّح       : الكَبر )٢( اء هـو قثّ
  .الحية

  .المخللات المشهية: الكَوامخ )٣(

  .لا يوافقها أن يمسها امرأة حائض أو نجسة: ، قال٣٣الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٤



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٥

  
  

  )وحسبنا االله ونعم الوكيل(

 والجزء الثاني[الجزء الأول ] الد الأول ويحتوي على[كَملَ 

  .لابن العوام] الأندلسية[من الفلاحة ] والثالث

الرابع الجزء : ويحتوي] [الد الثاني [-إن شاء االله تعالى–يتلوه 

  .شر في كيفية عمل القليبالباب السابع ع] أوله[و] والخامس والسادس

نسأل االله العون، بحوله وقُوته، وصلى االله على سيدنا محمد، وآله 

  .وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين

  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٦



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٧

  
  
  
  
  
  

  الثالثفهرس الجزء 
  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٨



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٩

   الثالثفهرس الجزء 
  ةالصفح  الموضوع

  ٥  ......في تركيب الأشجار المؤتلفة المنفعة: الباب الثامن
  ٧  ..........الإنشابفي التركيب و: الفصل الأول -
  ٢٧  ...ركب في جنسه وغير جنسهما ي: الفصل الثاني -
  ٦١  .........لأشجاروقت تركيب ا: الفصل الثالث -
  ٧١  ..........تركيبصيانة موضع ال: الفصل الرابع -
  ٨١  ........قلام للتركيباختيار الأ: الفصل الخامس -
  ٩٣  ...............قلامتركيب الأ: الفصل السادس -
  ٩٩  ........و النبطيتركيب الشق أ: الفصل السابع -
  ١٠٧  ................التركيب الرومي: الفصل الثامن -
  ١١٣  ..............رسيالتركيب الفا: الفصل التاسع -
  ١٢٩  )........اليوناني(تركيب الرقعة : الفصل العاشر -
 ـ: الفصل الحادي عـشر    -  ب بالإنـشاب  التركي

  ١٤١  )..............البقرطي(
  ١٥٥  ...........الأعمىالتركيب : عشر الفصل الثاني -
ور والنـوى في     البذ تفليح: الفصل الثالث عشر   -

  ١٦٣  ..................الثمار
  ١٧٣  ..... أعمال التركيبمعرفة: الفصل الرابع عشر -
  ١٨٣  ..........شجارأعمار الأ: الفصل الخامس عشر -



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٠

  ةالصفح  الموضوع
في تقليم الأشجار وتشميرها، وكـسح      : عالتاسالباب  

  ١٨٧  .........................الكروم وزبرها
  ١٨٩  ...........الكسح والتنقية والزبر: الفصل الأول -
ما يحتمل التقليم والتـشمير مـن       : الفصل الثاني  -

  ١٩٩  ..........الأشجار وما لا يحتمله
  ٢٠٥  ..........معالجة الأشجار الهرمة: الفصل الثالث -
في عمارة الأرض المغروسة، وما يـصلح   : العاشرالباب  

للأشجار المغروسة، ووقت العمارة وتزبيل     
الأرض وما يوافق الشجر من العمارة وما       
لا يوافقها، واختيار الرجـال لأعمـال       

  ٢١١  ................................الفلاحة
  ٢١٣  .........عمارة الأرض المغروسة: الفصل الأول -
  ٢٢٥  ............عمارة أنواع الأرضين: لفصل الثانيا -
  ٢٢٩  .........أوقات عمارة الأرضين: الفصل الثالث -
العمـارة وأحـوال الأشـجار      : الفصل الرابع  -

  ٢٣٣  .......................المغروسة
الأشجار التي توافقها العمـارة     : الخامسالفصل   -

  ٢٣٧  ..................وما لا توافقها
  ٢٤٩  .. اختيار الرجال لعمارة الأرض:السادسصل الف -



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤١

  ةالصفح  الموضوع
  ٢٥٥  ..أنواع الزبول ومقاديرها وأوقاا: الحادي عشرالباب 
  ٢٥٧  ....ما يوافق الأرضين من الزبول: الفصل الأول -
  ٢٦٥  ........... وأوقاامقادير الزبول: الفصل الثاني -
  ٢٧٥  ...................ت التزبيلوق: الثالثالفصل  -

في سقي الأشجار ووقـت ذلـك       : الثاني عشر باب  ال
والأشجار التي تحتمل السقي والـتي   

  ٢٧٧  .........................لا تحتمله
  ٢٧٩  .............تقدير السقي ووقته: الفصل الأول -
  ٢٩١  .................علاج قلة الحمل: الفصل الثاني -
ما يحتمل السقي الكثير ومـا لا       : الفصل الثالث  -

  ٢٩٣  .........................تملهيح
تذكير الأشجار وإفلاحها وذكـر     : الباب الثالث عشر  

  ٢٩٩  .............ةالمتحابة منها والمتنافر
  ٣٠١  ........وتذكيرهاتلقيح الأشجار : الفصل الأول -
  ٣٢٧  ............تذكير الأشجار عامة: الفصل الثاني -
ثمـار وزيـادة    تكثير الماء في ال   : الفصل الثالث  -

  ٣٣٣  ........................حلاوا
  ٣٤١  .......ر المتحابة والمتنافرةالأشجا: الفصل الرابع -
    



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٢

  ةالصفح  الموضوع
 والخُـضر   في عـلاج الأشـجار    : الباب الرابع عشر  

  ٣٥١  .........................والبقول
  ٣٥٣  ...........................قلة الحمل والضعف -
  ٣٥٨  .....................) الورقاحمرار(آفة النجوم  -
  ٣٦٠  ........................................السقَم -
  ٣٦٣  ................................المرض العارض -

 ٣٦٨  ............. والجليدالريح المهلكة والثلج  
 ٣٦٩  ..........................تتابع الضباب  
 ٣٧٠  ................................اليرقان  
 ٣٧٤  .............................ترخاءالاس  
 فَن٣٧٦  .................................الع  
 ٣٧٩  ..... والمطر المتتابعفرط الرطوبة والملوحة  
 ٣٨٠  ...........................السيل المقيم  
 ٣٨٦  ........................تآكل الأغصان  
 ٣٨٧  .................الجعلانالدود والنمل و  
 ٣٩٠  ...........بالذراريح والثعالب والعناك  
 ٣٩٥  ...............................السيلان  
 ٣٩٦  ........ وشدة العطشالقشف والجفوف  
 ٤٠٢  .............. واحمرار الورقدمع الجفنة  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٣

  ةالصفح  الموضوع
  ٤٠٤  ..................شجر التين وعلاجهاأمراض  -
  ٤٠٦  ...............ر الزيتون وعلاجهاأشجاأمراض  -
  ٤٠٩  .......................أمراض التفاح وعلاجها -
  ٤١٣  .....................أمراض الزعرور وعلاجها -
  ٤١٤  ....................أمراض الكمثرى وعلاجها -
  ٤١٧  ................أمراض شجرة الرمان وعلاجها -
  ٤١٨  ....رنج وعلاجهاناأمراض السفرجل والأترج وال -
  ٤٢٠  ................وعلاجهاأمراض شجرة الأترج  -
  ٤٢٤  ........................وعلاجهاأمراض النخل  -
  ٤٢٥  ........................وعلاجهاأمراض الورد  -
  ٤٢٧  .......................أمراض الخوخ وعلاجها -
  ٤٢٨  ..................أمراض الجوز واللوز وعلاجها -
  ٤٣٧  ...............اأمراض القنبيط والقرع وعلاجه -
طرق أخرى في علاج التقريع واليرقان والجليـد         -

والخنج والتحير، وعلاج الدود والنمـل والجـراد        
  ٤٣٧  .........................والبراغيث والذَّر والعقر

النوادر والحيل في معالجة الأشجار   : الباب الخامس عشر  
  ٤٤٧  .......................روالخض

    



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٤

  ةالصفح  الموضوع
  ٤٨٣  ...............في اختزان الثمار: الباب السادس عشر

  ٤٨٥  ................................ختزان العنبا -
  ٤٩٣  .................................لزبيبادخار ا -
  ٤٩٩  ..................................اختزان التين -
  ٥٠١  ....فرجل والأترجوالكمثرى والساختزان التفاح  -
  ٥٠٧  .................................اختزان الرمان -
- ن٥٠٩  ......اب والخوخاختزان الإجاص والقراسيا والع  
  ٥١٠  ..................اختزان الفستق واللوز والجوز -
  ٥١١  .......................اختزان البلوط والقسطل -
  ٥١٣  ...........................للوزاختزان الجوز وا -
  ٥١٤  ......................... .........اختزان الورد -
  ٥١٦  .........................المقتاتةاختزان الحبوب  -
  ٥٢٣  ...............................اختزان الزراريع -
  ٥٢٥  ..........................اختزان القرع والقثاء -
  ٥٢٦  ................................نبيطاختزان الق -
  ٥٢٧  .................اختزان البصل والثوم والكراث -
  ٥٢٧  ...والقرع والخياراختزان الجزر والسلجم والقثاء  -
  ٥٢٨  ...............................اختزان الزيتون -
    



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٥

  ةالصفح  الموضوع
  ٥٣٣  ................................. الكَبراختزان -
  ٥٣٣  ................................ن الليموناختزا -

  ٥٣٧  .................................الثالثفهرس الجزء 
  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٦



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٧

  
  
  
  
  
  

  الثالثانتهى الجزء 
  بحمد االله


